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معاريف تكشف عن هروب اليهود من مدينة مالمو بعد ازدياد الكراهية لهم بسبب العدوان على غزة 
الدانمارك بعد السويد تمنع الشاباك من فحص المسافرين بمطاراتها

صهر زعيم تنظيم القاعدة السابق يؤكد ان اسرته قد تبقى في باكستان بضعة أيام أخرى

أصغر أرامل بن لادن تريد اللجوء إلى بريطانيا ومقابلة العائلة المالكة
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كُشـف النقاب أمس الخميس في تل أبيب عن أنّ 
الدولـة العبريّة تلقّت صفعة مجلجلة من السـويد، 
ووزارة  الإسـرائيليّة  الخارجيّـة  أبلغـت  التـي 
المواصلات بشـكلٍ رسميّ أنّها لا تسمح بأيّ حالٍ من 
الأحوال لجهاز الأمن العام (الشـاباك الإسرائيليّ) 
بأنْ يقوم بفحص الركاب المسـافرين إلى إسرائيل، 
الدولـة  هـذه  تنضـم  وبهـذا  العـادة،  جـرت  كمـا 
الاسـكندينافية إلـى دولـة أخـرى هـي الدانمارك، 

التي منعـت الشـاباك الإسـرائيليّ السـنة الماضية 
من مواصلة إجراء الفحوصـات الأمنيّة للركاب في 
المطارات التي تقع تحت سيادتها. وكانت الشركات 
تنقـل الـركاب من السـويد إلـى الدانمـارك لإجراء 
الفحوصـات الأمنيّة، وبعد ذلك يتم نقلهم بالطائرة 
إلـى مطار اللـد الدوليّ. جدير بالذكر أنّ المسـافرين 
العـرب مـن مناطـق الــ48 يتعرضـون لفحوصات 
أمنيّة مشـددة ومسـتفزة من قبل رجال جهاز الأمن 

العامن بهدف إذلالهم.
وفـي هـذا السـياق، نقلـت صحيفـة «هآرتـس» 
العبريّـة، عـن مصـادر وصفتهـا بالمطلعـة جـداً في 
الدولـة العبريّـة قولهـا إنّ المشـكلة لا تقتصـر فقط 

علـى الدولتـين المذكورتين، مشـددةً علـى أنّ موجة 
الانتقـادات للفحوصـات الأمنيّـة التـي يقـوم بهـا 
للغايـة،  ومقلـق  مسـتمر  تصاعـد  تفـي  الشـاباك 
خصوصـاً الفحوصـات التـي يُجريها الجهـاز على 

المسافرين الذين يستقلون طائرات إسرائيليّة. 
الرفـض مـن قبـل  إنّ  قائلـةً  المصـادر  وتابعـت 
الدانمـارك جـاء على خلفيـة تقديم شـركة (أركيع) 
الإسـرائيليّة طلبـاً إلى السـلطات المحليّة بتشـغيل 
خـط سـفر عاديّ مـن وإلى تـل أبيب، وجـاء أيضاً، 
أنّ القـرار الدانماركـيّ جـاء بعـد أنْ قـام المئات من 
المسافرين بشـراء تذاكر سـفر من وإلى الدانمارك، 
تقبـلان  لا  الدولتـين  إنّ  قائلـةً  الصحيفـة  وزادت 
بمواصلة فحص الشاباك للمسافرين حسب الخطر 
الأمنيّ الذي يشـكلونه، كما يدّعي الشـاباك، ولفت 
المدير العام لشركة (أركيع)، غادي تيفر، إلى أنّ هذا 
التوجه الرافض للفحوصات الأمنيّة أخذ بالتوسـع 
والانتشـار في مطارات عديدة فـي العالم، لافتاً إلى 
أنّه بحسـب المعلومـات المتوفرّة لديه، فـإنّ العديد 
من الدول الأوروبيّة الأخرى، في طريقها إلى اتخاذ 
خطوات مـن هذا القبيـل ومنع الشـاباك من إجراء 

الفحوصات الأمنيّة في مطاراتها، على حد قوله. 

■ عواصـم ـ وكالات: تطلـب أصغـر أرامـل زعيم تنظيم 
«القاعـدة» الراحـل أسـامة بـن لادن اللجـوء مـع أولادهـا 
الخمسـة إلى بريطانيا، وليس هذا فقط بـل تود لقاء أفراد 

العائلة المالكة البريطانية.
وقال زكريا السـادة شـقيق أمل عبد الفتاح السادة (29 
سـنة) في مقابلة حصرية مـع صحيفة «صـن» البريطانية 
«نود من دون شـك الإقامة في بريطانيا، فليس لدينا شيء 
ضد بريطانيا أو شعبها، وأمل ستهاجر إلى هناك إذ حظيت 

بهذه الفرص».
وأضاف السـادة ان أخته «تحب الإنسـانية وترغب في 

العيش في بيئة ليبرالية، فهي ليست متطرفة».
وتابـع انه «في حـال طلب منها قيـادة القاعدة، لا أعتقد 
ان أمل سـتبدي أي اسـتعداد لأنهـا تريد أن تكـون حياتها 
مسـالمة وهادئة الآن وسوف أقنعها بأن عليها أن توقف كل 

اتصالاتها بالقاعدة».
وحصلت الصحيفة على سـجلات مقابلات أجرتها معها 
الاسـتخبارات الباكسـتانية تشـيد فيهـا بالعائلـة المالكـة 

والبريطانيين.
وتقول السـادة «أعتقد ان الشعب البريطاني والحكومة 
أكثـر تهذيبـاً ووديـة مـن الامريكيين، وأنـا واثقة مـن انهم 

يعيشون بسلام أكثر من القيام بأعمال عسكرية، وأود لقاء 
العائلة المالكة البريطانية».

يشار إلى ان للسادة 5 أولاد من بن لادن، أنجبتهم خلال 
فترة اختفائه بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

ويذكـر ان لبن لادن أرملتين أخريين الأولى تدعى خيرية 
(61 سـنة) والثانيـة سـهام (48 سـنة)، وكان يفتـرض أن 
ترحـل أرامـل بـن لادن مـن باكسـتان الاربعـاء لكـن هذه 

الخطوة أرجئت إلى حين انتهاء بعض المعاملات.
يشار الى ان قوة امريكية خاصة قتلت بن لادن في أيار/

مايو الماضي في هجوم شـنته علـى مبنى يقيم به في ابوت 
اباد بباكستان.

الـى ذلك قال صهـر زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسـامة 
بن لادن امس الخميس إن من الممكن أن تستغرق باكستان 
عدة أيام أخـرى لترحيل أرامل وأبناء بـن لادن إلى المملكة 

العربية السعودية أو ربما اليمن.
واحتجـزت قـوات الأمـن الباكسـتانية الأرامـل الثلاث 
واثنـين من الأبناء بعـد أن قتلت قـوات أمريكية خاصة بن 
لادن فـي بلـدة أبوت ابـاد الباكسـتانية في ايار مـن العام 

الماضي.
وقضت محكمة باكسـتانية هذا الشـهر بسـجن النساء 

الثلاث 45 يوما للإقامة في البلاد بشـكل غير مشـروع. كما 
أمـرت بترحيلهـن بعد قضاء فترة السـجن التـي بدأت في 

الثالث من اذار/ مارس عندما ألقي القبض عليهن رسميا.
وبمجرد خروج أفراد أسـرة بن لادن من باكستان يمكن 
أن يكشـفوا عن تفاصيل بشـأن كيفية تمكن أبرز شـخصية 
مطلوب القبض عليها في العالم من الاختباء في باكسـتان 
حليفة الولايات المتحدة لسنوات وربما ساعده عناصر من 

الجيش أو المخابرات الباكستانية.
وكانت أمل السادة وهي أصغر الأرامل ومولودة باليمن 
ومعهـا أبناؤهـا الأربعـة مـن بـين 16 شـخصا احتجزتهـم 
السـلطات الباكسـتانية بعد الغارة الأمريكية التي أسفرت 
عن مقتل بن لادن. كما احتجـزت الأرملتان الأخريان وهما 

سعوديتان.
وسـرت تكهنـات بترحيـل أفـراد أسـرة بـن لادن يـوم 
الأربعاء لكن زكريا السادة شقيق أمل قال إنه ما زالت هناك 
حاجة لإتمام إجراءات مطلوبة بين السـلطات الباكستانية 

والسفارتين السعودية واليمنية.

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور ووليد عوض:

اكـدت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي الخميـس 
للمسـجد  مصـر  مفتـي  زيـارة  بـأن  رسـمي  بشـكل 
الاقصـى الاربعاء تمـت بالتنسـيق مـع وزارة الدفاع 
الاسـرائيلية، وباشراف شرطتها وقوات أمنها وانه لا 
يمكن لاي شخص الوصول للقدس بدون علم وموافقة 

السلطات الاسرائيلية.
واكدت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية الخميس نقلا 
عـن مصادر سياسـية رفيعـة بالحكومة الإسـرائيلية 
بأن الزيارة التي قام بها مفتي الديار المصرية الدكتور 
علي جمعة لمدينة القدس والحرم القدسـى الشـريف، 
برفقـة الأميـر غازي بـن محمد مستشـار ملـك الأردن 
عبد الله الثاني بن الحسـين، للشـؤون الدينية، تمت 

بالتنسيق مع إسرائيل وبتنظيم أردني.
وأضافـت الاذاعـة ان جمعـة افتتح خـلال الزيارة 
كرسي الأمام الغزالي للدراسات الإسلامية في المدينة 

المقدسة، بدعوة من مؤسسة آل البيت الملكية الأردنية 
وباعتبـاره أحد أمنـاء المؤسسـة. وكان جمعة قال إن 
هـذه الزيـارة تمت تحت الإشـراف الكامل للسـلطات 
الأردنية وبدون الحصول على أي تأشـيرات أو أختام 
دخول اسـرائيلية، باعتبار أن الديوان الملكي الأردني 

هو المشرف على الأماكن المقدسة في المدينة.
ومن جهتها اكـدت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
الإسرائيلية أن الوفد الزائر وصل إلى المسجد الأقصى 
تحت حراسـة أمنية إسـرائيلية مشـددة، موضحة أن 
زيـارات الوفـد جـاءت بالتنسـيق مـع وزارة الدفـاع 

الإسرائيلية وليس مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.
 ومن ناحيتها رحبت السـلطة الفلسطينية بزيارة 
جمعة لمدينة القدس والصلاة بالمسـجد الاقصى، كون 
تلـك الزيـارة تؤكد التمسـك العربـي بعروبـة المدينة 

واسلاميتها.
الدينيـة  والشـؤون  الأوقـاف  وزيـر  ورحـب 
الفلسطيني الدكتور محمود الهباش الخميس بزيارة 
جمعـة والأميـر الأردنـي غـازي بـن محمـد للمسـجد 
الأقصى، معتبرا أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز 

ودعم صمود أهالي مدينة القدس، ومشاركتهم آلامهم 
التي يعانونها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الهباش أن زيـارة المفتي جمعة والأمير غازي 
ومـن قبلهـم الشـيخ الداعيـة الحبيـب علـي الجفري 
والأمير هاشـم بن الحسـين القدس هي «تحد وإغاظة 
للاحتلال الإسـرائيلي الذي يسعى إلى إفراغ ساحات 
المسـجد الأقصـى مـن زائريه العـرب والمسـلمين، كما 
يسـعى إلـى تشـديد الخنـاق علـى المدينـة المقدسـة، 
لعزلهـا عـن محيطهـا العربي والإسـلامي كمـا عزلها 
عـن محيطهـا الفلسـطيني الـذي يعانـي الأمرين في 

محاولاته لزيارتها».
وكشف الدكتور محمود الهباش لـ»القدس العربي» 
عن زيارات مرتقبة لشخصيات دينية عربية «لها وزن 
كبير» خـلال الفترة المقبلـة لمدينة القـدس، على غرار 
الزيـارة التي قام بها الدكتـور علي جمعة مفتي الديار 

المصرية، والداعية اليمني الحبيب الجفري.
«هنـاك  العربـي»  لـ»القـدس  الهبـاش  وقـال 
شـخصيات عربية وازنـة أخرى عبرت عـن ترحيبها 
وموافقتهـا على زيـارة مدينة القدس، تلبيـة للدعوة 

الفلسـطينية». ورفـض وزيـر الأوقـاف الفلسـطيني 
الانتقادات التي وجهتها عـدة جهات دينية في العالم 
العربي لزيارة المفتي جمعـة، والداعية الجفري، على 
اعتبـار أن الزيارة لهـا علاقة بالتطبيع مع إسـرائيل، 
كونهـا تتم بالتنسـيق معهـا. وقال «الزيـارات هذه لا 
علاقـة لها بالجانب الإسـرائيلي، ولا يوجـد أي تأثير 

إسرائيلي كذلك عليها».
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  انتقـدت  جهتهـا  ومـن 
الزيـارة، وقـال عضو المكتـب السياسـي للحركة نافذ 
عـزام « إن الزيـارة التي تصرح بها إسـرائيل لا تدعم 
صمود أهل القدس بـأي حال من الأحوال»، مضيفاً أن 

هذه الزيارة مستهجنة.
وتابـع قائـلا «كنـا نتمنـى أن لا يقـدم مفتـي مصر 
علـى هذه الخطوة كي لا يشـجع آخرين على مثل هذه 
الزيـارة خصوصـاً أن مثل هذه الزيـارات لا تصب في 
صالح القضية الفلسـطينية، مضيفـا « يجب أن يعمل 
مفتي مصر علي جمعة على تحشـيد الدعم الإسـلامي 
لإنقـاذ القـدس، وأن الزيارات لا تفيد القضية بشـيء 

ولا تقدم شيئاً لها». 

■ بغـداد ـ رويترز ـ ا ف ب: قالت مصـادر أمنية وطبية 
فـي العراق الخميس إن أكثر من 20 انفجارا وقعت في مدن 
وبلـدات في انحـاء البلاد مما أسـفر عن مقتل 36 شـخصا 
على الاقل واصابة أكثر من 61 مما  يزيد المخاوف من صراع 

طائفي.
وقالـت المصـادر انه في بغـداد انفجرت ثلاث سـيارات 
ملغومة وعبوتان ناسفتان ووقع هجوم انتحاري بسيارة 
ملغومة في مناطق يغلب الشـيعة على سكانها في هجمات 
بدت منسـقة وأسـفرت عـن مقتـل 15 شـخصا واصابة 61 
شخصا اخرين. وقالت الشرطة ومصادر طبية ان سيارتين 
ملغومتين وثلاث عبوات ناسفة استهدفت دوريات للشرطة 
والجيش في مدينة كركوك النفطية بشمال البلاد مما اسفر 

عن مقتل ثمانية اشخاص واصابة 26 بجروح.
وذكـرت المصـادر أن أكبر هجوم في بغـداد وقع في حي 
الكاظميـة حيـث قتلـت سـيارة ملغومة خمسـة أشـخاص 

وأصابت 24 شخصا اخرين.
وقال مصدر في الشـرطة إن سـيارة ملغومة اسـتهدفت 
موكب وزير الصحة في حي حيفا بوسـط بغداد مما أسـفر 
عن مقتـل مدنيين اثنين وإصابة أربعة على الأقل من حرس 
الوزير. وقال متحدث باسمه إن خمسة حراس أصيبوا في 

الهجوم.
وانفجـرت أيضا سـيارات ملغومة وعبوات ناسـفة في 

حي العامل وشارع فلسطين وحي الزعفرانية.
مـن جهة اخرى حمل الأمين العام لهيئة علماء المسـلمين 
فـي العـراق حارث الضـاري بعنـف على رئيـس الحكومة 
نـوري المالكـي ووصفـه بالاسـتبدادي والمغرور،واتهمـه 
بالسـعي لإنشـاء دولة الحزب الواحد والشـخص الواحد 

والمذهب الواحد كما هو «حاصل في إيران» .
وقال الضاري الذي يقيم في العاصمة الأردنية عمان منذ 
عام 2007 الخميس ان «العراق يسير نحو المجهول المخيف 
«، داعيا الشعب العراقي لـ « القيام بثورة شعبية سلمية « 

إذا أمكن» على الحكومة العراقية برئاسة المالكي».
وأضـاف «هـذا البلـد محكـوم لجهتـين أجنبيتـين همـا 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإيـران ، فهاتـان الجهتـان 
علـى  وهيمنتهمـا  قبضتهمـا  سـطوة  عـن  دائمـا  تعربـان 

العراق».
وأشـار إلى أن العـراق « يقع أيضاً تحـت قبضة حكومة 
فئوية ومستبدة يرأسـها رئيس استبدادي يسعى لإنشاء 
دولـة الحزب الواحد والشـخص الواحد والمذهب الواحد، 

تماما كما في إيران».  (تفاصيل ص 3)

■ المنامـة ـ وكالات: تعهدت المعارضـة البحرينية امس 
الخميـس بمواصلـة احتجاجاتهـا المناهضـة للحكومة في 
فترة الاسـتعداد لبطولة العالم الجائزة الكبرى لسـباقات 

سيارات فورمولا 1. 
وقالـت جمعيـة الوفـاق، حركـة المعارضـة الرئيسـية 
بالبحريـن، إن عدد المتظاهرين الذين اعتقلتهم السـلطات 

أصبح ثمانية أضعاف في الأسبوع الماضي. 
وترجـع الجمعيـة حملـة القمـع المزعومـة إلـى تصميم 
الحكومـة على فرض السـيطرة على الشـوارع قبل بطولة 

سباق السيارات المقررة الأحد المقبل.
ونظمت عدة احتجاجـات مناهضة للحكومة في وحول 
العاصمة البحرينية المنامة في الأيام القليلة الماضية وسط 

تقارير عن اندلاع أعمال عنف واعتقالات. 
ودعا نشـطاء المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان 
إلـى إلغـاء سـباق فورمـولا 1 فـي البحرين، مستشـهدين 

بمزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الحكومة. 
ويضرب الناشـط البـارز المعتقل عبدالهـادي الخواجة 
عـن الطعـام منـذ أكثر مـن 70 يوما وسـط مخاوف بشـأن 
حياتـه.  ويقضـي الخواجـة حكما بالسـجن مـدى الحياة 
لـدوره في انتفاضـة العام الماضي التي قامـت بها الأغلبية 

الشيعية في البلاد، للمطالبة بمزيد من الحقوق من العائلة 
الملكية السنية الحاكمة. 

الى ذلـك قررت شـركات غربية ألا تسـتضيف عملاء أو 
شـركاء فـي سـباق البحريـن الجولـة الرابعة فـي بطولة 
العالـم لسـباقات فورمـولا 1 للسـيارات بعد دعـوات الى 

الرعاة لمقاطعة السباق بسبب الاضطرابات السياسية.
وقال مصدر مطلع على خطط شركة «رويال داتش شل» 
التـي ترعـى فريق فيـراري إنها لن تسـتضيف أي ضيوف 
فـي السـباق. ولـم ينظـم السـباق فـي العـام الماضي حين 
اندلعـت احتجاجـات مناهضة للحكومة فـي البحرين بعد 
الانتفاضـات التي شـهدتها مصر وتونس لكـن المصدر قال 
إن شل دعت «عددا صغيرا» من الضيوف في 2010 وأعوام 

أخرى.
وأحجمت شـل عن التعقيب على خطط الاستضافة لكن 
متحدثا باسـم الشـركة قـال إن الفنيـين سـيكونون هناك 

لخدمة فريق فيراري «إذا مضى السباق قدما».
امـس  المشـاركين  سـلامة  بشـأن  المخـاوف  وتزايـدت 
الخميـس بعـد أن تعـرض أفـراد مـن فريـق فـورس إنديا 
لحـادث إلقـاء قنبلـة حارقـة واسـتخدمت الشـرطة الغاز 

المسيل للدموع لتفريق محتجين. (تفاصيل ص 2)

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

باريس ـ بيروت ـ وكالات:
اظهـرت مسـودة للبيـان الختامـي لاجتمـاع قوى 
دوليـة كبرى في باريس الخميس ان الدول المشـاركة 
وصفت خطة سـلام تدعمها الامم المتحدة بأنها «الامل 
الاخيـر» لحـل الأزمـة السـورية، وقالت انها سـتفعل 
ما بوسـعها للمسـاعدة في نجـاح الخطة، بعـد ان تم  
التوقيـع على اتفاق اولي الخميس بين دمشـق والامم 
المتحـدة ينظم عمـل بعثـة المراقبين في سـورية حيث 
تسـببت اعمـال العنـف والعمليات العسـكرية بمقتل 
اكثـر مـن 120 مدنيـا بعـد اسـبوع علـى دخـول وقف 

اطلاق النار حيز التنفيذ.
واضاف البيان «كل يوم يمر يعني سـقوط عشرات 
القتلى الجدد من المدنيين السوريين». وقال «ليس هذا 
وقت المراوغة. انه وقـت العمل. رغم أن مهمة (كوفي) 

عنان هشة الا انها تمثل املا اخيرا».
وحذرت فرنسـا مـن جهتهـا الخميس مـن ان عدم 
التزام نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد بتطبيق 
خطة مبعـوث الامم المتحدة والجامعـة العربية كوفي 
عنان سـيفتح الباب امـام «حرب اهلية» في سـورية، 
داعيـة الـى منـح المراقبـين الدوليـين الوسـائل التـي 

تمكنهم من الاشراف على وقف اطلاق النار.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الان 
جوبيـه في مؤتمـر «اصدقاء سـورية» الـذي عقد في 
العاصمة الفرنسـية بمشاركة عدد من كبار المسؤولين 
مـن الـدول التـي تؤيد فـرض عقوبـات على سـورية 

لاجبار الاسد على الالتزام بخطة عنان. 
وقـال جوبيه ان «خطـة عنان هي فرصة للسـلام، 

وهي فرصة ينبغي الا تفوت». 
وقـال ان المعارضـة السـورية «وفـت بالتزاماتها» 

بشأن احترام وقف اطلاق النار خلافا للنظام. 
ودعا جوبيه الى فرض عقوبات اشـد على دمشق، 
والـى زيادة عـدد المراقبـين الدوليـين المنتشـرين في 
سـورية، وتعزيز هؤلاء المراقبـين عن طريق تزويدهم 

بالامكانات البرية والجوية. 
وقـال انه يجـب ان يكـون للمراقبين كل الوسـائل 
التي تتيح لهم «اجراء تقييـم واضح للتطبيق الفعلي 

لخطة عنان». 
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون باسـم بلادها الى «تشديد الاجراءات» بحق 
النظـام السـوري بهـدف ضمـان احترام خطـة كوفي 

عنان، على ان يشـمل ذلك قـرارا لمجلس الامن يتضمن 
عقوبات وحظرا على الاسلحة. 

وقالـت كلينتـون فـي اجتمـاع الـوزراء الغربيـين 
والعـرب «علينـا ان نتجـه بقـوة نحو مجلـس الامن 
بهـدف (اصـدار) قـرار تحـت الفصـل السـابع يلحظ 
عقوبـات ومنعا للسـفر وعقوبات ماليـة وحظرا على 

الاسلحة». 
وقالت كلينتـون ان تركيا تفكر فـي تفعيل معاهدة 
الدفاع المشترك لحلف شمال الاطلسي بسبب القصف 

السوري «المشين» لمنطقة على الحدود مع تركيا.
واضافت كلينتـون في اجتماع «اصدقاء سـورية» 
الذي عقد في باريس ان «تركيا تفكر رسميا في تفعيل 

المادة الرابعة من معاهدة الحلف الاطلسي». 
ومـع معارضة روسـيا لاصدار اي قـرار من مجلس 
الامن الدولي يدين سـورية، فإن مجموعة الدول التي 

اطلقت على نفسـها اسم «اصدقاء سـورية» ستدرس 
الخيارات الاخرى. 

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخميس 
ان هـذه الخيـارات قـد تشـمل اقامة ممرات انسـانية 
داخل سـورية مـن اجل تقديم المسـاعدات للمدن التي 

تشهد تمردا. 
كما دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى 
ارسـال مزيد من المراقبين الى سـورية للاشـراف على 
وقـف اطلاق النار الهش، وقال ان «فرصة احراز تقدم 

ربما لا تزال قائمة، وعلينا ان نبني عليها». 
وقـال الامين العام انـه يرغب في نشـر 300 مراقب 
غير مسـلح للقيـام بمهمة مدتها ثلاثة اشـهر. واضاف 
انه «مـن المهم للغايـة» ان يلتزم نظام الاسـد بالخطة 

المتفق عليها مع عنان. 
من جهته دعا رئيس المجلس العسـكري الاعلى في 

الجيش السـوري الحـر العميد الركـن مصطفى احمد 
الشـيخ الخميس الى «تشـكيل حلف عسكري» خارج 
اطـار مجلـس الامـن وتوجيـه ضربـات الـى النظـام 
السـوري. وطالب الشيخ في شـريط مصور وزع على 
وسـائل الاعـلام المجتمـع الدولـي بـ«تشـكيل حلـف 
عسـكري مـن دول اصدقـاء الشـعب السـوري خارج 
مجلس الامن وتوجيه ضربات عسـكرية جراحية في 

مفاصل النظام».
جـاء ذلك فـي الوقـت الـذي اقتحمت فيـه القوات 
النظامية منطقة في شـرق سـورية الخميس، ما اسفر 
عن مقتل مواطن واشـتباكات مع مجموعات مسلحة، 
بينمـا تجـدد القصـف علـى مدينـة حمص في وسـط 
البـلاد، كمـا ذكـر المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 

وناشطون.  
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
طالب ممثلو 15 حزبا سياسـيا ونقابـة مهنية وعدد من 
الشـخصيات الوطنيـة والبرلمانيـة والمسـتقلة الخميـس 
بضرورة تسـليم السـلطة في الموعد المحدد في نهاية شـهر 
حزيران/ يونيو 2012، والتوافق حول نصوص الدسـتور 
المصري الجديد، وحثوا كافة طوائف الشعب المصري على 
المشـاركة اليوم الجمعة في المظاهرات المليونية الحاشـدة 

للحفاظ على الثورة ومكتسباتها واستكمال بقية أهدافها.
جاء ذلك خـلال الاجتماع الذي عقدتـه الجبهة الوطنية 
المصرية الخميس بمقر حزب الوفد بحضور رؤساء وممثلي 
15 حزبا سياسـيا بحضور قيادات مـن « الجمعية الوطنية 
للتغيير» وسامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث الرسمي 
باسم الجبهة وشخصيات مسـتقله وبرلمانيين، إضافة الى 

نقيب الفلاحين المصريين.
وقـام سـامح عاشـور المتحدث الرسـمي باسـم الجبهة 
الوطنيـة المصريـة بتـلاوة البيـان الصـادر عـن الاجتماع 
والذي أكد على ضرورة تسـليم السـلطة فـي الموعد المحدد 
أو  للمسـاس  محاولـة  أي  ورفـض   ،2012 يونيـو   30 فـي 
الإلتفاف حول حكم محكمة القضاء الإدارى بإصدار قانون 

يتعارض مع المادة 60 من الاعلان الدستوري المؤقت.
وشـددت الجبهة على ضرورة أن يتولى ممثلو الهيئات 
والجهات المشاركة ترشيح واختيار من يمثلهم في الجمعية 
التأسيسية ورفضها لأي غلبة حزبية أو سياسية من خلال 
عضويـة تسـمح بالسـيطرة علـى التصويـت بالأغلبيـة، 
وضـرورة التوافق علـى نصوص الدسـتور المقتـرح وفي 

حالـة الاختلاف لا بد من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية، كما 
اتفقـت الجبهة علـى توحيد جهود النـواب الممثلين للجبهة 
أهـداف  لتحقيـق  البرلمـان  داخـل  المصــــريـة  الوطنيـة 

الجبهة. (تفاصيل ص 3)

الهباش يكشف لـ«القدس العربي» عن موافقة شخصيات عربية على زيارة القدس المحتلة قريبا

تل ابيب تؤكد ان زيارة مفتي مصر للأقصى تمت بالتنسيق
مع وزارة الدفاع الاسرائيلية وتحت حراسة أمنية مشددة

مقتل عشرات العراقيين بحملة تفجيرات متزامنة
والضاري يتهم المالكي باقامة نظام على طريقة ايران

شركات تقرر عدم دعوة ضيوف لسباق المنامة 

المعارضة البحرينية تتعهد باحتجاجات قبل فورمولا 1

مصر: مليونية حاشدة اليوم لحماية الثورة
ومطالبة «العسكري» بتسليم السلطة بحزيران

المشير حسين طنطاوي

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تصغي لحديث من نظيرها السعودي الامير سعود الفيصل على هامش اجتماع اصدقاء سورية في باريس امس

اوروبا توافق على تسليم واشنطن بيانات المسافرين باسم مكافحة الارهاب
■ ستراســبورغ (الاتحــاد الاوروبــي) ـ ا ف ب: صادق الاتحــاد الاوروبي الخميــس عبر تصويت 
برلمانه على اتفاق مثير للجدل يســمح بشكل دائم بتسليم السلطات الامريكية معطيات ركاب الرحلات 
الجوية عبر الاطلســي باسم مكافحة الارهاب. وصوت النواب الاوروبيون باغلبية 409 اصوات مقابل 
226 وامتناع 33 عن التصويت، بعد اشهر من النقاشات المتناقضة جدا في اوروبا بسبب مخاوف على 

احترام الحياة الخاصة للركاب.

«الجيش الحر» يدعو لحلف عسكري خارج مجلس الامن.. وفرنسا تحذر من حرب اهلية

«اصدقاء سورية» يعتبر خطة عنان الامل الاخير لحل الازمة
كلينتون تلوّح بعقوبات تحت البند السابع اذا فشلت مهمة المراقبين
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■ عواصـم ـ وكالات: شـهدت غالبية 
القـرى المحيطـة بالمنامة مسـاء الاربعاء 
وحتـى فجـر الخميـس مواجهـات بـين 
قوات الامن والمحتجـين الذين يصعدون 
تحركاتهم عشية بدء فعاليات الفورمولا 
واحـد، فيما تعزز السـلطات مـن جهتها 
التدابيـر الامنيـة، كما ذكر شـهود عيان 

لوكالة «فرانس برس».
جـاء ذلـك فيمـا ذكـر مسـئول أمنـي 
كبيـر بجهـاز شـرطة «سـكوتلاند يارد» 
البريطاني، يعمل كخبير استشاري لدى 
الخميـس  امـس  البحرينيـة،  الحكومـة 
أنـه لا يمكـن ضمـان الأمـن بشـكل تـام 
خلال سـباق الجائزة الكبرى لسـيارات 
فورمـولا -1 الذي تسـتضيفه البحرين 

يوم الأحد المقبل.
وصرح جون ياتس المفوض المسـاعد 
السـابق بشـرطة العاصمـة البريطانية 
لندن لصحيفـة «الغارديان» البريطانية 
قائـلا «يقـول النـاس إننـا بإمكاننـا أن 
أن  يمكننـا  لا  بالتأكيـد  الأمـن.  نضمـن 
نضمن الأمن. سـأكون أحمقا لو جلسـت 

هنا وقلت ذلك».
يحـدث  أن  يحتمـل  «هـل  وأضـاف 
بالتأكيـد  السـباق؟  للمضمـار  اقتحـام 
الاحتمـالات قائمة. فهذا سـباق مفتوح. 
هل تسـتطيع أن تمنع أي شـخص أحمق 
من نزول مضمار السـباق؟ لطالما ظهرت 

حوادث اقتحام المضمار».
شـرطة  كانـت  إذا  عمـا  وبسـؤاله 
مملكـة البحريـن مسـتعدة للردبإطلاق 
النيـران الحيـة أثنـاء أحـداث السـباق 
رد ياتـس قائلا «سـتكون لدى الشـرطة 
جميع الخيـارات التي يمكـن توقعها. لو 
بـدأ الطرف المقابـل في إطـلاق الذخيرة 

الحية، سترد الشرطة بالمثل».
بـدور  يقـوم  الـذي  ياتـس  ولكـن 
البحرينيـة  الحكومـة  لـدى  استشـاري 
فيمـا يتعلق بأمـن المضمار خلال سـباق 
الجائـزة الكبـرى البحريني يـوم الأحد 

المقبل استبعد حدوث مثل هذا الأمر.

وطالبت مجموعة من أعضاء البرلمان 
البريطاني بإلغاء سباق جائزة البحرين 
الكبـرى المقرر إقامتـه يوم الأحـد المقبل 
ضمن فعاليـات بطولة العالـم (الجائزة 

الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 
وأوضح بيـان، وقع عليه خمسـة من 
أعضـاء البرلمـان البريطانـي، «البرلمـان 
مندهش مـن إقامة سـباق البحرين رغم 
الاعتراضـات التـي أبدتها منظمـة العفو 
الدوليـة ومنظمات أخرى نظـرا لانتهاك 

حقوق الانسان في البحرين».
وفـي المقابل، أكد أليسـتر بيرت وزير 
الشـرق  لشـؤون  البريطانـي  الدولـة 
مـن  «ليـس  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
شـأن المملكة المتحدة أن تقول إن سـباقا 

لفورمولا-1 يجب أن يقام أو يلغى».
أن  البريطانيـة  الحكومـة  وتـرى 
هناك مؤشـرات على حدوث تحسـن في 
الأوضـاع بالبحريـن، ولذا تميـل لإقامة 
البرازيلـي  السـائق  وكان  السـباق. 
فيليبي ماسـا سـائق فريق فيراري قال، 
عقـب وصولـه إلـى البحريـن الأربعـاء 
للمشاركة في السـباق، «بعد ما شاهدته 
اليوم، الوضع يبدو هادئا» وذلك تعليقا 
على الأنباء السـائدة عـن الاضطرابات 

السياسية حاليا في البحرين.
ونظمت تظاهرات بدعوة من «ائتلاف 
شباب 14 فبراير» الذي يضم المجموعات 
الشـبابية المعارضة للحكومـة والعاملة 
خارج اطار المعارضة الرسمية فيما توعد 
شـباب الائتـلاف عبـر مواقـع التواصل 
الاجتماعـي بتنفيـذ «ثلاثة ايـام غضب» 
خـلال يومي التجارب الحرة والرسـمية 
الجمعة والسـبت ويوم السـباق نفسـه 

الاحد.
وذكـر الشـهود ان مئـات المتظاهرين 
نزلوا عند مداخل القرى الشيعية ورددوا 
الهتافـات المناهضة للحكومة وللاسـرة 
اسـقاط  يريـد  «الشـعب  مثـل  الحاكمـة 
النظام» و»يسـقط حمد» في اشـارة الى 
ملك البحرين حمد بن عيسـى ال خليفة. 

وقـد اسـتخدمت قـوات الامـن الغـازات 
الصوتيـة  والقنابـل  للدمـوع  المسـيلة 
لتفريـق المتظاهريـن الذيـن عمـدوا الى 
القـاء قنابل المولوتـوف والحجارة على 

الشرطة، بحسب الشهود.
وافاد الشـاهد محمد جاسم ان «قرية 
السنابس الشيعية (القريبة من المنامة) 
شـهدت مواجهات حامية بين متظاهرين 
وقـوات الامن التـي اطلقت عـدة طلقات 
مـن سـلاح الشـوزن» الـذي يسـتخدم 

لصيد الطيور.
وبحسـب الشـاهد، عكفت فرق طبية 
اهلية علـى معالجة الجرحـى الذين قال 
انهـم بالعشـرات، فـي المنـازل «خشـية 
اعتقالهـم في حـال توجههـم للعلاج في 

المستشفيات» على حد قوله.
«كلا  شـعار  المتظاهـرون  ورفـع 
لفورمـولا الـدم» و»نريـد الحرية وليس 
نشـرها  تم  شـعارات  هـي  الفورمـولا»، 
ايضا على صفحات المحتجين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
السـلطات  ان  عيـان  شـهود  وذكـر 
البحرينيـة نفذت حملـة اعتقالات طالت 
قيـادات الاحتجاجات في قرى شـيعية، 
وذلك في محاولة علـى ما يبدو لاحتواء 
الاحتجاجـات مـع اسـتضافة البحريـن 

لسباق الفورمولا.
وكانت منظمة شباب البحرين لحقوق 
الانسـان افـادت الاربعاء ان السـلطات 
اعتقلت حوالى ثمانين ناشـطين من قادة 

الاحتجاجات خلال الايام الماضية.
وتأتـي تحـركات «ائتلاف شـباب 14 
فبراير» بموازاة تظاهرات اخرى تنظمها 
جمعيـة الوفـاق المعارضـة التـي تمثـل 
التيـار الرئيـس بـين الغالبية الشـيعية 
فـي البحرين، طوال هذا الاسـبوع تحت 

عنوان «اسبوع الصمود والتحدي».
وتركـز جمعية الوفاق التي تقول انها 
تريد «اسـماع صوتها» ولا تدعو رسـميا 
الى الغاء سباق الفورمولا، على المطالبة 
الدكتاتورية»،  و»انهـاء  بالديموقراطية 

الشـبابية  المجموعـات  تجاهـر  فيمـا 
التـي يتعاظـم تاثيرهـا علـى مـا يبـدو، 
والاسـرة  للملكيـة  مناهضـة  شـعارات 
الحاكمة وتشهر شعار «اسقاط النظام». 
واصدرت وزارة الداخلية البحرينية في 
وقت متاخر من ليل الاربعاء بيانا عقبت 

فيه على الاعتقالات.
اللـواء  العـام  الامـن  رئيـس  وقـال 
طارق الحسـن فـي البيان انـه «في اطار 
قيام قوات الشـرطة بـأداء واجبها (...) 
تم القبـض علـى عدد مـن مثيـري أعمال 
خروجهـم  بعـد  والتخريـب  الشـغب 
فـي مسـيرات وتجمعـات غيـر قانونية 
والخاصـة  العامـة  المصالـح  وتعطيـل 
بهـدف  للشـوارع  اغـلاق  فـي  تمثلـت 
تعطيل الحركـة المرورية وترويع الآمنين 
والاعتـداء على المواطنـين ورجال الأمن 
(المولوتـوف)  الحارقـة  بالزجاجـات 

والأسياخ الحديدية والحجارة».
الـى ذلـك، افـاد شـهود عيـان لوكالة 
فرانـس بـرس ان السـلطات البحرينية 
كثفت التدابير الامنية عند مداخل القرى 

الشيعية وفي الشوارع الرئيسية.
«الانتشـار  ان  الشـهود  احـد  وقـال 
الامني الملفت في شوارع البحرين يهدف 
علـى مـا يبدو الـى منـع محـاولات قطع 

الطرق».
اقـدام  الـى  الشـاهد  هـذا  واشـار 
متظاهريـن فـي الليالـي الماضيـة «علـى 
احراق الاطارات في الشـوارع الرئيسية 
الدوليـة  البحريـن  حلبـة  الـى  المؤديـة 
فـي الصخير» (جنـوب البحريـن) التي 

ستستضيف سباق الفورمولا.
لسـباق  المنظمـة  الجهـات  ونشـرت 
الفورمـولا واحـد الالاف مـن الاعلانـات 
الخاصـة بالحـدث فـي مختلف شـوارع 
البحريـن، وعليهـا شـعار «وطـن واحد 

احتفال واحد».
وتصاعـدت الاحتجاجـات فـي الايام 
الاخيرة بالتزامن مع اقتراب اسـتضافة 

سباق الفورمولا.

ورأت منظمـة العفـو الدولية الثلاثاء 
ان الاصلاحات السياسـية في البحرين 
تطالـب  احتجاجـات  تهزهـا  التـي 
بالديموقراطية، ليست مناسبة واتهمت 
حقـوق  انتهـاكات  بمواصلـة  الحكومـة 

الانسان.
وفي تقرير من 58 صفحة عشية سباق 
جائـزة البحريـن الكبرى فـي الفورمولا 
واحـد الـذي سـيجرى فـي 22 نيسـان/
ابريل ذكرت المنظمة ان السلطات فشلت 

فـي «احقـاق العـدل لضحايـا انتهاكات 
حقوق الانسان».

وكانـت مجموعـة الازمـات الدوليـة 
اكدت فـي بيان الاثنين ان سـباق بطولة 
العالم للفورمولا واحد هو بمثابة «قنبلة 

موقوتة» لتأجيج العنف في المملكة.
واجهـة  «خلـف  المجموعـة  وقالـت 
التطبيـع، تنزلق البحرين بشـكل خطير 
نحـو انفجار العنف»، داعيـة المنامة الى 

الاستجابة لمطالب الاصلاح.

خبير أمني لا يستبعد استخدام الامن بالمنامة للذخيرة الحية... ونواب بريطانيون يطالبون بإلغاء السباق

المعارضة البحرينية تصعد تحركاتها عشية الفورمولا 1ومواجهات في قرى حول المنامة

معارضون بحرينيون في مواجهات مع الشرطة شمال المنامة امس

المنامة  ـ دبي ـ من اندرو هاموند 

ووردة الجواهري:
 يواصل ناشط شـيعي بحريني مدافع عن حقوق 
الانسـان إضرابـه عـن الطعـام فـي السـجن مطالبا 
بالافـراج عنـه رغـم تدهـور حالتـه الصحيـة ليزيد 
الضغـط عـل الحكومـة قبـل ايام مـن سـباق جائزة 
كبيـر  حـدث  وهـو  (فورمـولا1)  الكبـرى  البحريـن 
تنتظره المملكة التي تعاني من اضطرابات سياسية.

وسـيمثل الإفراج عن عبد الهـادي الخواجة وهو 
واحـد مـن 14 رجلا سـجنوا بتهمـة تزعـم انتفاضة 
العـام الماضـي تنازلا مـن الحكومـة التي فشـلت في 
إخمـاد حركة تقودها الأغلبية الشـيعية التي تطالب 
الأسـرة  سـلطات  تقلـص  ديمقراطيـة  بإصلاحـات 
السنية الحاكمة. لكن وفاته ستمثل كارثة اذ ستصنع 
«شهيدا» يحفز الشارع ويهدد بإفساد جهود الحكومة 
لإقناع الحلفاء الغربيين بأن الإصلاح بالوتيرة التي 

اختارتها فعال.
وقتل 35 شـخصا خـلال الانتفاضـة العام الماضي 
بينهم خمسة من جراء التعذيب علاوة على أفراد من 

قوات الأمن.

وقالـت جـين كينينمونـت كبيـرة الباحثـين فـي 
مؤسسـة تشـاتام هاوس في لندن «لا يريد اي منهما 
التراجع ومن الصعـب للغاية على اي منهما أن يفعل 

هذا».
وترى عائلته ايضا أن الحكومة في مأزق.

وقالـت زوجتـه خديجـة الموسـوي فـي مقابلـة 
وهـي تجفف دموعهـا «إنه شـوكة في جنبهـم لكنهم 
لا يريدونـه ان يمـوت ايضـا لهـذا نقلوه الـى افضل 

مستشفى لديهم في الجناح الملكي.»
«لاحظت ايضا عددا كبيرا من الممرضات والأطباء 
في جناحه حين ذهبنا لزيارته وبالتالي فإن الرعاية 
الطبيـة دليل علـى أنهم لا يريدونـه ان يموت. لكنهم 

في نفس الوقت لا يريدون إطلاق سراحه.»
وقالـت الحكومـة الأسـبوع الماضـي إن الخواجة 
الموجود حاليا بمستشـفى عسـكري فـي حالة جيدة 
لكن حياتـه قد تكـون معرضة للخطر اذا اسـتمر في 

رفض تناول الغذاء والعلاج.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق 

على الموقف.
وفي الاسـبوع الحالي تسلق اثنان من المعارضين 
اسـوار سـفارة البحريـن في لنـدن ليعلقـوا صورة 

للخواجة من اعلى المبنى.
يوميـة  احتجاجـات  محـور  الخواجـة  أن  كمـا 

مناهضـة للحكومـة اغلبهـا فـي مناطـق يغلـب على 
سـكانها الشـيعة وزادت في الأيام السابقة للسباق. 
ويقول الخواجة إنه سيظل يتناول المياه فقط. وكان 
الخواجة قد قال إنه سيضرب عن الطعام حتى الموت 

اذا لم يتم الإفراج عنه.
وقال محمد الجيشي المحامي الذي يزوره بانتظام 
«قـرر التوقف عن تناول الجلوكوز فـي الماء والغذاء 
عـن طريق الوريـد. سـيتناول الماء فقـط اعتبارا من 
اليـوم». وأضـاف أنـه ليـس واضحـا مـا اذا كانـت 
السـلطات سـتغذيه قسـرا ام لا. واليوم هو الحادي 

والسبعون لإضرابه عن الطعام.
ويقول محللون إن هناك عداء خاصا بين الخواجة 

والحكومة.
والخواجـة احد ثمانية أشـخاص يقضون عقوبة 
السـجن المؤبـد بعد أن عبـر العام الماضـي عن دعمه 
لتحويـل البحريـن الـى جمهوريـة وهـو أيضـا أحد 
الزعماء المسجونين الذين يرفض السنة من اصحاب 

المواقف المتشددة اللين معهم.
ويخشـى بعـض السـنة والشـيعة مـن صعـود 
معارضـة شـيعية يمكن أن تطـور علاقات مـع رجال 
الديـن في العراق وايران ولبنان. ويرفضون المزاعم 
بتهميـش الشـيعة سياسـيا واقتصاديـا ويعتبرون 

الأسرة الحاكمة حامية لهم.

وسـعى جمال فخـرو وهو سـني مـوال للحكومة 
ويشـغل منصب نائب رئيـس البرلمان المعـين ويعبر 
عـادة عـن الفكـر الرسـمي الـى التقليـل مـن أهميـة 

الخواجة.
وقـال لرويتـرز «من المؤكـد أن عبد الهـادي ليس 
شخصية وطنية. هو وبقية العاملين في مجال حقوق 
الانسـان لهم اجندتهم السياسية الخاصة بهم لكنهم 
يستغلون طريق حقوق الانسان ليقدموا قضيتهم.»

لكـن الشـارع الشـيعي يقـدره بشـدة ويعتبـره 
ناشطا في مجال حقوق الانسان يرفض التنازل.

وقال سـيد وهو ناشط في العشـرينات من عمره 
من بلدة عالي التي يغلب على سـكانها الشـيعة «هو 
كل شـيء بالنسـبة لنا. هو إيماني وأملي. اذا اصابه 
مكـروه فلـن نسـامح أنفسـنا ابـدا وسـيندم النظام 
على هـذا». والخواجة الذي سـاهم في إنشـاء مركز 
البحرين لحقوق الانسان مشهور ايضا على الساحة 
الحقوقية الدوليـة. وعمل لحسـاب منظمتي فرونت 
لايـن ديفنـدرز والعفو الدوليـة. وأجـرى أبحاثا في 

العراق عام 2003 .
وقـال سـعيد بـو مدوحـة الباحث بمنظمـة العفو 
الدوليـة «يحظى باحترام كبيـر خارج البلاد. لم نره 
قـط يغـض الطرف عـن العنـف وبالتالي نقـول بكل 

ارتياح إنه من سجناء الضمير».

وأضـاف «ألقـي القبض عليـه في عدة مناسـبات 
وكان ناقـدا لاذعـا للعائلـة الملكية ورئيـس الوزراء 

والفساد.»
وعرفت أسـرة الخواجة عبد الهـادي بأنه الحالة 
رقم ثمانية ضمن الانتهاكات التي رواها معتقلون لم 
يتم ذكر اسـمائهم في التقرير الـذي صدر في نوفمبر 
تشـرين الثانـي عـن اللجنـة البحرينيـة المسـتقلة 
لتقصـي الحقائـق التي شـكلتها المنامـة بعد ضغوط 

دولية للتحقيق في الاضطرابات.
وخضع المعتقل لجراحة فـي الفك بعد ضربه لدى 
إلقـاء القبض عليـه في الثامـن من نيسـان (ابريل) 
اسـتؤنفت  الانتهـاكات  إن  الروايـة  وتقـول   .  2011
بحقه بعد ذلك بثمانية ايام وشـمل ذلك الضرب على 

القدمين وهتك العرض.
ويقـول التقريـر إن المعتقـل أضـرب عـن الطعـام 

حينذاك في محاولة لوقف التعذيب.
وقالـت كينينمونت من تشـاتام هـاوس إن وفاة 
الخواجـة او الإفراج عنه يمكـن أن يؤدي الى تعميق 

الانقسام الذي تعانيه المملكة.
وأضافت «سـيثير الإفراج عنه انقسـاما شـديدا. 
واذا توفي سـيصبح أشهر شـهيد في البحرين بينما 
سيحمد جزء آخر من السكان حمدا لله على التخلص 

منه». (رويترز)

ناشط بحريني سجين يواصل الاضراب عن الطعام اذربيجان تقتل قائد جماعة «مرتبطة بالقاعدة»
■ باكـو ـ رويتـرز: قالـت حكومـة أذربيجـان الاربعاء ان قـوات الامـن قتلت قائد 
جماعـة قالـت انها مرتبطـة بالقاعـدة واعتقلـت 19 من اتباعـه في احـدث حملة على 

التشدد الاسلامي في الدولة الغنية بالنفط.
وقالـت وزارة الامـن الوطني «تم القضـاء في عملية خاصة اجريت فـي عدة اقاليم 
بالبلاد على جماعة مسـلحة كانت تخطط لشن ... هجمات ارهابية تستهدف العصف 
بالاسـتقرار السياسـي فـي اذربيجان.» واضافـت دون الخوض في تفاصيـل ان قائد 
الجماعـة مواطن اذربيجاني يدعى فوجار بدروف وانه قتل خلال العملية عندما قاوم 

الاعتقال. وقالت انه زود أعضاء الجماعة بالسلاح والمتفجرات.
وتابعت الوزارة ان المقبوض عليهم تلقوا تدريبات في ايران وسـوريا وباكسـتان 

وحارب بعضهم قوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان.
وكانـت اذربيجان سـجنت في يوليو تموز الماضي 17 من اعضـاء جماعة قالت انها 
مرتبطـة بالقاعـدة بعضهم مدى الحيـاة وبعضهم خمس سـنوات. وألقت قوات الامن 
الشهر الماضي القبض على عدد من الاذربيجانيين والايرانيين للاشتباه في تجسسهم 
لحسـاب ايـران وتخطيطهـم لمهاجمـة اهداف غربيـة وتهريب اسـلحة من ايـران الى 

اذربيجان. وسكان اذربيجان تسعة ملايين نسمة أغلبهم شيعة.

طرد 3 من عملاء الجهاز السري الامريكي
 المتورطين في فضيحة الدعارة بكولومبيا

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلن الجهاز السري الموكل حماية الرؤساء في امريكا عن 
طـرد 3 مـن عملائه لارتباطهـم بفضيحة دعارة خـلال زيارة الرئيـس الامريكي باراك 

أوباما إلى كولومبيا للمشاركة في قمة الامريكيتين بقرطاجنة.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية عن الجهاز السري قوله في بيان ان 
أحد العملاء سيستقيل والثاني سيتقاعد فيما يحظى الثالث بفرصة لاستئناف عملية 
طرده. يشـار إلى انه يشتبه بتورط 11 عميلاً و10 عسكريين في الفضيحة التي وقعت 
في 11 نيسان/أبريل أي قبل ليلتين من وصول أوباما إلى قرطاجنة للمشاركة في القمة 
الدولية. ويحقق الجهاز السـري ووزارة الدفاع في سـوء التصـرف، وأعطي العملاء 

الـ8 الباقون إجازة إدارية، فيما عاد العسكريون إلى قواعدهم.
وقـال الجهـاز فـي بيانـه «نطالب بـأن يلتـزم كل موظفينـا بأعلـى معاييـر المهنية 

والأخلاق، ونحن ملتزمون بإجراء مراجعة كاملة للموضوع».
وكان مـا لا يقل عن 11 عميلاً في الجهاز السـري الامريكي أعيـدوا من كولومبيا إلى 
الولايات المتحدة في ظل مزاعم عن سـوء سلوكهم وتورطهم في قضية دعارة، وتشير 

الاتهامات إلى تورط عميل واحد على الأقل مع مومسات في قرطاجنة.

مرتكب مذبحة النرويج يتخلى
 أخيرا عن تحيته المثيرة للجدل

■ أوسـلو ـ د ب ا: تخلـى أنديرس بيرينـج بريفيك، مرتكب مذبحـة النرويج، لدى 
وصولـه لمحكمة أوسـلو الجزئية امس الخميس عـن تحيته ذات الطابـع النازي التي 

اعتادها يوميا منذ بدء جلسات محاكمته يوم الاثنين الماضي.
كانـت مجموعـات من ممثلـي الناجين مـن الهجومـين، اللذيـن اعتـرف بتنفيذهما 

وأسفرا عن مقتل 77 شخصا في 22 تموز/يوليو الماضي، قد شكت من هذه التحية .
وقال أعضاء فريق الدفاع عن بريفيك إنهم نقلوا إليه هذه الشكاوى .

متشدد يشرح لمحكمة أمريكية
 تدريبات القاعدة على صنع القنابل

■ نيويورك ـ رويترز: قال متهم اعترف بضلوعه في مخطط لتفجير قطارات أنفاق 
فـي نيويـورك لمحكمة أمريكية إنه تعلم صنع القنابل في معسـكر تدريـب تابع لتنظيم 

القاعدة في باكستان وسجل شريط فيديو لبثه بعدما يشن هحومه الانتحاري.
وأدلـى المتهـم الأفغاني نجيب اللـه زازي (27 عاما) الذي يقيم بشـكل مشـروع في 
الولايـات المتحدة بشـهادته الاربعاء لليوم الثاني ضد أديـس ميدونجانين (28 عاما) 
وهو أمريكي من أصل بوسـني يحاكـم أمام محكمة اتحادية فـي بروكلين بتهم بالتآمر 
لقتـل جنـود أمريكيين في أفغانسـتان وتقديم دعم مـادي للقاعدة والتآمر لاسـتخدام 

أسلحة دمار شامل على الأراضي الأمريكية.

ابو ظبي ـ رأس الخيمة 

من رئيسة كاسولوفسكي وايزابيل كولز:
تشـعر الإمارات العربية المتحدة بالقلق مـن تزايد نفوذ جماعة 
الاخوان المسـلمين في العالم العربي وشـنت حملة على الإسلاميين 
خشـية أن يكتسـبوا الجـرأة علـى تحـدي الحكومـة التـي تفـادت 

انتفاضات الربيع العربي.
ولفتـرة طويلة ظل الإسـلاميون على هامش المشـهد السياسـي 
او ألقـي بهم في السـجون حتـى يظلوا بعيدين عن السـاحة لكنهم 
ظهـروا كقـوى رئيسـية فـي تونـس وليبيـا ومصـر بعـد الإطاحة 

بحكامها المستبدين.
وتشـغل جماعـة الاخـوان المسـلمين اكبـر عـدد مـن المقاعد في 
البرلمـان المصـري حاليـا وطرحـت مرشـحا بانتخابـات الرئاسـة 
كمـا فازت حركة النهضة الإسـلامية في تونس العـام الماضي بأول 
انتخابات حرة تشهدها البلاد. وعزز الإسلاميون في ليبيا نفوذهم 

بعد سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي.
وحفزت تلـك النجاحات الإسـلاميين فـي الإمارات إحـدى أكبر 
الدول المصدرة للنفط في العالم والتي ترتبط بعلاقة مرتبكة وتمتد 

لفترة طويلة مع الإسلام السياسي.
التـي  الانتفاضـات  ان تفـادت الاضطرابـات فـي ذروة  وبعـد 
اجتاحـت المنطقـة تحـاول الحكومـة ضمـان الا ترسـخ المعارضـة 
أقدامهـا علـى أراضيها. وقال محمـد الصديق أحد سـتة أعضاء في 
جمعية الإصلاح الإسلامية الذين سحبت منهم الجنسية في كانون 
الأول (ديسـمبر) بعد اتهامهم بممارسـة أفعال تهـدد الأمن القومي 

للإمارات «الضغط يتزايد علينا.».
وأضـاف «يقولـون (السـلطات) إننـا نمثـل جماعـة الاخـوان 
المسـلمين وإننـا سـنفعل مـا فعلـوه فـي مصـر.. أننـا نريـد انتزاع 
السـلطة والحكم.» وعلى غرار نشـطاء آخرين فـي الإمارات يقول 
إسـلاميون إن كل ما يريدونه هو المزيد مـن الحقوق المدنية والمزيد 

من الصلاحيات للمجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة استشـارية 
بلا سلطات تشريعية. ولا يشكك أحد علنا في أحقية حكام الإمارات 
بالحكم. لكن مسـؤولين حكوميين يرفضون فكرة ان التهديد موجه 
فقط للسلطة السياسـية وليس الحريات الدينية والحقوق المدنية 
او الديمقراطية. ويقول محللون ودبلوماسيون إن السلطات تدرك 
جيدا أن الإسـلاميين هـم الجماعة الوحيدة التي تملـك القدرة على 

حشد معارضة حقيقية بين السكان.
وقال مصدر دبلوماسي في ابوظبي «الإماراتيون متدينون جدا 

وهناك قلة متعاطفة مع الاخوان المسلمين وما تدعو إليه.»
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال محامي الصديق وخمسة 
آخرين من جمعية الإصلاح إنه تم إلقاء القبض عليهم لأنهم رفضوا 

طلب الحصول على جنسية دولة أخرى وتم حبسهم.
وقـال مصـدر إماراتـي مقرب مـن الحكومة «الإسـلام لـه مكانة 
رئيسية في مجتمعنا... لكن لا يمكن أن نسمح بأنشطة من يسعون 
لاسـتخدام الديـن لإثـارة الانقسـام والشـقاق او لتحـدي هيـاكل 

وسياسات دولتنا.»
وليست الحكومة وحدها هي التي لا تزال غير مقتنعة.

ويقـول الكاتب الإماراتي احمد أميري إنه بافتراض أن الاخوان 
المسـلمين يريـدون فقط برلمانـا منتخبا وليـس تغيير الحـكام فإن 
الجماعـة المنظمة الوحيدة التـي لها صوت واحد فـي الإمارات هي 

جماعة الاخوان المسلمين وبالتالي ستفوز بنسبة مئة في المئة.
وتسـاءل اميري عما اذا كان الاخوان في حالة الفوز سـيتركون 

القوانين دون تغيير ام سيتجهون لتعديلها وفقا لرؤيتهم.
وتكـررت مخاوفه على لسـان قائد شـرطة دبـي ضاحي خلفان 
الذي حذر من أن جماعة الاخوان المسـلمين تخطط للاسـتيلاء على 

دول الخليج بحلول عام 2016 .
ويرفض الإسـلاميون فـي الإمـارات الاتهامات بوصفهـا فزاعة 

تستخدمها أجهزة الأمن لتأليب الإماراتيين ضدهم.
وقـال صالـح الظفيري مدير عـام مؤسسـة رأس الخيمة للقرآن 
الكـريم وعلومه في الامـارة التي يحظى الإسـلاميون فيها بوجود 
أقـوى منـه فـي العاصمة ابوظبـي او في دبـي المركز التجـاري إنه 

يعتقـد ان فزاعـة الاخـوان المسـلمين أداة يسـتخدمها جهـاز الأمن 
لترويع الناس اكثر من كونها مخاوف شعبية.

واعتقـل الظفيـري مؤخرا بتهمـة «إثـارة الفتنة» بعـد أن انتقد 
أجهزة الامن الإماراتية على موقع تويتر.

ويقـول الظفيري الـذي منع من إلقـاء الخطب منذ سـنوات إنه 
أجبر على التقاعد وإن ابنيه لا يستطيعان الحصول على التصاريح 

الأمنية اللازمة للعمل في الوزارات.
وجماعـة الاخوان المسـلمون موجـودة في الإمارات منـذ أيامها 
الأولـى وكانـت تعتبـر فـي وقـت مـن الأوقـات ثقـلا موازنـا للفكر 
اليسـاري والقومـي. وينحـي كثيـر مـن الإسـلاميين باللائمـة في 
تدهور علاقتهم بحكام الإمارات على المثل الذي قدمته أجهزة الأمن 

المصرية التي اعتقلت وسجنت مئات الإسلاميين.
وتقـول الإمـارات إن اكثر ما يقلقها هو الصلات بين الإسـلاميين 
فـي الداخـل ونظرائهم في الخـارج حتى ولو كانت مجـرد علاقات 
شخصية او مجرد اشتراك في الأسلوب او الفكر مثلما تفعل جمعية 
الإصلاح. وقـال المصدر الإماراتـي القريب من الحكومـة «الإمارات 
قائمـة على مبدأ تشـجيع التناغم والتسـامح بين النـاس من جميع 

الأديان بغض النظر عن أصولهم.»
وأضاف أنـه لا يمكن «تجاهل انشـطة اي تنظيم يختلف مع هذا 
النهج او يسـعى للترويج للولاء لسـلطة خارجية سـواء دينية او 
غير دينية.» ويقول المحلل السياسـي الإماراتي مشـعل الجرجاوي 
إن تعامل الإمارات مع الإسـلاميين في الآونة الأخيرة لا يختلف عن 
الإجراءات التي اتخذتها في السبعينات والثمانينات ضد القوميين 

العرب الذين كان توجههم الأيدولوجي نحو مصر.
وعبر عن اعتقاده بأن الأمر يتعلق بعامل تخطي الحدود القومية 
مشيرا الى أن الحكومة كانت ستشعر بنفس القدر من القلق لو كانت 
تلك جماعة علمانية. وسـاعد الدعم السـخي والإعانات للمواطنين 
مـن المهد الى اللحد فـي حماية الإمارات من التيـارات الثورية التي 
امتدت من شـمال افريقيا الى البحرين. لكن محللين يتساءلون الى 

اي متى ستتمكن من تفادي رياح التغيير.
واختبر ولاء الإسـلاميين في الإمارات في وقت سـابق من العام 

الحالـي حين حـدث شـجار علنـي بـين خلفـان وجماعـة الاخوان 
المسـلمين فـي مصـر. وانتقـد الشـيخ يوسـف القرضـاوي العضو 
السـابق بجماعة الاخوان المسـلمين الامارات بعدما طردت نحو 30 
سـوريا رفضـوا التفرق بعـد احتجاج غير مصرح بـه ضد الرئيس 

بشار الأسد خارج قنصلية بلادهم في دبي.
كما ندد بقرار سحب جنسية الإسلاميين الستة.

وأثار هذا رد فعل سريعا من خلفان الذي قال إن على القرضاوي 
الا يتدخـل فـي شـؤون الإمـارات مشـيرا الـى أن جماعـة الاخوان 
تحاول نشـر بـذور الخلاف فـي الإمـارات وأضـاف أن القرضاوي 

يمكن أن يحاسب على إثارة اي اضطرابات.
وقال المتحدث باسـم جماعة الاخوان في مصر محمود غزلان إن 
الجماعة سـتتحرك ضـد الإمارات اذا حاولت اتخـاذ اي إجراء ضد 

القرضاوي دون أن يحدد ما الذي ستفعله.
واعتبـر البعـض أن الإسـلاميين فـي الإمـارات أهـدروا فرصـة 
إظهـار الولاء لبلادهـم لأنهم لم يدافعـوا عن خلفان او يسـتنكروا 
تصريحات غـزلان والقرضاوي. وكتب الصحافـي محمد الحمادي 
فـي جريـدة «الاتحـاد» الإماراتية يقـول إن صمت الاسـلاميين في 

الامارات كان مؤشرا على الحيرة بشأن ولائهم.
وأضاف أنه كانت هناك فرصة أمام جماعة الاخوان المسلمين في 
الامـارات لرفض هجوم المتحدث باسـم الجماعة فـي مصر وإثبات 

ولائها للامارات لكنها لم تستغل الفرصة.
وفـي مواجهـة السـقوط المفاجـيء لحلفـاء سـابقين والصعود 
السـريع لجماعات يحتمل ان تكون معادية بالمنطقة تسير الإمارات 
التـي تعتمـد اعتمادا كبيـرا على ملايـين المغتربين من شـتى أنحاء 

العالم بتوازن دقيق.
وقـال المصـدر الإماراتـي القريب مـن الحكومة «مـا لا نريده هو 
حـدوث صـراع بـين الجنسـيات او الديانـات او الايدولوجيات او 
أن يجلـب أنـاس إلينـا المشـاجرات او الصراعـات الموجـودة فـي 

بلادهم.»
وأضاف «في دولة مثل الإمارات سـتكون هذه وصفة لاسـتيراد 

الاضطرابات.» (رويترز)

قلق من تزايد نفوذ «الاخوان»... ومراقبون يعتقدون ان الامن يستخدم الجماعة كفزاعة لترويع الناس

الإمارات تضيق الخناق على الإسلاميين خشية ان يكتسبوا الجرأة لتحدي الحكومة

■ عواصم ـ وكالات: أصرّت الحكومة البريطانية امس الخميس على 
أن استئناف رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان 
المعروف بـ «أبو قتادة» ضد قرار تسـليمه للأردن متأخر جداً، وأوعزت 
لمحاميها الكتابـة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان ومطالبتها بعدم 

النظر في استئنافه.
وقالـت هيئـة الإذاعة البريطانية «بـي بي سـي» إن وزارة الداخلية 
البريطانيـة أكـدت بأن الموعـد النهائـي لتقديم اسـتئناف إلـى المحكمة 
الأوروبيـة لحقوق الإنسـان انتهى قبل أن يقدم محامـو أبو قتادة طلب 
اسـتئناف للمحكمـة. وأدت هـذه الخطوة إلـى تأخير إجراءات تسـليم 
أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم التخطيط لشـن هجمات بالقنابل ضد 
سـياح امريكيين وإسـرائيليين، إلى أن تقرر المحكمـة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان ما إذا كانت سـتنظر في اسـتئنافه بعدما كانت رفضت من قبل 

تسليمه إلى الأردن.
وكان المحامـون البريطانيـون المدافعـون عـن «أبـو قتـادة» رفعـوا 
اسـتئنافاً للمحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان، لكـن وزارة الداخلية 
البريطانيـة تصر علـى أنهم سـلموا الطلب بعـد انتهاء الموعـد النهائي 

المقرر لتقديم الاستئناف. 
وفـي تطور لاحـق، عقد مجلس العمـوم (البرلمـان) البريطاني امس 
جلسـة طارئـة بطلـب من حـزب العمـال المعـارض لاسـتجواب وزيرة 
الداخليـة تريزا مـاي حول التطـورات الأخيرة التي طـرأت على قضية 

أبو قتادة.
ونسـبت «بي بي سـي» إلى إيفوت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة 
الظل لحزب العمال المعارض قولها «يتعين على الوزيرة ماي العودة إلى 
البرلمان لتفسـير ما حـدث، لأننا بحاجة إلى توضيح عاجل منها بشـأن 
الموعـد النهائي لتسـليم طلب الاسـتئناف للمحكمـة الأوروبية لحقوق 

الإنسان».
وكانـت الوزيـرة مـاي أبلغـت البرلمـان البريطاني الثلاثـاء الماضي 
أن أبـو قتادة يمكن تسـليمه إلـى الأردن وفي امتثال كامـل للقانون بعد 

حصولها على تأكيدات من سلطاتها بأنه سيواجه محكمة عادلة.
واعتقلـت عناصر من وكالة الحـدود البريطانية أبو قتـادة الثلاثاء 
الماضي بعد نحو شـهرين على إخلاء سـبيله من السـجن بكفالة، ومثل 

لاحقاً أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة.
وقضـت محكمـة الاسـتئناف الخاصـة بقضايـا الهجرة في شـباط/

فبرايـر الماضـي بإخلاء سـبيل أبـو قتـادة (52 عاماً) من السـجن حيث 
أمضى سـت سـنوات بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان 

بريطانيا من تسليمه إلى الأردن.
وقالـت محكمـة اوروبيـة يـوم الأربعـاء ان ابـو قتـادة أقـام دعوى 
اسـتئناف في اللحظـات الاخيرة للطعن في ترحيله مـن بريطانيا وهو 

ما قد يعرقل آمال بريطانيا في اجلائه بسرعة.
ورفضـت بريطانيـا الخطـوة باعتبارها وسـيلة للتعطيـل يقوم بها 
أبو قتادة وقالت إنها سـتعارض الطعـن الذي قدمه للمحكمة الأوروبية 
لحقـوق الإنسـان فـي أحدث فصـل فـي النـزاع الطويل بشـأن ترحيله 

والذي تسبب في إحراج لندن.
وقال مصدر في المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورج إن الطلب 
الـذي قدمـه أبـو قتادة وصـل إلـى المحكمة بطريـق الفاكس قبل سـاعة 
واحـدة من الموعـد النهائي المقرر فـي منتصف ليل الثلاثـاء وانه عومل 

كأولويـة. واضاف المصدر إن بريطانيا التي ترغب في ترحيل ابو قتادة 
قبل 30 من نيسان (ابريل) لا يجوز لها ترحيله ما دام استئنافه منظورا 

امام المحكمة الاوروبية.
وتحـاول الحكومـة البريطانيـة التخلص من أبو قتـادة منذ أكثر من 

عقد على الرغم من العديد من العقبات القانونية.
وتقـاوم الحكومـة ضغوطا مـن بعض السياسـيين لتجاهـل المحكمة 
الأوروبيـة وترحيـل أبو قتـادة قبل أن تسـتضيف لنـدن دورة الألعاب 

الأولمبية في يوليو تموز وأغسطس آب.
كان أبـو قتادة خاضعا تقريبـا للإقامة الجبرية في منزل أسـرته في 
لنـدن منذ فبراير شـباط حينمـا أفرج عنه من سـجن بريطانـي بعد ان 

قالت محكمة ان حبسه من غير محاكمة مخالف للقانون.
ورفـض قـاض في المحكمـة المختصة نفسـها الافـراج بكفالـة عن أبو 
قتـادة يوم الثلاثـاء قائلا ان احتمـال ترحيله الوشـيك «زاد كثيرا» من 

خطر أن يحاول الفرار سرا.
وكان قضـاة في المحكمـة الأوروبية قضوا في كانـون الثاني (يناير) 
ان ابـو قتـادة لن يلقى محاكمـة عادلة في الأردن لأن الأدلـة التي تدينه 

ربما تم الحصول عليها باستخدام التعذيب.
وتسـتند دعوى الاسـتئناف التي اقامهـا في اللحظـات الأخيرة إلى 
جزء من ذلك الحكم. وقالـت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ان 

هذا الاستنئاف هو وسيلة للتعطيل من جانب أبو قتادة.
وقالـت مـاي لتلفزيـون هيئـة الاذاعـة البريطانية «انـا اريد وضعه 
علـى طائـرة متجهـة إلـى الأردن وأعلـم ان هـذا مـا يريـده المواطنون 

البريطانيون.»
وكان بالتازار جارزون قاضي المحكمة العليا في اسـبانيا وصف ابو 

قتادة في عام 2004 بأنه «الساعد الأيمن لابن لادن في أوروبا».
وتقـول بريطانيـا ان اشـرطة فيديو لخطبـه وعظاته عثـر عليها في 
شـقة سكنية في ألمانيا استخدمها ثلاثة من الرجال الذين نفذوا هجمات 

القاعدة على الولايات المتحدة في 11 من سبتمبر أيلول عام 2001.
وينفـي ابو قتـادة الذي أدانـه الأردن غيابيا بالتورط فـي مؤامرات 

ارهابية انتماءه الى القاعدة.
ويقول محامون ودعاة حقوق الانسان في الأردن ان ابو قتادة أدين 
غيابيا في وقت كانت فيها اجهزة الأمن القوية تعتقل مئات الإسـلاميين 

دون اعتبار لضمانات قانونية أو أدلة.

الحكومة البريطانية تصرّ على أن الاستئناف ضد تسليمه للأردن متأخر جداً 

ابو قتادة يبذل محاولة اخيرة للبقاء في لندن
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سيدة يمنية ترسم على حائط في صنعاء امس

كتاب توثيقي يسجل أسماء الضحايا 
والمتهمين في «ثورة 25 يناير» بمصر 

اعلاميون من 17 دولة يؤكدون:
مصر آمنة لاستقبال السائحين 

■ القاهـرة  - رويترز: يسـجل كتاب توثيقي 
للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أسماء 
841 مصريـا قتلـوا خـلال ثمانية عشـر يوما هي 
فتـرة الاحتجاجـات التـي بـدأت يـوم 25 ينايـر 
كانـون الثانـي 2011 ونجحت في خلـع الرئيس 
السـابق حسـني مبارك كما يسـجل أيضا أسماء 

نحو 190 متهما بالقتل.
ويقول كتاب (ضوء في درب الحرية.. شهداء 
ثـورة 25 ينايـر) الـذي أهـدي إلـى «كل شـهداء 
مصـر» إن يوم 28 يناير الـذي أطلق عليه «جمعة 
الغضب» كان أكثر الأيام دموية إذ «استشهد» فيه 
551 من بين 841 «شـهيدا سـقطوا خلال 18 يوما» 
بدايـة مـن 25 ينايـر منهـم 811 تم التعـرف على 
أسـمائهم وأماكن قتلهـم وكيفية الوفـاة في حين 
مـازال 31 مجهولي الهوية. والكتـاب الإحصائي 
الـذي يقع فـي 153 صفحـة كبيرة القطع يسـجل 
الحـالات التـي تعرضـت للمسـاومات مـن قبـل 
ضباط متهمين بالقتل للتنازل عن القضايا وكيف 
قاموا «بتهديدهـم (أهالي القتلى) للضغط عليهم 
بإغراءات مالية وصل ثمن الشـهيد فيها مبلغ 30 
ألـف جنيه (مصـري) والمصاب وصـل مبلغه إلى 
15 ألـف جنيـه» وإن البعـض رفـض التهديد في 

حين تنازل البعض عن الدعوى.
ولم يكن «الثمن» ثابتا لكل ضحية..

ففـي الإسـكندرية قـال «والـد الشـهيد محمد 

رمضان إنه تلقى عرضا بمليون جنيه للتنازل عن 
القضية» كما يسجل الكتاب الذي يقول إن بعض 
قيادات الدعوة السـلفية البارزين بالإسـكندرية 
طالبوا «أهالي الشـهداء والمصابـين بالتنازل عن 

حق دماء شهداء الإسكندرية مقابل الدية».
ويسـجل أيضـا أن سـتة مـن أفـراد الشـرطة 
بمدينـة الإسـكندرية متهمـون بأكبـر نصيب من 
القتـل أو الإصابة إذ يتهم هؤلاء السـتة بقتل «94 

شهديا وإصابة 802».
العربيـة  الشـبكة  مديـر  عيـد  جمـال  وقـال 
لمعلومات حقوق الإنسـان في مقدمـة الكتاب إنه 
يسـجل أسـماء 841 «شـهيدا مصريا خلال ثورة 
الكرامـة فـي جولتهـا الأولـى مـن 25 ينايـر11- 
فبرايـر» مضيفا أن الخطأ وارد ولكن فريق العمل 
حـاول تحـري الدقة فـي حصر أسـماء «شـهداء 
مـن  وكل  بقتلهـم  المتهمـين  وكل  ينايـر...  ثـورة 
أشـارت له أصابـع الاتهام... نعلـم أن العديد من 
القتلـة مازالـوا مطلقي السـراح وقـد تغفل عنهم 
أيدي العدالة عن عجـز أو تراخ أو تواطؤ لبعض 

الوقت لكنهم لن يفلتوا بجريمتهم كل الوقت.»
وتابـع أن «كل مـن خرج مطالبـا بالحرية فهو 
شـهيد. كل من خرج رافضا الظلم فهو شـهيد. كل 
مـن صاح في وجه الطغاة فهو شـهيد» مضيفا أن 
القائمـة مفتوحـة وأن العمل مسـتمر فـي إصدار 

قائمة ثانية.

■ القاهرة  - د ب أ: انتقد مشـاركون بالملتقى 
العربـي للاعـلام السـياحي «ماتصوره وسـائل 
اعـلام عالمية عن مصر وتصويرها بأنها غير آمنة 

وشوارعها مشتعلة بحوادث القتل والخطف». 
وقـال اعلاميـون ومتخصصـون فـي الاعلام 
تمامـا  آمنـة  «مصـر  ان   ، بالملتقـى   ، السـياحي 
لاستقبال السـائحين ، والسائحون لايتعرضون 
لاي خطر والدولة المصرية توفر لهم كل الخدمات 

لضمان استمتاعهم برحلاتهم». 
انطلقـت بالقاهـرة مسـاء الاربعـاء فعاليات 
الملتقـى العربـي للإعـلام السـياحي فـي دورتـه 
الرابعـة بمشـاركة اعلاميين من17 دولـة برعاية 

الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمصر. 
وقـال خالد خليـل نائب رئيـس المركز العربى 
للاعلام السـياحي ، المنظم للملتقى، ان جلسـات 
المقبـل  الثلاثـاء  يـوم  حتـى  ستسـتمر  الحـدث 
تنقلهـا  التـي  فيهـا  المبالـغ  «الصـورة  وتناقـش 
وسـائل الاعـلام العالميـة حـول الواقـع المصري 

والتـي تسـببت في التأثير سـلبا على السـياحة 
الوافـدة لمصـر».  وأضـاف خليـل ، فـي تصريـح 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.ا) ، إن «صحفيين 
من مختلف الدول العربية ووسـائل اعلام عالمية 
يشـاركون بالملتقى طافوا شوارع مصرية وزاروا 
مناطـق سـياحية بالقاهـرة، رصـدوا على ارض 
الواقـع ان الصـورة التـي تنقلهـا بعض وسـائل 
الاعـلام عـن مصـر، غيـر حقيقيـة، وتأكـدوا ان 
الحياة طبيعية، ولم تتأثر بالاحداث السياسـية 
التي تشـهدها السـاحة الداخلية منذ مطلع العام 
الماضي».  من جانبه ، قال اسـتاذ الاعلام الدكتور 
سـامي الشـريف أمـام الملتقى ان «وسـائل اعلام 
عالميـة هي السـبب الرئيس في عزوف سـائحين 
من مختلف دول العالم عن زيارة مصر اذ صورت 

لهم انهم سيتعرضون للاختطاف او القتل». 
وأضاف أن «هذه المعالجـات الاعلامية تبحث 
عـن الإثـارة ولاتراعـي القواعـد المهنية فـي نقل 

الايجابيات مثل ماتنقل السلبيات». 

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يبدأ مهمة 
صعبة لنزع فتيل الأزمة بين صالح وهادي 

تل أبيب قلقة من تزود العراق بطائرات مقاتلة أمريكيّة 
وتزعم ان الحرس الثوري الإيراني يتواجد في بغداد

مقتل 38 عراقيا وجرح نحو 170
بهجمات متزامنة في بغداد وست محافظات اخرى

البشير يتوعد بتلقين جنوب السودان «درسا بالقوة»
ويشكك في احتمال فرض عقوبات دولية ضده

صنعاء ـ (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:
بـدأ المبعـوث الخاص  لـلأمم المتحـدة حول اليمـن جمال 
بـن عمر مهمته أمـس في صنعاء لنـزع فتيل الأزمة الناشـبة 
بـين الرئيس عبدربـه منصور هادي والسـابق علي عبد الله 
صالح، إثر رفض قادة عسـكريون من عائلة صالح الانصياع 
لقرارات هـادي بالانتقال من مواقعهم العسـكرية إلى مواقع 

أخرى أقل أهمية.
وأخمـدت زيـارة بن عمـر لليمن أمـس معركـة كانت على 
وشـك النشـوب بـين صالـح وهـادي، إثـر إصـرار الأخ غير 
الشـقيق لصالـح قائد القـوات الجويـة اللواء محمـد صالح 
الأحمر، على عدم تسـليم موقعه القيـادي للمعيّن مؤخرا من 

قبل هادي، اللواء راشد ناصر الجند.
وظلـت المواجهـات والمنـاورات ملتهبة بين هـادي وأتباع 
صالـح منذ السـادس من الشـهر الجـاري، حين دشـن هادي 
اولـى خطـوات إعادة هيكلـة الجيش التي تسـتهدف إقصاء 
أفراد عائلة صالح من المواقع الحساسة والهامة في مؤسسات 
الجيـش والأمن، ووصلت خلال اليومـين الماضيين إلى درجة 
المواجهة إثر انسـداد الأفق بين صالح وهادي وانقطاع حبال 

التواصل بينهما.
وعلمت (القـدس العربي) من مصادر دبلوماسـية غربية 
أن صالـح لا زال يتعامـل مـع الآخريـن علـى أسـاس وضعه 
السـابق كرئيس للبـلاد، بينما تثير هـذه التصرفات حفيظة 

هـادي، والـذي قـرر مؤخـرا اتخـاذ مواقـف حاسـمة حيال 
تصرفـات صالح وافـراد عائلته، ورفض اسـتقبال صالح أو 
تلقـي أي اتصـال منه خلال الأيـام الماضي، وبـدأ فعليا مطلع 
الشـهر الجاري استخدام سـلطاته الرئاسـية بثبات وحزم، 
خاصة وأنه يحظى بتأييد ودعم شـعبي محلي ودبلوماسـي 

إقليمي ودولي.
وأكدت أن هنـاك توجه جاد لفرض عقوبـات أوربية على 
محمد صالح الأحمر، إثر رفضه لقرارات هادي بتسليم قيادة 
القـوات الجوية لخلفـه، واعتبـروا تصرفاته بأنهـا محاولة 

لـ(الابتزاز) السياسي.
وقالـت إن رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بصنعاء السـفير 
ميكليـه سـرفونه دورسـو بـدأ عمليـا تحريـك هـذه العملية 
أوروبيا للبدء في اتخاذ إجراءات فرض عقوبات على الأحمر 
وربما خيارات لعقوبات أخرى إذا ما استمر في رفضه للقرار 
الرئاسي الذي يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية لإعادة 
هيكلـة الجيـش والمتفق على بنودها سـلفا بـين كل الأطراف 

السياسية.
وبـدأ بن عمـر زيارته لصنعاء أمس بلقـاء الرئيس هادي 
للإطلاع على آخر مسـتجدات الوضع السياسـي والعسكري 
والأمنـي فـي البـلاد، والعوائـق التـي واجهت هـادي خلال 
الأيام الماضية حيال إعـادة هيكلة الجيش والصعوبات التي 

يواجهها حاليا من افراد عائلة صالح.
وجاءت زيارة بـن عمر لليمن من أجل الدفع بعجلة تنفيذ 
المبادرة الخليجية للأمام بعد أن واجهت العديد من المعوقات 
واصطدمـت بـ(حجـرة عثرة) عديـدة لم تكن في الحسـبان 
خاصة بعد انتقال السـلطة بسـلالة من صالـح إلى هادي في 

شباط (فبراير) الماضي.
وفسّـرت المصادر الرسـمية اليمنية زيـارة مبعوث الأمين 
العـام للأمم المتحدة إلى اليمن جمـال بن عمر بأنها تأتي «في 
إطـار متابعـة الأمم المتحـدة الدوري لسـير تنفيذ التسـوية 
السياسية في اليمن، المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014».
وقالـت مصـادر الرئاسـة اليمنيـة أن هادي بحـث مع بن 
عمـر «جملـة التطـورات والمسـتجدات على مختلـف الصعد 
الأمنيـة والسياسـية والاقتصاديـة ومـا تحقق علـى صعيد 
ترجمة التسـوية السياسـية التـي انطلقت مرحلتهـا الثانية 
بعـد الانتخابات الرئاسـية المبكرة التي جرت في 21 شـباط 
(فبرايـر) الماضي والتـي اختار فيهـا الشـعب اليمني طريق 
السـلام والوئام والخروج مـن الأزمة الطاحنة التي نشـبت 
مطلع العـام الماضي والخـروج من تلك الأزمة بحل سياسـي 
أجمعـت عليـه كل الأطراف علـى المسـتوى الوطنـي، وأيده 

المجتمع الدولي بأسره».
ونسـبت إلـى المبعوث الأممي قولـه «إن الأعبـاء الكبيرة 
التـي حملها الأخ الرئيس عبد ربـه منصور هادي على عاتقه 
بإجماع كل الأطراف التي توافقت على ذلك يجب عليها اليوم 
أن تكون عونا صادقا له دون تسـويف أو تلكؤ وتنفيذ كل ما 
يصـدر من قـرارات وتوجيهات وخطوات تهـدف إلى حلحلة 

الأزمة وخروج اليمن إلى بر الأمان».
وأضاف «إن المجتمع الدولي كله يقف مع الرئيس عبد ربه 
منصور هادي من أجل تنفيذ التسـوية السياسـية في اليمن 
وفقا لما هو مرسـوم في المبادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذية 

والقرار 2014».

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» الإسـرائيليّة 
الصادرة باللغة الإنكليزيّة، أمس، النقاب عن أنّ موافقة 
تقـديم  علـى  (البنتاغـون)،  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة 
طائرات من طراز «إف 16» المقاتلة للعراق العام الماضي، 
تثير قلق صنّاع القرار من المسـتويين الأمنيّ والسياسيّ 

في تل أبيب.
بقلـق  تشـعر  إسـرائيل  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
متنـام إزاء البنـاء العسـكري فـي العـراق، والتقاريـر 
الاسـتخباراتية التـي تتحـدث عن أن الحـرس الثوري 
الإيرانـي يعـزز وجـوده هنـاك، حسـبما قال أحـد كبار 
مسـؤولى جيش الاحتلال. وسـاقت الصحيفة قائلةً إنّ 
أكثـر ما يثير القلق هو بيع 36 طائـرة من طراز «إف 16» 
ذات المهارات القتالية المتعددة للعراق، وسـيتم تصنيع 
تلك الطائرات في شـركة «لوكهيد مارتـن» في الولايات 
المتحـدة الأمريكيّة، ما يعنى أنها الطائرات نفسـها التي 
تقدمهـا الولايات المتحدة لإسـرائيل من طـراز «إف 16» 

أيضا، والتي يطلق عليها اسم «عاصفة».
وأوضح المسـؤول فـي جيش الاحتلال الإسـرائيلي، 

كما أفـادت الصحيفـة، أن الدولة العبريّـة تراقب بحذر 
التطورات في العـراق، وأضاف أن التطـورات المحتملة 
هنـاك لا تحـدث بشـكل فـوري، لكـن منـذ الانسـحاب 

الأمريكي من العراق لا نعرف ما التطورات هناك.
وتأتـي تلـك المخـاوف الإسـرائيلية في ظـل التقارير 
الحـرس  تواجـد  عـن  تتحـدث  التـي  الاسـتخباراتية 
الثـوري الإيرانـي في العـراق، هذا إلى جانـب التحليل 
الاسـتراتيجي للشـرق الأوسـط مـن جانـب الجيـش 
الإسـرائيلي، الـذي ذهـب إلـى أن العـراق يمثـل مـرة 
أخـرى تهديدًا محتملاً لإسـرائيل، وهو ما لـم يكن عليه 
الأمر كذلك منـذ عام 2003، أي منذ الغـزو الأمريكي. كما 
قال إن الانسـحاب الأمريكـي من العراق أحـدث تغييرا 

استراتيجيًا لوضع إسرائيل في الشرق الأوسط. 
بين السـنتين 1980 ـ 1988 صُدت إيران عن التوسـع 
بسـبب الحرب مع العـراق ما عدا لبنان الذي اسـتغلته 
طهـران باعتبـاره جبهة تواجـه إسـرائيل والغرب. في 
السـنين 1991 ـ 2001 كان العـراق حاجزا اسـتراتيجيا 
دون إيـران تلقـى تعزيـز جيـش الولايات المتحـدة في 
2003. ويبـدو الآن أن الحاجـز العراقي أُزيل وانتقل إلى 
تأثير إيرانـي، وهذا قد يفضي إلى ضغـط إيراني يزداد 
علـى الأردن لتمنعـه أن يكـون حاجزا جديـدا في وجه 
انتشـار التأثيـر الإيراني الذي سـيحاول الالتفاف على 

السـعودية من الشمال وفتح جبهة شرقية مع إسرائيل. 
وتابـع المصدر إنّه يجـب على الولايـات المتحدة في هذا 
الواقـع إن تعـزز قـدرات الأردن لتمكينـه مـن مجابهـة 
هـذه التحديـات الجديـدة. فبعـد 2003 أدخلـت إيـران 
آلافـا مـن جنـود حـرس الثـورة إلى العـراق لمسـاعدة 
العصابـات المسـلحة الشـيعية، مشـيرًا إلـى أنّ لا شـك 
بـأنّ الإيرانيين يسـتطيعون من غير وجـود أمريكي في 
العراق أن يتسـللوا مرة أخرى إلـى العراق وان يؤثروا 
في اسـتقراره مـن الداخل، لافتًـا إلى أنّ إيـران تدخلت 
فـي السياسـة العراقية بقـوة أكبر في المـدة بعد صدام، 
وقـد عملـت من وراء السـتار لإنشـاء تحالـف الأحزاب 
لرئاسـة  مرشـحها  المالكـي  اختـارت  التـي  الشـيعية 

الحكومة في 2006.
ونـوه إلـى أنّ قائـد القـوات الأمريكيـة فـي العراق، 
الجنرال ري اودييرنو، كشف في مقابلة صحفية أجراها 
مـع صحيفة «واشـنطن بوسـت» عـن أنه يملـك تقارير 
اسـتخبارية تشـير إلـى أن طهـران رشَـت قادة شـيعة 
بقصد منع اتفاق جديد بـين الولايات المتحدة والعراق، 
كان يُمكّن قوات أمريكية من البقاء داخل العراق. وكذلك 
حثت إيران شـركاءها في العراق علـى الإصرار على أن 
يكون الانسحاب الأمريكي كاملا ويستكمل حتى كانون 

الأول (ديسمبر) 2011.

■ بغداد  -ا ف ب: قتل 38 شـخصا على 
الاقـل بينهم عناصر في الشـرطة والجيش 
واصيـب اكثر من 170 بجـروح في هجمات 
منسـقة الخميـس اسـتهدفت بغداد وسـت 
محافظـات اخـرى، وتعتبـر اخطـر اعمـال 

عنف يشهدها العراق منذ شهر.
واوضحت مصـادر امنية وطبية لوكالة 
فرانـس برس ان التفجيـرات وهي الاعنف 
منـذ مقتـل 50 شـخصا فـي 20 اذار/مارس 
بسلسلة هجمات مشـابهة، شملت اكثر من 
18 موقعـا فـي سـبع محافظـات، ونحو 40 
هجوما بينها 14 سـيارة مفخخة و19 عبوة 
ناسـفة ولاصقة وثلاث هجمـات انتحارية 

واربع هجمات اخرى. 
وقتـل 23 مدنيـا وعشـرة عناصـر فـي 
الشرطة واثنان من عناصر الجيش وثلاثة 
من عناصر الصحوة في هذه الهجمات التي 
لم تتبناها اي جهة، علما ان تنظيم القاعدة 
في العراق سـبق وان تبنى هجمات مماثلة 

في الماضي. 
واكـدت وزارة الداخليـة فـي بيـان ان 
«العصابـات الارهابية اقدمـت على تفجير 
عـدد مـن السـيارات المفخخـة والعبـوات 
الناسـفة»، معتبـرة ان هـذه «العصابـات 
تريد بذلـك التواصل مع داعميها الاقليميين 

بالحصول على امدادات مالية». 
الداخليـة  وزارة  فـي  مصـدر  واوضـح 
لفرانـس بـرس ان «17 شـخصا قتلـوا في 
بغـداد ومحيطهـا واصيـب اكثـر مـن 100 
وقعـت  انفجـارات  سلسـلة  فـي  بجـروح 

صباح اليوم». 
واضـاف ان «11 شـخصا قتلوا واصيب 
سـيارات  عـدة  انفجـار  فـي  آخـرون   66
مفخخة في بغداد اسـتهدفت احداها موكب 
وزيـر الصحـة، بينما قتل سـتة اشـخاص 
واصيـب 29 بجـروح فـي هجومـين بينهما 
تفجير انتحاري في التاجي (25 كلم شـمال 

بغداد)». 
واكد مصدر فـي وزارة الصحة لفرانس 
بـرس ان «الوزيـر مجيد حمـد امين بصحة 

جيدة». 
وذكـر المصدر فـي وزارة الداخلية ايضا 
بجـروح  سـتة  واصيـب  قتـل  «جنديـا  ان 
فـي هجوم انتحـاري ضد مقـر للجيش في 

الطارمية (45 كلم شمال بغداد)». 

بينهـم  اشـخاص  اربعـة  اصيـب  كمـا 
شـرطي بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة 
طريـق  علـى  للشـرطة  دوريـة  اسـتهدف 
معسـكر الرشـيد فـي جنـوب بغـداد، وفقا 

للمصدر ذاته. 
وفـي سـامراء (110 كلـم شـمال بغداد) 
«قتـل ثلاثة مـن عناصر الصحـوة واصيب 
بسـيارتين  هجومـين  فـي  بجـروح  سـتة 
للتفتيـش  نقطتـين  اسـتهدفا  مفخختـين 
وسـط  الصحـوة  مـن  عناصـر  تقيمهمـا 
المدينـة»، وفقـا لمقـدم في شـرطة سـامراء 

وقائد صحوة المدينة مجيد عبد الله. 
وقـال العميد سـرحد قادر مدير شـرطة 
الاقضية والنواحي في كركوك ان «مسلحين 
اسـتهدفوا قرية الملحة (40 كلم شمال غرب 
كركوك) بسـت عبوات ناسـفة مـا ادى الى 
مقتل خمسة اشـخاص بينهم ضابط برتبة 

رائد في الجيش واصابة ستة بجروج». 
وفـي وقـت لاحـق، اسـتهدفت سـيارة 
مفخخـة موكـب العميـد فـي الشـرطة طـه 
صلاح الديـن في جنوب كركـوك (240 كلم 
شـمال بغـداد) مـا ادى الى مقتل شـرطيين 

واصابة 15 شـرطيا ومدنيا بجـروح، وفقا 
لمصدر امني رفيع المستوى. 

كما استهدفت سيارة مفخخة اخرى في 
حي الضباط وسط كركوك، منزل مدير عام 
هيئة الاسـتثمار صلاح عبد الرحيم البزاز، 
مـا ادى الى مقتـل شـرطيين واصابة ثلاثة 
اخريـن بجـروح، بحسـب المصـدر الامني 

ذاته. 
وفي وقت لاحق، اعلنت شرطة محافظة 
كركـوك عن قيام مسـلحين باغتيال مواطن 
كـردي فـي قضـاء داقـوق (40 كلـم جنوب 
كركـوك)، وانفجـرت كذلـك ثـلاث عبوات 
قـرب احـد مقـرات الصحوة فـي الحويجة 
(45 كلـم غـرب كركوك) مـا ادى الى اصابة 

ثلاثة من الصحوة. 
كمـا اكـدت شـرطة محافظة كركـوك ان 
عنصـري شـرطة «اصيبـا بانفجـار عبـوة 
جنـوب  دوريتهمـا  اسـتهدفت  ناسـفة 

المحافظة». 
وفـي بعقوبـة (60 كلم شـمال بغـداد)، 
قتـل ضابط في الشـرطة برتبة مـلازم اول 
واصيـب اربعـة مـن افـراد عائلتـه جـراء 

هجوم انتحـاري اسـتهدف الضابط داخل 
منزلـه، وفقـا لمصدر فـي الجيـش العراقي 

ومصدر طبي في مستشفى بعقوبة. 
وانفجـرت سـيارة مففخـة فـي وسـط 
بعقوبـة مـا ادى الـى مقتـل عنصريـن فـي 
الشرطة واصابة شرطيين آخرين بجروح، 
وقتـل شـرطي بنيـران مسـلحين مجهولين 
في المنصورية شـمال بعقوبـة، فيما اصيب 
سـتة اشـخاص بجروح بانفجـار عبوتين 

ناسفتين في شمال وغرب بعقوبة. 
وقتـل احـد عناصـر الشـرطة واصيـب 
اثنـان اخـران بجـروح فـي هجوم مسـلح 
اسـتهدف مقرا للشرطة في الحديد (15 كلم 
غـرب بعقوبة)، كمـا قتل شـرطي بانفجار 
عبوة الصقت على سـيارته وسط بعقوبة، 

وفقا لضابط برتبة رائد في الشرطة. 
وفـي بيجـي (200 كلم شـمال بغـداد)، 
اصيب احد العاملين في مصفاة نفط بيجي 
بجـروح جراء هجوم بقذائـف صاروخية، 

بحسب مصدر في الشرطة. 
وقتـل شـخص واصيب تسـعة بجروح 
فـي  الشـرطة  عناصـر  مـن  اربعـة  بينهـم 
انفجار سيارتين مففختين استهدفتا دورية 
للشـرطة وسـط الرمـادي (100 كلـم غرب 

بغداد)، وفقا لمصادر في الشرطة. 
وفـي الموصـل (350 كلم شـمال بغداد)، 
اعلـن مصـدر فـي الشـرطة اصابـة ثلاثـة 
اشـخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة 

داخل مطعم وسط المدينة. 
واعلن رائد في شـرطة المسـيب (40 كلم 
جنـوب بغـداد) بمحافظـة بابـل «اصابـة 
ضابـط فـي الجيـش العراقـي برتبـة رائد 
انفجـار  جـراء  بجـروح  جنـود  واربعـة 
عبـوة ناسـفة اسـتهدفت دوريتهم وسـط 

الناحية». 
وقـت  فـي  اليـوم  انفجـارات  وجـاءت 
يشـهد العراق ازمة سياسـية مستمرة منذ 
انسـحاب القـوات الاميركيـة نهايـة العام 
لرئيـس  اتهامـات  خلفيـة  علـى  الماضـي، 
الـوزراء نـوري المالكي بتهميـش خصومه 

السياسيين. 
يذكر ان اعداد ضحايا العنف في العراق 
تراجعـت في اذار/مـارس الى مسـتوياتها 
الادنى منـذ اجتياح البلاد، حيـث قتل 112 

عراقيا وفقا لارقام رسمية. 

الرئيـس  هـدد  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
السوداني عمر البشير الخميس بتلقين حكومة 
بسـبب  «بالقـوة»  درسـا  السـودان  جنـوب 
احتلال قواتها منطقة هجليج النفطية، مشككا 
في احتمال اصـدار الامم المتحدة عقوبات ضد 

دولة جنوب السودان. 
وقـال البشـير لتجمـع مـن مقاتلـي الدفاع 
الشـعبي فـي مدينـة الابيـض عاصمـة ولايـة 
العاصمـة  غـرب  كلـم   600) كردفـان  شـمال 
السـوداني  التلفزيـون  بثهـا  السـودانية) 
الرسمي ان «مجلس الامن لن يعاقبهم واميركا 

لن تعاقبهم». 
واضاف امام هؤلاء المتطوعين الذين قاتلوا 
مع الجيش السوداني اثناء الحرب الاهلية بين 
شمال السودان وجنوبه من 1983 وحتى 2005 

«لكن الشعب السوداني سيعاقبهم». 
وقال البشـير ان حكومة جنوب السـودان 
النـاس لا يفهمـون ونحـن  «لا تفهـم. هـؤلاء 
نريـد ان يكون هذا الدرس الاخير وسـنفهمهم 

بالقوة». 
واضـاف ان «هجليـج ليسـت النهايـة بـل 
البداية» في اشارة لمواصلة القتال ضد حكومة 
جنوب السـودان بعد استعادة منطقة هجليج 

منها. 
وخاطب البشـير، الذي يحمل رتبة المشـير 
فـي الجيش السـوداني، التجمع وهـو يرتدي 

بزة عسكرية. 
وكان البشـير يتحـدث وسـط مئـات مـن 
مقاتلـي الدفاع الشـعبي اكملـوا التدريب على 
الموسـيقى  السـلاح، بينمـا كانـت  اسـتخدام 

التقليديـة تدعو للقتـال وتصدح مـن مكبرات 
للصـوت. وكان بعض مقاتلي الدفاع الشـعبي 

يركبون الجمال ويهتفون «الله اكبر». 
وبعد ازدياد التوتر بين السـودان وجنوب 
السودان اعلن البشـير الشهر الماضي التعبئة 
السـودان  ولايـات  ولاة  وامـر  والاسـتنفار 
التدريـب  معسـكرات  فتـح  عشـر  الخمسـة 

للمتطوعين من قوات الدفاع الشعبي. 
مـن ناحيتها قالـت دولة جنوب السـودان 
انها ليسـت فـي حالة حرب مع السـودان رغم 

تهديدات البشير. 
وصـرح وزير الاعلام في جنوب السـودان 
بارنابا ماريـال بنجامين ان «جمهورية جنوب 
السـودان ليسـت فـي حالـة حـرب، كمـا انها 
ليسـت مهمتـة بخوض حـرب مع السـودان»، 

ولكنها تريد اقامة علاقات سلمية معها. 
السـودان  جنـوب  «جمهوريـة  ان  وقـال 
تعتبر السودان دولة جارة وصديقة، وليست 

عدوة». 
السـودان  وميدانيـا صـد جيـش جنـوب 
هجمات برية في السـاعات الاخيرة، مما يزيد 
منطقـة النـزاع علـى طـول الحـدود، بحسـب 
مـا اعلـن المتحـدث العسـكري باسـم الجيش 

الجنوبي فيليب اغوير. 
وتحدثت انباء عن هجمات برية وضربات 
جويـة فـي منطقـة هجليـج اضافة الـى ثلاث 
ولايـات جنوبية هـي ولاية الوحـدة وولايتي 
بحسـب  والشـمالية،  الغربيـة  الغـزال  بحـر 
المتحـدث الذي اضـاف ان جيـش الجنوب «لا 

يزال في مواقعه». 

البرلمان العراقي يمدد عمل
مفوضية الانتخابات لثلاثة اشهر

■ بغــداد  -ا ف ب: صــوت مجلس النــواب العراقي الخميس لصالــح تمديد عمل 
المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة اشــهر، بعد اسبوع على توقيف رئيسها لثلاثة 

ايام على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وقــال النائب عزيز العكيلــي ان «مجلس النواب صوت بالاجمــاع على تمديد عمل 
المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة اشــهر او لحين اكمال تشــكيل لجنة المفوضية 

الجديدة» المؤلفة من تسعة اعضاء. 
واضاف ان «التمديد يهدف الى منح اللجنة البرلمانية المسؤولة عن انتخاب الاعضاء 
الجدد الوقت الكافي لانجاز عملها»، مشيرا الى انه «قد يحدث تمديد اخر في حال عدم 

اكمال عملية الانتخاب». 
وجرى التصويت خلال جلســة اليوم التي ترأسها رئيس المجلس اسامة النجيفي، 

بمشاركة 197 نائبا من بين 325. 
واشــار العكيلــي الــى ان 282 مرشــحا يتنافســون حاليــا على عضويــة مفوضية 
الانتخابــات، فيما انه من المقرر ان يتم انتخاب 60 من بين هؤلاء خلال الاسابيع المقبلة 

ليتم بعدها الاتفاق على تسعة منهم لتولي مسؤوليات مفوضية الانتخابات. 
وسيتولى اعضاء المفوضية الذين سيجري انتخابهم المسؤولية لمدة اربع سنوات. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تؤكـد المعلومـات التي يوردها قـادة من حركتي 
فتح وحماس أن الجمود لا زال يلازم ملف المصالحة 
التـي تشـهد في هـذه الأيام تعثـراً، بسـبب خلاف 
الطرفين في وجهات النظـر بخصوص كيفية البدء 

في تطبيق عملية إنهاء الانقسام.
واتهـم أمـين مقبـول أمـين سـر المجلـس الثوري 
لحركـة فتـح «جهات فـي حركـة حماس بغـزة» لم 
للأمـام»،  المصالحـة  دفـع  تريـد  «لا  بأنهـا  يسـمها 
علـى اعتبـار أن عمليـة المصالحة تعنـي التحضير 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتعني تشكيل 
حكومـة توافق، وتعني بحسـب ما قال ان «البعض 
سـيفقد امتيـازات وبعض سـلطاته، وهـو ما وقف 

حجر عثرة في وجه المصالحة».

وأعلن المسـؤول فـي حركة فتح فـي تصريحات 
نقلتهـا وكالـة «معـا» المحليـة أن حركتـه جاهـزة 
لأي مبـادرة عربيـة أو فلسـطينية مـن شـأنها دفع 

المصالحة وإنهاء الانقسام.
ولم يؤكـد إن كان هناك حديث عـن ترتيب لعقد 
لقاء قادم بين حركتي فتـح وحماس، وقال «الأولى 
ان ينتـج خطـوات عمليـة أولها تشـكيل الحكومة، 
وتفعيـل دور لجنـة الانتخابات المركزيـة في قطاع 
غزة»، مؤكدا وجود بعض المبادرات المطروحة على 

الحركتين للجلوس وإتمام المصالحة.
لكـن الدكتـور صـلاح البردويـل القيـادي فـي 
حركـة حمـاس رفض فـي تصريحـات لــ «القدس 
العربـي» تحميـل حركـة حمـاس مسـؤولية تعثـر 
عملية المصالحة، وقال أن الاتهامات هذه «لا تشـكل 
أي قيمـة»، وتابـع محملاً فتح المسـؤولية عن حالة 

التعثر «من يريد مصالحة فليطبق بنودها».
وأشـار إلـى أن أول بنـود اتفـق المصالحـة فـي 

القاهـرة، وكذلك إعـلان الدوحة الـذي وقع مؤخراً 
ينص على تشكيل حكومة توافق وطني.

وقـال ان الرئيـس محمـود عبـاس لـم يبـدأ أي 
مشـاورات ولم يتخذ أي خطوة في سـبيل تشـكيل 
هذه الحكومة، وهو أمر بحسب القيادي في حماس 

«يعطل المصالحة».
واتفـق الرئيس عبـاس مع خالد مشـعل رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس فـي العاصمـة 
القطرية الدوحة مطلع شـهر شـباط (فبراير) على 
تشكيل حكومة توافق وطني يرأسها الأول، تحضر 

لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. 
وسـاد جو من التفاؤل في الشـارع الفلسـطيني 
عقب إعـلان الدوحة، الذي شـكل واعتقد السـكان 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة أن عمليـة إنهاء 
الانقسـام من الممكن أن تتحقق في وقت قريب، غير 
أن الحركتين فشـلتا فـي تطبيق بنـود الاتفاق فيما 

بعد، بسب الخلاف على آلية التنفيذ.

وتقـول حركة فتـح ان الاتفاق يجب أن يسـبقه 
سـماح حركة حمـاس في غـزة للجنـة الانتخابات 
بالعمل بحرية، وتحديث سجل الناخبين، فيما ترى 
الأخيرة أن تشـكيل الحكومة وفق الاتفاق يجب أن 

يسبق عمل الانتخابات.
وقـال الدكتـور البردويـل «لجنـة الانتخابـات 
لا علاقـة لهـا بالحكومـة، ويجب تشـكيل الحكومة 
أولاً، لأنـه بـدون حكومـة توافـق لا يمكـن إجـراء 
الانتخابات، وكذلك لا يمكن الشـروع بدون حكومة 
فـي خطـوات المصالحـة المجتمعيـة، وإنجـاز مهمة 

إعمار غزة».
وقال البردويل أن عملية المصالحة تشـهد تعثراً 
بسـبب «الضغـوط الأمريكيـة والإسـرائيلية علـى 

حركة فتح».
وأوضـح القيـادي فـي حمـاس أنـه لا تتوفر أي 
معلومـات عـن عقـد لقـاء قريب بـين حركتـي فتح 

وحماس لبحث عملية المصالحة.

في ظل انعدام أي معلومات عن لقاءات قريبة بين الفريقين لتذليل العقبات
الجمود يلازم ملف المصالحة الداخلية وسط تباين وجهات نظر 

حركتي فتح وحماس حول طرق تطبيق الاتفاق

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القدس العربـي» من مصادر 
فلسـطينية مطلعـة جـدا الخميـس بأن 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور 
سلام فياض رفض حمل رسالة الرئيس 
لرئيـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
بحجـة انـه ليـس «سـاعي بريـد» عند 

حركة فتح.
واوضحـت المصادر بـأن فياض ابلغ 
عبـاس بشـكل رسـمي يـوم الخميـس 
مـن الاسـبوع الماضـي بانه يعتـذر عن 
نقـل الرسـالة، مبـررا قراره بانشـغاله 
الفلسـطيني  الاسـير  يـوم  بفعاليـات 
الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  صـادف  الـذي 
يوم تسـليم الرسـالة لنتنياهو من قبل 
الدكتـور صائب عريقـات واللواء ماجد 
فـرج رئيـس جهـاز المخابـرات العامـة 

الفلسطينية.
السـبب  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الحقيقي وراء قرار فياض نقل الرسـالة 
هو عدم مشـاركته في صياغة الرسـالة 
وما تحتويه للجانب الاسـرائيلي، وانه 
«اولى بالجهة التي صاغتها وكتبتها ان 
ترسـلها»، الا وهي حركة «فتح» فحملها 
الدكتـور صائب عريقات عضـو اللجنة 
المركزيـة للحركـة واللـواء ماجـد فـرج 
احـد قادتها والذي يتولى رئاسـة جهاز 

المخابرات العامة.
وعلمت «القدس العربي» بأن اعضاء 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسـطينية لـم يطلعوا على الرسـالة 
يتـم  ولـم  النهائيـة  صياغتهـا  عقـب 
احاطتهـم علما بالتغييـرات التي جرت 
على المحـاور الرئيسـية للرسـالة الامر 
الـذي دفـع عبـد ربه الـذي تولـى امانة 
سـر اللجنة التنفيذية لحث فياض على 
رفـض نقلها ومن ثم تضامن معه بحجة 
انـه لا يجـوز ان يظهـر رئيـس الوزراء 

مستنكفا لوحده عن قرار عباس فانضم 
اليـه رافضا مرافقة عريقات وفرج كونه 

امينا لسر اللجنة التنفيذية.
وحسـب المصـادر الفلسـطينية فـان 
الجانب الفلسـطيني ابلـغ مكتب رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
الجمعـة الماضي - اي بعـد يوم من قرار 
فيـاض وقبـل 4 ايـام مـن الموعـد المقرر 
لتسليم الرسالة - بتغيير تركيبة الوفد 
الفلسـطيني الـذي سـيحمل الرسـالة، 
وان فيـاض لـن يكون علـى رأس الوفد 
رغـم ان الموعـد حـدد مـن قبـل مكتـب 
نتنياهو على اسـاس مشاركته كرئيس 

للوفد الفلسطيني.
لـم  الاسـرائيلي  الجـواب  ان  الا 
يتأخـر كثير حـول تغييـر تركيبة الوفد 
الفلسـطيني وجـاء مسـاء يـوم الاحـد 
الشـؤون  وزارة  خـلال  مـن  الماضـي 
بـان  الارتبـاط  خـلال  مـن  اي  المدينـة 
«المهم الرسـالة وليس ناقلهـا»، فتوجه 
عريقات وفرج الثلاثـاء الماضي للقدس 
الغربيـة وتحديـدا لمقر اقامـة نتنياهو، 
فسـلموا الرسـالة في غضون 20 دقيقة 
اسـتغرقتها عملية الاستقبال والتسليم 

والتوديع.
وكان غيـاب فيـاض وعبـد ربـه عن 
عمليـة نقـل الرسـالة اثـار جملـة مـن 
الاسـئلة حول الاسـباب الحقيقية التي 
تقف خلـف هـذا الغياب، ومنهـا وجود 
خـلاف حاد بـين عباس وفياض بشـأن 
مضمـون تلك الرسـالة الامـر الذي نفاه 
نمر حماد المستشـار السياسي للرئيس 
للقـدس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
العربي الخميس، رافضا اعطاء تفاصيل 
حول تغيير تركيبة الوفد الفلسـطيني، 
مكتفيـا بالقـول بـان فيـاض قـال بانـه 
حدثت له انشـغالات حالت دون توليه 
رئاسة الوفد الفلسطيني لنقل الرسالة.
وقلل حمـاد من اهميـة التغيير الذي 
جـرى على تركيبـة الوفد الفلسـطيني، 
بشـأن  العربـي»  لـ»القـدس  موضحـا 
سؤالها هل اغضب ذلك التغيير الجانب 

تم ابلاغ اسرائيل بتغيير تركيبة الوفد قبل 4 ايام من الموعد، وكان الرد «المهم الرسالة وليس ناقلها»:

فياض رفض حمل رسالة عباس لنتنياهو لانه ليس ساعي بريد عند «فتح» 
فانضم اليه عبد ربه متضامنا فغضبت الحركة وهددت بان الحساب قادم 

رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض

«الاسـرائيليون  بالقـول  الاسـرائيلي 
كان المهـم لديهم الرسـالة بغـض النظر 
عن الشـخص الـذي سـينقلها»، رافضا 

الخوض في التفاصيل.
هذا ويردد بعـض المقربين من فياض 
بانـه تلقـى نصائـح عديدة مـن اطراف 
فلسـطينية بعدم نقل الرسالة لنتنياهو 
وان  الفلسـطيني،  الاسـير  يـوم  فـي 
توقيت تسليمها غير سليم، وان تحديد 
الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  الاسـرائيليين 
موعدا لتسـلم الرسـالة لم يكـن الهدف 
منه بريئا، بل تم اختياره من قبل مكتب 
نتنياهـو بشـكل متعمد في يوم الاسـير 
الفلسـطيني، الامر الذي رفضه فياض، 
فقرر الاعتذار عن المشـاركة في نقل تلك 

الرسالة في يوم الاسير الفلسطيني.
فـي  الغضـب  مـن  حالـة  وسـادت 
صفـوف حركـة فتـح وخاصـة لجنتهـا 
المركزيـة والمجلس الثـوري على فياض 

ومـن خلفه عبدربـه الذي شـجعه على 
اتخـاذ ذلك القرار كما يدور في كواليس 

وصالونات قادة الحركة.
وفي ظـل حالة الغضب السـائدة في 
«فتح» تجاه فيـاض وعبد ربه اصبحت 
تسـمع تهديدات في صالونات ولقاءات 
قـادة الحركة بان «يوم الحسـاب قادم» 
مـن قبلهـا لفياض ومـن خلفـه عبد ربه 
الـذي يتولـى الاشـراف علـى الاعـلام 

الرسمي الفلسطيني.
وسادت اوساط المحللين الفلسطينيين 
خـلال الايام الماضية حالـة من التحليل 
والتفسـير لغياب فيـاض وعبدربه عن 
نقل رسالة عباس لنتنياهو والتي نقلها 

عريقات برافقه فرج.
السياسـية  التحليـلات  وتباينـت 
الفلسـطينية حول غياب فياض، فهناك 
مـن اعتبـر ان عريقات هـو الاولى بهذه 
عـن  الاول  المسـؤول  باعتبـاره  المهمـة 

ملـف المفاوضـات وان فيـاض ليـس له 
أيـة صلة بالمفاوضات وعمله الأساسـي 
إداري وليـس سياسـياً  فـي الحكومـة 
ولهـذا السـبب تم اسـتبعاده، وبين من 
قـال حينما تقوم الحكومة الإسـرائيلية 
بتكليـف اسـحق مولخـو بهـذه المهمة؛ 
فمن الأجدر بحكومتنا أن ترسـل نظيره 
الفلسـطيني وهـو د.صائـب عريقـات، 
فيمـا اضـاف اخـرون بان فيـاض ليس 
مقتنعـا اصلا بجدوى اللقاء والرسـالة 
فقرر عـدم قبول تكليف عبـاس له بنقل 
الرسـالة، في حين ارجع البعض سـبب 
غياب فياض الـى انه من غير اللائق أن 
يحمل الرسالة رئيس الوزراء من حيث 
«البروتوكـول» اي انـه من غيـر اللائق 
ان ينقـل رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
عبـاس،  رسـالة  الاسـرائيلي  لنظيـره 
لانه هل سينقل نتنياهو بنفسه رسالته 

المرتقبة لعباس؟

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يأتـي القيـادي البـارز فـي الحركة الإسـلامية 
الأردنية الشـيخ حمـزة منصور بجديـد وهو يعاود 
التأكيـد علـى ثابـت قـديم للحركـة يرفض قـرار فك 
الإرتباط الشهير المتخذ عام 1988 للفصل بين الأردن 

والضفة الغربية.
بنقاشـات  السياسـية  السـاحة  إمتـلاء  ورغـم 
سـاخنة تطال هذا القرار المثير للجدل وتتصل به إلا 
أن دعاة دسترة فك الإرتباط وقوننته قصفوا مجددا 
الأسـبوع الماضي الشـيخ منصور وحركـة الأخوان 
بحظـر  يقضـي  قانونـي  لتعديـل  داعـين  المسـلمين 

ترخيص أحزاب تؤمن بالإرتباط بين الطرفين.
.. لم ترد الحركة الإسلامية على ذلك فقد أصبحت 
هدفا مفضلا لـكل من أقلقه تصريح الشـيخ الدكتور 
عبـد اللطيـف عربيـات أحـد أبـرز رمـوز الإعتـدال 
فـي الحركـة قبـل أسـبوعين وهـو يقتـرح علـى من 
يحرضون ضد التيار الأخواني «إسـتبدال» الشعب 
الأردني وإحضار شـعب آخر لا يصوت للإسـلاميين 

في الإنتخابات.
عربيـات كان يـرد ضمنيـا علـى أصحـاب القـرار 
الأمني والسياسـي الذين صدمتهم حقيقة السـيطرة 
المطلقة للإسلاميين على مجلس نقابة المعلمين الأولى 
في البلاد التي حصل الإسلاميون على نحو 70 بالمئة 
مـن مقاعـد مجلسـها المركـزي قبـل فوزهم الأسـبوع 

الماضي بـ 14 مقعدا من أصل 15 في الهيئة الإدارية.
فوبيا الأخـوان المسـلمين بعد إنتخابـات المعلمين 
برزت على سـطح الحدث في كل غرف القرار الأردنية 
وسـاهمت فـي التأثير علـى مجريات تركيبـة قانون 
الإنتخـاب الجديد لكن نقيـب المعلمين الجديد البعثي 
مصطفـى الرواشـده الـذي صـوت لـه الإسـلاميون 
النقابـة  علـى  الخائفـين  ضمنيـا  يطالـب  بوضـوح 
الوليدة التوقف عن البكائيات فقد ألمح عندما سـألته 
القـدس العربي إلى أن نقابة المعلمين تحكمها الأنظمة 
والقوانين وليس التيار الإسـلامي معتبـرا ومن باب 
بـأن  للإسـلاميين  والسياسـية  الفكريـة  الخصومـة 
الإنتخابات كانت نزيهة وفعالة ومقترحا على الجميع 

قبول نتائج الإنتخابات وإحترام الصندوق .

وزارة الداخلية قد تمتنع عن ترخيص حزب يدعو «لدسترة» فك الإرتباط:

الأردن: دعوات لحظر أحزاب تؤمن «بالضفتين»
وفوبيا الأخوان المسلمين تنمو بعد سيطرتهم على نقابة المعلمين

■ الريـاض  ـ يـو بي آي: اسـتقبل 
العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بن 
عبـد العزيـز امـس الخميـس رئيـس 

وزراء لبنان السابق سعد الحريري. 
وذكـرت وكالـة الأنباء السـعودية 
العاهـل  أن  امـس  (واس)  الرسـمية 
السـعودي استقبل الحريري المتواجد 
حاليـا في الرياض بعـد الحادث الذي 
فرنسـا،في  فـي  مؤخـرا  لـه  تعـرض 
مخيمه الشـتوي بروضـة خريم (100 

كلم شرق العاصمة الرياض). 
وحضر الاسـتقبال الأمير فيصل بن 
محمد بن سـعود الكبير والأمير مقرن 
بن عبـد العزيز رئيس الاسـتخبارات 
العامـة والأمير فيصل بـن عبدالله بن 

محمد وزير التربية والتعليم. 
وظهر رئيس وزراء لبنان السـابق 
سـعد الحريري خـلال اسـتقبال الملك 
السـعودي يتوكأ على عكازين بسبب 
العمليـة التي أجريت في سـاقه خلال 

شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وكان الحريـري خضـع في الحادي 
والعشـرين من كانون الثاني (يناير) 
الماضـي لعمليـة جراحيـة فـي سـاقه 
إثـر سـقوطه خـلال ممارسـة رياضة 
التزلـج في جبال الالب الفرنسـية كما 
أعلـن المستشـفى الأمريكي فـي نويي 
قـرب باريس حيث ادخـل للعلاج بعد 
اصابتـه بكسـر مفصلـي قـرب سـاقه 

اليسرى.

العاهل السعودي استقبل سعد الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قـام العديـد مـن ذوي أسـرى الداخـل الفلسـطيني خـلال 
برنامـج إضـاءة شـعلة الحرية في بيت الأسـير كـريم يونس 
فـي وادي عـارة، داخل مـا يُطلق عليه بالخـط الأخضر، الذي 
نظمته الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطيني مساء 
أمس بتوزيع منشـورٍ أكدوا على أنه بمثابة رسالة من الأسرى 
الذيـن يقبعـون فـي غياهب سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي، 
وأنهم ينقلون من خلاله صوت الأسـرى من سجون الاحتلال، 
اتهموا فيه السـلطة الفلسـطينية بالتخاذل مع أسرى الداخل 
الفلسطيني، أي من أراضي الـ48.  وجاء في المنشور الذي وُزع 
بمئات النسـخ على الحضور: أهملونا بسـلامهم، واسـتثنتنا 
سـلطتهم، وتخلـت عنـا معارضتهـم، فأبقونا في سـجون من 
صافحوا... السـلطة الفلسـطينية وفصائلها المعارضة خذلوا 
نضال أسرى الـ 48. علاوة على ذلك، ضم المنشور صورا لـ14 
أسـيرا فلسـطينيًا من الداخل مضى أقل أسير منهم 20 عامًا من 

المعاناة داخل سجون الاحتلال، كما جاء في المنشور.
سـناء سـلامة زوجـة الأسـير وليـد دقـة الـذي أمضـى 27 
عامـا في سـجون الاحتـلال قالـت في حديثهـا لموقـع (بكرا)، 
فـي الداخل الفلسـطيني إن المنشـور هو عبارة عـن احتجاج 
صارخ ضد السلطة الفلسـطينية التي استثنت بشكل مقصود 
ومستمر ومتواصل، أسرى الداخل، ولم تطلق سراح أي أسير 
منهم، ولهذا السـبب أصبح أقدم أسير فلسطيني هو من أسرى 
الداخـل، نحـن نعتبـر نفسـنا جزءا من الشـعب الفلسـطيني 
ولهـذا لدينـا أسـرى فـي السـجون، ناضلـوا وقدمـوا الكثير 

للقضية الفلسطينية.
وأضافت سـلامة، التـي ما زال الاحتـلال يمنعها من إنجاب 
طفل مع زوجها الأسير، قائلةً إنه  من خلال المنشور نحن ننقل 
كلام وصرخـات اسـري الداخل من السـجون الذيـن قالوا إن 
السـلطة الفلسطينية تبنت الموقف الإسـرائيلي القائم على أن 
هؤلاء الأسـرى موضوع إسـرائيلي داخلـي ولا يمكن التحدث 

بشـأنهم، ونحن من الداخل لا نعتبر أن شأن الأسرى هو شأن 
إسرائيلي داخلي، بل هو جزء من معاناة الشعب الفلسطيني، 

ونريد أن نعامل على هذا الأساس، على حد تعبيره.
وأكد وزير شـؤون الأسـرى والمحررين عيسـى قراقع، على 
أن أسـرى الداخـل الفلسـطيني هـم جزء من أسـرى الشـعب 
الفلسـطيني وأنه لا يوجـد تفريق بينهم والاحتـلال هو الذي 
خلـق تلـك التقسـيمات، ونحن نناضـل من أجـل حرية جميع 
أسـرانا بما فيهم أسرى الداخل. ونحاول تقديم كل ما بوسعنا 
ولكن الإمكانيات محدودة، وكافة أبناء الشـعب الفلسـطيني 
يناضلون من أجل تحرير الأسرى وعلى رأسهم أسرى الداخل 
وأسـرى القـدس المحتلـة. وأضـاف صفقـة التبـادل الأخيـرة 
كسـرت المعايير الإسـرائيلية وأسـهمت في الإفراج عن أسرى 
الداخـل، كذلـك سيكسـر نضـال شـعبنا المتواصـل والداعـم 
للأسرى المضربين عن الطعام في الوقت الحالي وبينهم أسرى 
الداخـل، المعايير الإسـرائيلية ويفـرج عن الأسـرى القابعين 
في سـجون الاحتلال على رأسـهم عميد أسرى الداخل الأسير 
كريم يونس. وأشـار قراقع  إلى أن الجانب الإسرائيلي يتحكم 
بالكامـل فـي ملـف الأسـرى ويمعـن فـي تعذيبهـم جميعا ولا 
يميز بينهم على أسـاس مكان سـكنهم، بـل يتعرضون جميعا 
للتنكيل والتعذيب وهم شـركات في النضال من أجل الاحتلال 

وسيكونون شركات في الحرية قريبا بإذن الله.
ولفـت الوزيـر إلـى أنـه عندمـا تعمـل وتطالـب السـلطة 
الفلسـطينية بإطـلاق سـراح الأسـرى فهـي لا تخص أسـرى 
الضفـة الغربيـة أو أسـرى قطـاع غـزة، بـل تطالـب بتبييض 
السـجون بالكامـل مـن كل الأسـرى الذيـن ناضلـوا مـن أجل 
فلسـطين وحريتها، وبينهم أسـرى الداخل فهم جزء من أبناء 
شـعبنا وسـنواصل النضال حتى يفرج عنهم جميعا. وأضاف 
قراقـع قائـلاً إن أسـرى الداخـل جـزء لا يتجـزأ مـن الحركـة 
الوطنيـة الفلسـطينية، بـل هـم طليعـة النضـال والبطولـة 
ونضالنا وهدفنا حريتهم جميعا ولن نتخلى عنهم، ولن نفرط 
بهم أو نسـاوم عليهم ، ولن نفرق أو نميز لأننا أصحاب قضية 
واحدة ورسـالة موحدة ، وقريبا سنفرح ونحتفل بتحرير هم 

جميعًا، على حد تعبيره.

صرخة من أسرى الـ48 في سجون الاحتلال: 
أهملونا بسلامهم واستثنتنا سلطتهم وتخلت عنا 

معارضتهم فأبقونا في سجون من صافحوا

لندن ـ «القدس العربي»: 
اصبحـوا  غـزة  فـي  حمـاس  قـادة 
سياسيين براغماتيين تهمهم مصلحتهم، 
ومـن المتوقـع ان لا يفـوزوا حالـة جرت 
انتخابـات حرة، وعدوا السـكان الذين 
دمـرت اسـرائيل بيوتهـم اثنـاء حملـة 
الرصـاص المصبـوب ولـم تـف الحركة 
بوعدها، المياه معدومة والكهرباء نادرا 
مـا تصلهـم، الخدمـات فقـط تصـل الى 
كوادر حماس، والاخيرة تفقد شـعبيتها 
فـي وقت تتصاعد فيه شـعبية الحركات 
الاسـلامية فـي المنطقة العربيـة، جاءت 
هذه السلسـلة من الانتقـادات في تقرير 
لصحيفـة «واشـنطن بوسـت» والـذي 
جاء تحـت عنوان «حماس لـم تحقق ما 

توقع منها الكثيرون».
ونقلت عن ام محمد تحولها انها تنتظر 
المـال الـذي وعدتهـا بـه حمـاس لاعمار 
بيتها قائلة «يقولـون انهم مقاومة واين 
هـي المقاومة». ومـع ان الحركـة تحاول 
تبنـي الخـط البراغماتـي وتعبيرها عن 
اعجابهـا بالنمـوذج التركـي المعتدل الا 
انها لم تقنع امريكا التي تعتبرها منظمة 
ان  تقـول  التـي  اسـرائيل  ولا  ارهابيـة 
حماس لـم تغير ميثاقهـا الداعي لتدمير 

اسرائيل.
وجاءت حمـاس الى الحكم بعد نصر 
ساحق في انتخابات عام 2006 ثم قامت 
علـى  عسـكريا  بالسـيطرة   2007 عـام 
القطاع، ومنذ خمس سنوات تعيش عزلة 
وحصـارا وتواجـه مشـاكل اقتصادية، 

حيث تبلغ نسـبة البطالة في القطاع الى 
30 بالمئـة. لقد كانت حمـاس قادرة على 
ضبـط الامن ولكنها لم تعـد تلك الحركة 
التـي جـاءت للسـلطة بوعـود كثيـرة. 
فالامن شـيء واحـد لكن توفيـر الطعام 
والعمـل شـيء اخـر فالحركـة لـم تكـن 
قـادرة على تحقيق العدالـة الاجتماعية 
واصبحـت «فاسـدة» وهـي التهمة التي 
تلوثت بها حركة فتح والسلطة الوطنية 
الفلسـطينية مـن قبـل، فالحركة توظف 
فـي جهازهـا البيروقراطـي 40 الفا لكن 
المواقـع الرئيسـية يشـغلها الموالون لها 

حسب محللين.
واشارت الى ان نقاد الحركة يقولون 
تجـارة  خـلال  مـن  اثـرت  نخبتهـا  ان 
الانفـاق المربحـة ومـن الضرائـب التـي 
فرضتها الحكومة في غزة على البضائع، 
وظهرت اثار هذا الثراء على السـيارات 
الثمينـة. وتقول ان ازمـة الكهرباء التي 
يعانـي منها القطـاع منذ الشـهر الماضي 
والتـي بـدأت عندما قـررت مصـر وقف 
تزويد القطاع بوقود السـيارات المدعوم 
ولمحطـة توليـد الكهربـاء الوحيـدة في 
القطـاع، وطالت بسـبب رفـض حماس 
اسـتيراد الوقود بسـعر اكبر عبر المعبر 
الذي تسـيطر عليه اسـرائيل، ومع ذلك 
فان كميات مـن الديزل تبـاع في القطاع 
وبسـعر عال وتم تهريبها عبـر الانفاق، 

حيث يباع الغالون بثلاثين دولار.
وفي الوقت الذي فشـلت فيه حماس 
الكحـول  ومنـع  المجتمـع  «اسـلمة»  بــ 
والمخـدرات وتعاطيهـا علـى الشـاطىء 

او اجبـار البنـات علـى لبـس الحجـاب 
فـي المدرسـة فـان الحركـة ركـزت علـى 
احمـد  عـن  ونقلـت  وقمعهـا  المعارضـة 
يوسـف، وهو مستشار سـابق، لرئيس 
الحكومـة اسـماعيل هنيـة قولـه «لقـد 
البوليسـية»  الدولـة  مثـل  اصبحنـا 
مسـيرة  ايـة  مـن  يخافـون  و»صـاروا 
او تظاهـرة». وتشـير الـى ان حمـاس 
اصبحـت الآن اكثر حرصـا على الحفاظ 
على حالة الهدنة مع اسرائيل خشية ان 
تستفز اسـرائيل لعمل عسـكري جديد، 
ولهـذا تحـاول ضبـط ومنـع الفصائـل 
جنـوب  علـى  الصواريـخ  اطـلاق  مـن 
اسـرائيل. واضافة الـى كل هذا فحماس 
ليست لديها سياسة واضحة فقد قطعت 
العلاقة مع سورية ونقلت مكاتبها منها، 
كمـا ان خلافا برز على السـطح بين تيار 
المتشـددين والمعتدلين الذيـن يحاولون 
فك العزلة عن القطـاع. وترفض الحركة 
التي لا تزال تسيطر على القطاع سيطرة 
كاملـة الاتهامات التي تقـول انها تخلت 
المقاومـة حيـث نقلـت عـن طاهـر  عـن 
النونـو، احـد المتحدثـين باسـم حماس 
بـان محاولـة ضبـط الحـركات الاخرى 
متعلـق بمنـع اسـرائيل تحديـد قـدرات 

الحركة العسكرية.
ونقلت عنـه قوله ان الـدول الغربية 
تجاهلـت زيـارات هنيـة لـدول معتدلـة 
مثـل تركيـا. وفـي الوقت الحالـي يقول 
مواطنـون ان حمـاس مسـؤولة عنهـم 
لانها تسـيطر عليهم. ويجـب ان تحابي 

فقط من يصلون في المسجد.

مستشار سابق: صرنا مثل دولة بوليسية نخاف من اية مسيرة

 صحيفة: حركة حماس لم تف بما وعدت 
ونخبتها متهمة بالفساد وتفقد شعبيتها

الشيخ الدكتور عبد اللطيف عربيات

بكل الأحوال نفى الرواشـده قبـل الإنتخابات 
الأخيـرة وعلـى هامـش لقـاء قصير معـه وجود 
ترتيبـات تحالفيـة خاصة من أي نـوع بينه وبين 
النقابـة  رئاسـة  لسـدة  سـتوصله  الإسـلاميين 
الأضخـم فـي البـلاد وبعـد النتائـج بـدا الرجـل 
خـارج علبة الخوف من التيار الإسـلامي وصرح 
بـأن «الرحلـة إنطلقـت» والخطـوة القادمـة هي 
تشـريعية  بنيـة  وتجهيـز  العمـل  التركيزعلـى 
ونظاميـة للنقابة الجديـدة بدلا من الإسترسـال 
فـي لعبـة الخـوف مـن الشـيخ حمـزة منصـور 
ورفاقه فمن ترشح وإنتخب في النهاية هم زملاء 

معلمون.
لكـن عـودة تهديـد الأخوان المسـلمين بسـبب 
موقفهم مـن «فك الإرتبـاط» من قبـل بعض دعاة 
دسترة الفك يعيد الجميع مرة أخرى لمربع الإتهام 
والإتهام المضـاد والأهم يقفز بقصـة فك الإرتباط 
إلى الواجهة دوما علما بأن السـلطات السياسية 

تفضل عموما غلق النقاش في هذا الملف.
ويظهر الأمر في المحصلة بأن موقف الإسلاميين 
الرافـض لفـك الإرتباط مع الضفـة الغربية لا زال 
حاضنة أساسـية للحفاظ علـى الوحدة الوطنية 
في الأردن فمؤسسـة الأخوان المسلمين وبشهادة 
محلل سياسـي بارز مـن طرازعريب الرنتاوي قد 
تكون المؤسسـة الوحيدة في المملكة التي لا زالت 
خـارج نطـاق التلوث بأي جـدل يـؤذي الوحدة 

الوطنية مفاهيميا وممارسة.
 الواقـع يقـول أن الحـراك المؤثـر في الشـارع 
الأردنـي لـم يهتـم لأسـباب مفهومة بمسـائل من 
طـراز الوحدة الوطنيـة والمواطنـة لإن أولوياته 
كانـت تكتيكيـة وميدانية فيما لا توجـد معارضة 
جذرية وحقيقية خارج سـياق الأخوان المسلمين 
أمـا مؤسسـات الدولـة البيروقراطيـة فبعضهـا 
يجلـس فـي دائـرة الإتهـام عندمـا يتعلـق الأمر 

بإجراءات إعتباطية تمس بالوحدة الوطنية.

الشيخ حمزة منصور

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مستقبلا رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري

لذلـك يبقى الأخوان المسـلمون سـواء رفضوا 
قرار فك الإرتباط أم وافقوا عليه عنوانا أساسـيا 

من عناوين إستقرار الوحدة الوطنية بالأردن.
وبهذه المعنى تتصدى منصة الأخوان المسلمين 
لبعـض المحاولات التي تسـعى لتكريـس قرار فك 
الإرتباط كأسـاس لترويج الإنفصـال في طبقات 
المجتمـع، الأمر الـذي أبلـغ وزير الداخليـة محمد 
الرعود «القدس العربي» أنه متنبه تماما له عندما 
تعلق الأمر بأحزاب قيد التأسيس تقدمت بطلبات 
ترخيص رسمية على أساس الفصل بين الضفتين 

في خطوة أولى تمهد لقوننة فك الإرتباط.
هنا سـبق لأحد الأحزاب الناشئة أن أعلن بأن 
شـروط عضويتـه تتضمـن أن لا يكون المنتسـب 
حاصـلا علـى الرقـم الوطنـي الأردنـي بعـد عام 
1988.. الهـدف هـو تكريـس فـك الإرتبـاط بـين 
الضفتـين لكـن الوزيـر الرعـود وعندمـا سـألته 
القـدس العربي عـن الموضوع أفاد بـأن وزارته لا 
تستطيع الموافقة على أي مبدأ يفرق بين المواطنين 
وستلتزم بمقتضيات قانون الأحزاب فيما يختص 

بطلبات الترخيص.
بالمقابل لا يخفي نشـط سياسـي ونائب سـابق 
من طـراز محمـد السـعودي تلمسـه ميدانيـا لتلك 
التكتيكات الرسمية البائسـة التي تحاول تخويف 
المكون الأردني في المجتمع من شقيقه الفلسطيني في 
موجة يركبها أحيانا مثقفون يسـاريون عنصريون 
أو بسـطاء لا يدققون في التفاصيل وتنطلي عليهم 
خدعـة منهجيـة تقـول بـأن الضغـط علـى النظام 
بالحـراك والإصـلاح أو بغيرهمـا سيسـتفيد منـه 

الجزء الفلسطيني من الشعب الأردني.
هذه الخدعـة تمكن بعض النشـطاء من رصدها 
عدة مرات في سـياق التفاعلات الميدانية لمسؤولين 
صغـار في رتبـة الوظيفـة حاولـوا إظهـار الإدعاء 
بقدرتهـم علـى وقف الحـراك في بعـض المحافظات 
لكن المسـألة بـرأي السـعودي وغيره أشـبه بلعبة 
مراهقة وبائسـة  كشـفها النـاس وسـتنتهي إذا ما 
تواصلـت ليـس فقـط بخدمـة الأخـوان المسـلمين 
وتكريسـهم كعنـوان للوحـدة الوطنيـة بـل أيضـا 
بحرق أصابع مؤسسـة القرار والسـحب من رصيد 
النظام نفسه عند جميع المكونات عندما يرتد سحر 

اللعبة على اللاعب.
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■ أنقـرة ـ يـو بي آي: بـدأت السـلطات التركية 
الخميس، تفتيش سفينة شحن ألمانية تم قطرها إلى 
ميناء الإسـكندرون بعـد تقارير إدعـت بأنها تحمل 
أسـلحة إلى سـورية، فيما قدّم القبطـان الأوكراني 

كشفاً بالحمولة يدحض المزاعم.
وذكرت وسـائل إعـلام تركيـة أنه منـذ الصباح 
بدأ مسـؤولون فـي الجمـارك التركيـة وعناصر من 
الشـرطة بتفتيش دقيق لسـفينة «أتلانتـك كروزر» 
التي تحمل العلم الألماني بعد أن تم قطرها إلى ميناء 
الإسكندرون إثر توقيفها قبالة الساحل بعد انتشار 
شـائعات عـن إحتوائهـا على أسـلحة موجهـة إلى 
سورية.  وسيتم بعد إنتهاء أعمال التفتيش التحقق 
من هل أن السفينة كانت تحمل معدات عسكرية إلى 

سورية أم لا.
بحمولتهـا  كشـفاً  الأوكرانـي  القبطـان  وقـدّم 
يشـير إلـى أنهـا تتضمـن 313 طـن مـن المتفجـرات 
الكهربائيـة  والصمّامـات  المدنـي  الإسـتخدام  ذات 
وكبسـولات، موجّهـة إلـى 6 جهـات تركيـة مختلفة 

فضـلاً عن 31 طـن من المتفجرات للإسـتعمال المدني 
موجهة الى أوكرانيا.

وتتضمـن اللائحـة 68 طن من المعـدات الخاصة 
بتكرير النفط لروسـيا فضلاً عن 945 طن من القطع 
الخاصـة بمعمل للفحم موجهة إلـى ميناء طرطوس 

السوري. 
وكانـت تقاريـر صحافيـة ألمانية زعمت السـبت 
إحباط محاولة لتهريب أسـلحة إيرانية إلى سورية 
على متن سـفينة شـحن ألمانية كانت في طريقها إلى 

ميناء طرطوس السوري في البحر المتوسط.
وذكـرت «ديـر شـبيغل» الألمانيـة أنـه تم تحميل 
سـفينة الشـحن «اتلانتيك كروزر» التابعة لشـركة 
«بوكشـتيغل» الألمانية للملاحة، قبـل أيام في ميناء 
جيبوتي، بأسـلحة ثقيلة وذخيرة من سفينة شحن 
إيرانيـة، وأن السـفينة كان مـن المنتظـر أن تفـرغ 

حمولتها في ميناء طرطوس الجمعة.
وذكر الموقع أن منشـقين داخـل الجهاز الحكومي 

السوري كانوا وراء الكشف عن هذه الشحنة.

تركيا تفتش سفينة شحن 
زعمت تقارير أنها تحمل أسلحة لسورية 

وكشف الحمولة يدحض ذلك

■ دمشـق ـ بيـروت ـ الامم المتحـدة ـ 
وكالات:»

تم التوقيـع على اتفاق اولي الخميس 
بـين دمشـق والامم المتحـدة ينظـم عمل 
بعثة المراقبين في سـورية حيث تسببت 
العسـكرية  والعمليـات  العنـف  اعمـال 
بمقتـل اكثـر مـن 120 مدنيا بعد اسـبوع 
علـى دخـول وقـف اطـلاق النـار حيـز 
التنفيذ، فيما اقتحمـت القوات النظامية 
منطقـة في شـرق سـورية الخميـس، ما 
اسـفر عن مقتـل مواطن واشـتباكات مع 
مجموعات مسلحة، بينما تجدد القصف 
على مدينة حمص في وسـط البلاد، كما 
ذكـر المرصد السـوري لحقوق الانسـان 

وناشطون.
وقال سـفراء ان نائب رئيس عمليات 
حفظ السلام بالأمم المتحدة أبلغ مجلس 
الامـن الخميـس بـأن الامم المتحـدة لـم 
تتوصـل بعـد لاتفاق مع دمشـق بشـأن 
اسـتخدام بعثـة المراقبـين فـي سـوريا 

للامكانيات الجوية الضرورية.
الامـن  مجلـس  فـي  سـفراء  وقـال 
لرويتـرز طلبوا عدم نشـر أسـمائهم ان 
ادمونـد موليه اخبر المجلـس الذي يضم 
15 دولـة ان الامكانيـات الجوية ليسـت 
متضمنة فـي الاتفاق الأولي الذي وقعته 

سورية والامم المتحدة يوم الخميس.
والأمم  سـورية  ان  موليـه  وقـال 
المتحـدة وافقتا على حل هذه القضية في 
وقـت لاحق لكنـه اكد على ان اسـتخدام 

الطائرات «سيكون حيويا للبعثة
واعلنـت وزارة الخارجية السـورية 
انـه «تم التوقيـع رسـميا اليـوم (امس) 
فـي مبنـى وزارة الخارجيـة والمغتربين 
على التفاهم الاولي الذي ينظم آلية عمل 

المراقبين». 
فـي  الاتفـاق  هـذا  «يأتـي  واضافـت 
سـياق الجهـود السـورية الراميـة الـى 
انجاح خطة المبعوث الدولي كوفي عنان 

بهدف تسـهيل مهمة المراقبين ضمن اطار 
السـيادة السـورية والتزامات الاطراف 

المعنية». 
فـي جنيـف، اوضـح المتحدث باسـم 
سـورية  الـى  الخـاص  الدولـي  الموفـد 
كوفـي عنـان في بيـان ان الاتفـاق الذي 
تم التوقيع عليـه امس «يهدف الى تأمين 
اسـاس لبروتوكـول ينظـم عمـل طليعة 
المراقبين الدوليين (...) وبعثة المراقبين» 

الموسعة في حال انتشارها. 
واشار احمد فوزي الى ان هذا الاتفاق 
يهـدف الـى «مراقبة ودعم وقـف العنف 
المسـلح بـكل اشـكاله مـن كل الاطـراف 
وتنفيـذ خطـة الموفـد الخاص المشـترك 

المؤلفة من ست نقاط». 
وذكـر بيـان عنـان ان الاتفـاق يحدد 
قيامهـم  خـلال  المراقبـين  «وظائـف 
بالتفويـض المعطـى لهـم فـي سـورية، 
بالاضافـة الـى واجبـات ومسـؤوليات 

الحكومة السورية». 
الدولـي  الموفـد  مكتـب  ان  واضـاف 
ايضـا  «يقـوم  عنـان  كوفـي  والعربـي 
عـن  ممثلـين  مـع  مماثلـة  بمفاوضـات 
المعارضـة حـول واجبات ومسـؤوليات 

مجموعات المعارضة المسلحة». 
الـى ذلك قـال دبلوماسـيون بمجلس 
الامـن لرويتـرز ان نائـب مبعـوث الامم 
المتحـدة والجامعة العربيـة كوفي عنان 
أبلـغ المجلـس بـأن هنـاك حاجـة لنشـر 
مزيـد مـن المراقبين علـى وجه السـرعة 
في سـورية رغم المخاطـر وأعمال العنف 

المستمرة.
وقـال دبلوماسـي طلـب عـدم نشـر 
اسـمه ان جان ماري جينـو أبلغ المجلس 
في نيويورك بأن نشر مزيد من المراقبين 
«سـيتيح  المسـلحين  غيـر  العسـكريين 
السياسـية  الاليـات  تغييـر  إمكانيـة 
علـى الارض.» وأكـد مبعـوث اخـر هذه 
التصريحـات. وتنـص خطة عنـان على 

وقف العنف في سـورية من كل الاطراف 
والسـماح بالتظاهـر السـلمي وبدخول 
وسـائل الاعلام واطـلاق المعتقلين وبدء 

حوار حول مرحلة انتقالية. 
وناقـش مجلـس الامـن الدولي امس 
الخميـس توصيـة للامـين العـام لـلامم 
المتحـدة بـان كـي مـون تقضي بارسـال 
بعثـة مـن 300 مراقب دولي الى سـورية 

لفترة ثلاثة اشهر. 
وعبـر بـان كـي مون فـي رسـالة الى 
مجلـس الامـن عـن «القلـق الشـديد من 
خطـورة الوضع» في سـورية، لكنه قال 
«مـن دون التقليـل من اهميـة التحديات 
المقبلـة، هنـاك فرصـة للتقـدم علينـا ان 

ندعمها». 
واشار الى ان وقف النار «غير كامل»، 
العنـف تراجـع بشـكل  لكـن «مسـتوى 
واضح منذ 12 نيسـان (ابريـل) (تاريخ 
وحصيلـة  النـار)  وقـف  تطبيـق  بـدء 

الضحايا تراجعت نتيجة لذلك». 
وقتل 123 مدنيا في سورية منذ دخول 
وقف النار حيز التنفيذ، بحسـب المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان. وقضى 96 
منهم في اطلاق نار وقصف مباشـر، و27 
تحت التعذيب بعد اعتقالهم او متأثرين 

بجروح. 
وقتـل اربعـة سـوريين الخميـس في 
اعمـال عنـف، ثلاثـة منهـم فـي اطـلاق 
رصاص في بلدة يبرود في ريف دمشق، 
وواحد في اطلاق رصاص «خلال اقتحام 
القـوات النظامية لحي الطـب في منطقة 

الجورة في ريف دير الزور» (شرق). 
كمـا افـاد المرصد عـن اشـتباكات في 
الحي بين القـوات النظامية ومجموعات 
درعـا  مدينـة  احيـاء  وبعـض  منشـقة 

(جنوب). 
وزار وفد المراقبين الموجود في سورية 
منـذ الاحد مدينـة درعا اليـوم الخميس 
للمـرة الثانية، بحسـب ما ذكـرت وكالة 

الانباء السورية الرسمية «سانا». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان ان «اطلاق رصـاص كثيف من 
القوات النظامية السورية وقع في مدينة 
الحراك في محافظة درعا بعد خروج وفد 

من لجنة المراقبين الدوليين منها». 
وبـث ناشـطون مقاطـع مصـورة من 
الزيـارة الى خربة غزالة فـي ريف درعا 
على شـبكة الانترنـت يظهـر فيها تجمع 
حشـد مـن الاهالي حـول سـيارة تحمل 
يهتفـون  وهـم  المتحـدة  الامم  شـارة 
اسـقاط  يريـد  و»الشـعب  «حريـة»، 

النظام». 
فيمـا بـين مقطـع اخـر زيـارة رئيس 
البعثـة لمنـزل فيمـا تجمـع حولـه عـدد 
يـروون  اخـذوا  الاشـخاص  مـن  كبيـر 
لـه معاناتهـم مـع النظـام. فقـال شـاب 
ان الجيـش اطلـق النـار علـى سـيارته 
واصابـه اصابة بالغة فـي ذراعه الايمن 
وقتـل اخاه الـذي كان يرافقـه، موضحا 

انه لم يكن مسلحا. 
المزارعـين  ابنيهـا  ان  امـرأة  وقالـت 
اعتقـلا من رجـال الامن منذ ثلاثة اشـهر 

ولا تعلم عنهما شيئا. 
وسـال رئيـس البعثـة عمـا اذا كانت 
كانـت  اذا  وفيمـا  مفتوحـة  المـدارس 
المشـافي تقدم العلاج للجرحى، فاجابه 
لا  لكـن  مفتوحـة  المـدارس  ان  السـكان 
توجـد مشـافي سـوى المشـفى الوطني 
(الحكومي)، مشـيرين الـى «تصفية من 

يتم اسعافه هناك». 
وكان حشـد مـن المتظاهريـن تجمـع 
خـلال  المراقبـين  وفـد  حـول  الاربعـاء 
زيارتـه الى عربين في ريف دمشـق. وتم 
بث اشـرطة فيديو على الانترنت يسـمع 
فيها صـوت اطلاق رصـاص قبل ان يعم 

الذعر بين الحشود فتتفرق. 
انهـا  الخميـس  الصـين  واعلنـت 
«تدرس» امكانية ارسـال مراقبين لوقف 

فريق المراقبين زار درعا مرة اخرى.. وبان كي مون: سورية لم تبعث بإشارة واضحة بشأن التزامها بالسلام 

سورية: اقتحامات في دير الزور وقصف متجدد على حمص
توقيع اتفاق ينظم عمل المراقبين ومسألة استخدام الطائرات لم تحل بعد

سيارة في حمص تحترق بعد القصف

■ دمشـق ـ يو بي آي: إتهمت (الجبهة الشعبية 
للتغييـر والتحرير) في سـورية، الخميس، (هيئة 
التنسـيق) المعارِضـة بالسـعي الـى إقصائهـا عن 
تمثيـل المعارضة السـورية في الداخـل، معلنة عن 
أنهـا سـتخوض إنتخابـات مجلـس الشـعب بـ46 

مرشّحاً في مختلف المحافظات. 
واتهـم رئيس حـزب (الإرادة الشـعبية) قدري 
جميـل، خلال مؤتمر صحافي في دمشـق، المنسـق 
العـام لـ(هيئـة التنسـيق) حسـن عبـد العظيـم، 
بالسـعي لإقصـاء الجبهـة عـن تمثيـل المعارضـة 

السورية في الداخل.
يذكـر أن (الجبهة الشـعبية للتغيير والتحرير) 
فـي سـورية ينضوي تحـت لوائها حـزب (الإرادة 
الشعبية) برئاسية قدري جميل، والحزب السوري 

القومي الإجتماعي برئاسة علي حيدر.
وانتقد رئيس حزب (الإرادة الشعبية)، المنسق 
العام لـ(هيئة التنسـيق) قائـلاً «لا أفهم كيف يقول 
إنه ضـد التسـليح ومـع 'الجيـش الحر' فـي الوقت 
نفسـه، وإنـه ضد التدخـل الخارجي وضـد الفيتو 

الروسي».
وردّ جميـل علـى وصـف عبـد العظيـم للجبهة 
بأنها «من حواشـي النظام»، بالقول «لا نسمح بأن 
يعتبرنا من حواشـي النظام، نحن أقدم حزبين في 
سـورية، ولذلك نحن ببسـاطة نسـتطيع أن نقول 
لـه إنك من حواشـي اسـطنبول (المجلـس الوطني 
السـوري المعـارض) وهنـاك دلائـل علـى ذلـك»، 
وأضاف «يجتمعون في القاهرة واسطنبول بكثافة 
ولا يكلفـوا نفسـهم عناء أن يجلسـوا معنا رسـمياً 

بالكثافة نفسها».

وقال جميل «نحن لم نسـتقبل السفير الأمريكي 
كمـا اسـتقبله عبـد العظيـم بـل طالبنـا بطـرده»، 
معتبـراً أن عبـد العظيـم «فهـم موقفنـا بعـدم الرد 
عليـه كضعف حيلة، وهو مخطـئ، نحن لم نرد كي 
لا نقسّـم صفوف المعارضة الوطنية، كما أن سلوكه 
يـؤدي عمليـاً إلـى شـرذمة المعارضـة الوطنية في 

الداخل». 
وبشـأن المراقبين الدوليين وموقـف الجبهة من 
مهمتهـم، قال جميـل إن «المراقبين جـزء من مبادرة 
نؤيـد  ونحـن  عنـان  كوفـي)  الأممـي  (المبعـوث 
المبـادرة»، وأضـاف «نحـن أصـلاً لم نتخـوّف من 
المراقبين العرب، ولكن النتيجة لم تعجب حمد (في 

إشارة إلى أمير قطر) ومن لفّ لفه فتم سحبهم».
بـدوره، قال رئيـس الحـزب السـوري القومي 
الإجتماعي علي حيدر، إن الزيارة المرتقبة لوفد من 
الجبهة إلى موسـكو «أقرت بشـكل نهائي الأربعاء 
المقبل وتسـتمر لغاية السـبت الذي يليه، وسيضم 
وفـد الجبهة أربعـة أعضاء هم قـدري جميل وعلي 

حيدر وعادل نعيسة وطوني دورا».
وأشار حيدر إلى أن أسباب الزيارة هي «متابعة 
العمـل مع الأصدقاء الـروس، وللبحث في إمكانية 
العمل المشـترك لحـل الأزمـة السـورية»، موضحا 
أن «التنسـيق بـين الجبهـة وموسـكو لـم يتوقـف 
منـذ الزيارة السـابقة لوفـد الجبهة إلـى العاصمة 

الروسية أواخر العام الماضي».
من جهة أخرى، أعلنت (الجبهة الشعبية للتغيير 
إنتخابـات  سـتخوض  أنهـا  رسـمياً  والتحريـر) 
مجلس الشـعب، وأنها حدّدت مرشحيها النهائيين 

في مختلف المحافظات وعددهم 46 مرشحاً. 

سورية: «الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير» تتهم 

«هيئة التنسيق» بالعمل على إقصائها 

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـر سـكان بلدة تـل رفعـت، وهـي البلدة 
التابعـة لريـف حلـب ما حـدث لهـم ولبلدتهم 
على ايدي «شـبيحة» النظـام الذين جاءوا مع 
الدبابات التي كانت تدعمها المروحيات للقرية 
وعاثوا في بيوت السـكان خرابا بعد ان قاموا 
بتهديدهـم والسـخرية منهـم، واحرقوا بيوت 
عدد مـن المواطنـين ومنهـم محمد عبـو المزارع 
الذي احرقت الشـبيحة بيته وسرقوا ما وفره 

طوال حياته 35 الف دولار. 
ويلبـس عبـو الآن ملابـس مسـتعارة فيما 
تعيش عائلته في بيوت الجيران. وقال عبو ان 
الشبيحة «ليسوا بشرا ولا اخلاق لهم وليست 
عندهـم انسـانية»، واضـاف ان مـا بقـي لديه 
هـي كرامته وهي اهم شـيء يملكـه. وكان عبو 
يتحدث الى مراسـل صحيفـة «التايمز» مارتن 
سـكانها  ووصـف  البلـدة  زار  الـذي  فليتشـر 
بانهـم صامـدون وان النظـام عاقبهـم لانهـم 
تجـرأوا وتظاهـروا ضـد النظام. وتقـع البلدة 
التي يسـكنها سـنة يبلغ عددهم 35 الف نسمة 
بـين مدينة حلب والحدود مع تركيا، وهي بلدة 
زراعيـة تطل على السـهول الخضـراء وتحيط 
بهـا حقـول الزيتـون، ولكنها مثـل كل الارياف 
تعاني مـن اهمال النظام وتحـرم من الخدمات 
والمسـاعدات المالية وبسـبب حنق اهلها كانوا 

اول من انضم للثورة. 

معقل الجيش الحر

وتقـول الصحيفـة ان تل رفعت في الاشـهر 
الاخيـرة اصبحـت واحـدا مـن معاقـل جيـش 
سـورية الحـر حيـث يتمركـز حولهـا اكثر من 

250 مقاتـلا ومنشـقا عـن الجيـش الحكومـي. 
وقـام المقاتلون التابعـون لتل رفعـت بتمزيق 
صور الرئيس بشـار الاسـد، وطردوا البعثيين 
من القرية وتخلصوا من الجواسـيس واقاموا 
الرئيسـية  المداخـل  علـى  التفتيـش  نقـاط 
اليهـا. وتقـول الصحيفة ان مقاتليهـا يقومون 
مـن مركزهـم بتنظيـم هجمـات علـى القواعـد 
العسـكرية القريبة، والمطار والبلدة الحدودية 
والاستراتيجية سلمى. وبسبب هذا تم معاقبة 
القرية بهجوم الجيش مع شبيحة النظام عليها 

الاسبوع الماضي. 

الاسد او الدمار

وقال عبو ان الشـبيحة قتلـوا القلة القليلة 
من السكان الذين لم يهربوا من البلدة، وكتبوا 
شـعارات مثيرة للاسـتفزاز علـى الجدران من 
مثـل «طلبتـم الحريـة، هـذه حريتكـم»، واخر 
«الاسـد والا حرقنـا كل القريـة»، و«ان عـدتم 
عدنـا». ويضيـف ان الشـبيحة الذيـن جاءوا 
بسـيارات بيكب فارغـة تركـوا القرية محملين 
بالغنائم ولم يتركوا شـيئا بل سرقوا سيارات 
الاسعاف. وبعد خروجهم تسلل السكان للقرية 
تحت جنح الظلام وليجدوا في الصباح الدمار 
والحـرق والجثـث المرميـة فـي الشـارع حيث 
عثـروا على جثتي شـقيقين قتلـوا برصاصات 
اطلقت مـن الخلف وعلى الرأس، والى جانبهم 
عمهـم، وشـوهدت لقطـات مرعبـة التقت على 

الهاتف النقال لاحدهما.
ونقـل الصحيفـة عـن احـد قـادة الجيـش 
الحر - رجل اعمال سـابق - ان القرية امتلأت 
باصوات النواح والعويـل، ورحب مقاتل اخر 
بمراسـل الصحيفـة الـذي دخل سـورية خفية 

ووصـل للبلـدة بعد ثمانيـة ايام مـن الهجوم، 
وقال «اهلا ببلدة الاشـباح». وشـاهد المراسل 
اثـار الدمـار والاثـاث المحـروق وتحـدث الـى 
بعض الاهالي حيث قالت عجوز ان الشـبيحة 
ودمـروا  قلوبنـا  «حرقـوا  شـيء  كل  حرقـوا 
حياتنـا». ويشـير التقريـر الـى ان تـل رفعت 
تعرضـت لتدميـر مقصـود مـن الجيـش نظـرا 
لتواجـد عناصـر الجيش الحـر فيها، وشـاهد 
مقبرة للشـهداء دفن فيها 16 شهيدا. ونقل عن 
حكيم قولـه ان 600 بيتا ومحـلا تجاريا دمرت 
لكـن لم يتم التحقق مـن العدد. ويضيف حكيم 
قائـلا ان لا احد يضحـك او يبتسـم الان فالكل 
حزيـن. وتعانـي البلـدة من نقص فـي الطعام 
وتعتمد بشكل رئيسي على الوقود الذي يهرب 
مـن مدينـة حلب. وعلـى الرغم مـن الدمار فان 
اهلها لم يفقـدوا تصميمهم فخـلاف ذلك فانهم 
اصبحـوا اكثـر تصميمـا علـى المقاومـة، حيث 
قـال «الحـاج» احد قادة الجيش الحر «سـنظل 
نقاتـل حتى نطهـر هذه الارض مـن العصابات 

الاجرامية، وسننتصر او نستشهد».

مصنع للمتفجرات
 

ويقـول مراسـل الصحيفة ان قـادة الجيش 
الحـر يقومـون بدعـم عتادهـم القليـل مـن 75 
بندقيـة اي كـي47 بتصنيـع المتفجـرات محليا 
باسـتخدام الاسـمدة، حيـث اخـذ الـى مصنع 
للمتفجرات حيث شـاهد قنبلة زنتها 100 كيلو 
غـرام واخرى زنتهـا 25 كيلوغرامـا. وقال ابو 
ظريـف وهـو صانـع المتفجـرات ان هـذه هـي 
احسـن ما لديه. وعندما ترك البلدة كان سكان 
البلدة يتظاهرون في «سـاحة الكرامة» وسـط 
البلـد وقـد اصطـف حولهـم المقاتلـين 300 من 

المقاتلين هتفـوا «لن نركع الا لله»، و»حمص ام 
الثورة لـن يضيع الدم هباء». ويقول فليتشـر 
في تحليـل اخر انـه التقى في بيـت آمن مع 20 
مقاتلا مـن الجيش الحر في بيـت مؤمن، حيث 
وجـه اليهم عدة اسـئلة ولكنهم كما قـال قلبوا 
النقـاش قائلين اين الغرب؟ ولماذا لا يسـاعدنا 
العالـم؟ ويضيف ان هذه الاسـئلة ظلت توجه 
اليـه طـوال الاربعـين سـاعة التـي قضاها في 
سـورية واسـبوعا مـع اللاجئـين فـي جنـوب 
تركيـا. ونفـى المقاتلون انهم تلقوا اسـلحة من 
الخـارج، سـواء اجهـزة اتصـالات، مناظيـر، 
مسـاعدات طبية ولا اسـلحة. وعلـق المقاتلون 
قائلـين ان الجهود الدبلوماسـية لا فائدة منها، 
وانهـا تعطي الوقـت للنظام كي يقوم بسـحق 
المقاومـة، وقالـوا ان العالـم الخارجـي يتآمـر 
علـى الثـورة كـي يبقـي النظام فـي الحكم لان 
العالم يفضل الاسـتقرار علـى الديمقراطية في 
المنطقة. وقالوا ان الناتو تدخل في ليبيا فلماذا 

لم يتدخل في سورية؟ 

مقاتلون شرفاء

ويعلق فليتشر ان المقاتلين السوريين شرفاء 
وشجعان لكنهم يفتقدون لاي شكل من اشكال 
التنظيـم الـذي يملك المصداقيـة ويمكن للغرب 
ان يتعامـل معـه ويوفر له السـلاح. ويقول ان 
سـورية هي مسـتنقع يريد الغـرب تجنبه بعد 
العراق وافغانسـتان وفيه فصائـل متصارعة 
ويختم بالقـول ان الغرب لا يريد تسـليح قوة 
ذات غالبية سـنية سـتنجح وبالتالي سـتقوم 
بالانتقام مـن الطائفة العلوية وبقية الاقليات. 
ويضيـف انه بعد مشـاهدته الدمـار الذي حل 
بتل رفعت وتحضير سكانها للمقاومة والدفاع 

امـام جيش مدجـج فان السـؤال هـو الى متى 
سيظل العالم يقف متفرجا على القتل الجماعي 
للمدنيـين وعلى يد نظام وحشـي. جاء هذا في 
وقت تحدث فيه الامين العام للامم المتحدة بان 
كـي مون عن ان سـورية لـم تلتزم بعـد ببنود 
مبـادرة عنـان التـي تقضـي بارسـال مراقبين 
دوليين لسـورية، حيث وصلـت طلائعهم يوم 

الاثنين ويتوقع ان ينضم اليهم عدد اخر. 

يا اسماء

وفي محاولة لتحسـين صورة بشـار الاسد 
وزوجته اسـماء ظهرا في صـورة عادية وهما 
يشـاركان في تعبئة المواد الغذائية للمنكوبين 
في المدن المتضررة مـع عدد كبير من المتطوعين 
في استاد رياضي، وتجنب التلفزيون الرسمي 
المبالغـة فـي الحديث عـن الظهـور الجديد. كل 
هذا في وقت يشاهد فيه الالاف شريط الفيديو 
على الانترنت، والذي اعدته زوجتي سـفيري 
بريطانيـا شـيلا ليـل غرانـت، واوربيتا فوس 
ويتينغ، وهو بمثابة رسـالة مفتوحة للسـيدة 
الاولـى مـن اجـل ان تقف مـع الشـعب «بعض 
النسـاء يهمهن الشكل ونسـاء اخريات يهمهن 
الشعب». واثنت صحيفة «التايمز» في واحدة 
مـن افتتاحياتها علـى ذكاء وشـجاعة المرأتين 
اللتـين اسـتخدمتا تكنولوجيا القـرن الحادي 
والعشـرين لمواجهـة بربرية تعود الـى ما قبل 
نـزول وبلغـة معاصـرة. وطالبتـا مـن سـيدة 
تتحدث اربع لغات لكنها لا تتجرأ على ان تطلب 
من زوجها وقـف العنف. واعتبـرت الصحيفة 
لا  الدبلوماسـيين  نسـاء  ان  هـو  الشـريط  ان 
يلعـبن دورا فـي المراسـيم بل في الوقـوف الى 

جانب المستضعفين.

العالم يتآمر لابقاء الاسد في السلطة

الشبيحة نهبوا واحرقوا وكتبوا: الاسد او الدمار وان عدتم عدنا
بلدة تل رفعت تدفع ثمن انضمامها للانتفاضة والجيش الحر يصر على المقاومة

رسـمية  مصـادر  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
الخميس عن عودة نحو 1500 لاجئ سـوري كانوا 
في تركيا الى بلادهم بعـد اعلان وقف اطلاق النار 

في سورية الاسبوع الماضي.
واوضحت مديرية الاوضاع الطارئة التي تنشر 
تلك المعطيات بانتظام ان عدد السـوريين اللاجئين 
في تركيا بلغ 23558 شخصا مقابل 25 الفا الاسبوع 
فـي  السـوريين  هـؤلاء  تركيـا  وتـؤوي  الماضـي.  
مخيمـات متوزعـة على ثـلاث محافظـات جنوبية 

واعربـت عن قلقهـا قبل اعـلان وقف اطـلاق النار 
من تدفق اعـداد كبيرة من اللاجئـين على اراضيها 

داعية المجتمع الدولي الى مساعدتها. 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
اردوغـان حينها «لقد انفقنا حتـى الان 150 مليون 
دولار» متساءلا «ماذا سنفعل اذا بلغ عدد اللاجئين 

مئة الف؟» 
وارسلت المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة 

بعدها 1500 خيمة واغطية الى تركيا. 

عودة 1500لاجئ سوري في تركيا 
الى بلادهم بعد اعلان وقف اطلاق النار

■ بروكسل ـ ا ف ب ـ رويترز: دعا وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافروف الخميس المجتمع الدولي الـى «بذل كل ما من 
شـأنه» ان يضمـن نجاح خطـة الممثـل الخاص لـلامم المتحدة 

والجامعة العربية كوفي عنان الى سورية.
وصـرح لافـروف عقـب لقـاء مـع نظرائه الــ28 مـن الدول 
الاعضاء في حلف شـمال الاطلسي في بروكسل «اليوم (امس) 
شجعت زملائي على التخلي عن الجدل الذي يتوقع فشل خطة 

عنان». 
واضـاف الوزير الذي اجرى خصوصـا مباحثات مع وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون المتواجدة في بروكسـل 
«قبل التفكير في المستقبل، يتعين علينا ان نبذل كل ما من شانه 

ان يضمن نجاح تلك الخطة». 
واعتبر لافروف ان روسيا تقوم بما يترتب عليها «بنزاهة». 
وقـال «اننا نلتقـي كل اعضاء المعارضة لكننـا لا نتمتع بالنفوذ 

الـذي يتمتـع بها اعضـاء اخرون فـي مجلس الامـن الدولي او 
الدول المجاورة عليهم»، داعيا تلك البلدان الى «اسـتخدام هذا 

النفوذ». 
السـوريين»،  «القـادة  مجـددا  الروسـي  الوزيـر  ودعـا 
«المسـؤولون الرئيسيون عن الوضع في سورية»، الى «ضمان 
حقـوق الانسـان وامـن مواطنيهم وسـيادة البـلاد». واضاف 
«لكـن الازمة لا يمكـن ان تحل اذا لم تطلب الاطـراف الخارجية 
الامر نفسـه من كافة الفرقـاء: اي وقف اطلاق النار والسـماح 

للمراقبين بتقييم الوضع وتفضيل الحوار». 
وشـارك عـدة وزراء موجـودون فـي بروكسـل بمـن فيهـم 
كلينتـون عصـر الخميس فـي اجتماع حـول سـورية يعقد في 

باريس وتغيب عنه كل من موسكو وبكين. 
واعتبـرت وزارة الخارجيـة الروسـية ان الهـدف مـن هـذا 
الاجتماع الجديـد «لا يتعلق البتة بالبحث عن ارضية للتوصل 

الى حوار سـوري داخلي، بل بالعكس الـى تعميق التناقضات 
بين المعارضة ودمشق». 

ومن جهتـه اعرب وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيه 
الـذي دعـا الخميس الـى باريس 15 مـن نظرائه لعقـد اجتماع 
حول سـورية، عن الاسـف لان روسـيا ما زالت «مستمرة» في 

عزلتها بشان الملف السوري.
السـيد  شـخصيا  «دعـوت  لصحافيـين  جوبيـه  وصـرح 
(سـيرغي) لافروف وآسف ان تستمر روسـيا في نظرة تعزلها 
اكثـر فاكثـر ليس عـن العالـم العربي فحسـب بل عـن المجتمع 

الدولي بالنهاية». 
وقـال جوبيـه امام جمعيـة الصحافة الاجنبيـة «هل يمكننا 
مواصلة نشـر قوة مراقبين علـى الارض تكـون فعالة وعديدة 
-- يجـب مـا لا يقل عـن 300 الـى 400 مراقـب لتغطيـة البلاد 
-- وتكون مجهزة بشـكل جيـد وقوية تملك الوسـائل للتنقل 

على الارض؟». 
واضـاف «الهـدف الثانـي، ان لـم يكن ذلـك ممكنا فـي مدة 
معينة، ما هي التدابير الاخـرى، والمبادرات، الواجب اتخاذها 

لوقف المجزرة». 
ولفت جوبيه الى «ان هناك مأسـاة انسـانية حقيقية اليوم 

في سورية». 
واسـف مرة جديدة لعدم التزام دمشق ب»تعهداتها». وقال 

«ان وقف اطلاق النار لم يحترم». 
لكنـه اضاف «ما زال يتوجب علـى المعارضة احراز مزيد من 
التقـدم» قبـل ان تتمكن مجموعة «اصدقاء سـورية» من القيام 
«بخطوة اضافية»، في اشـارة الـى احتمال الاعتراف بالمجلس 
الوطني السوري كمحادث وحيد وشرعي مع المجتمع الدولي. 

وشـدد جوبيه على «ان خطر الحرب الاهليـة كبير»، مؤكدا 
انه «ليس واردا ارسال اسلحة» الى المعارضة. 

آلان جوبيه يعرب عن الاسف لان روسيا ما زالت مستمرة في عزلتها

لافروف يدعو الى «بذل كل ما من شأنه» ان يضمن نجاح خطة عنان في سورية

■ باريـس ـ رويتـرز: دعا الرئيس الفرنسـي 
إقامـة  إلـى  نيكـولا سـاركوزي امـس الخميـس 
ممرات للمساعدات الإنسانية في سورية لحماية 
معارضـي الرئيـس بشـار الأسـد وحـث القـوى 
العالمية على إظهار الوحدة لاقناع روسيا والصين 

بالتخلي عن دعمهما للأسد.
مجموعـة  خارجيـة  لـوزراء  اجتمـاع  وقبـل 
كـرر  اليـوم  باريـس  فـي  سـورية»  «أصدقـاء 
سـاركوزي الدعـوة لاقامـة ممـر آمنـة لمنظمـات 
الاغاثة بموافقة سـورية أو بتفويـض دولي لنقل 
الغذاء والدواء إلى نحو مليون مدني محاصرين 

في الصراع.

وقـال سـاركوزي لاذاعـة (اوروبـا 1) «بشـار 
الأسد يكذب.. يريد محو حمص من على الخارطة 
مثلمـا أراد (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي 

تدمير بنغازي».
وأضاف «الحـل هو إقامة ممرات للمسـاعدات 
الإنسـانية حتـى يمكـن أن توجـد معارضـة فـي 
سـورية». وعلـى الرغـم مـن صمـود الهدنـة في 
بعـض أجـزاء سـورية واصـل الجيـش هجماته 
على المعاقل القوية للمعارضة مثل حمص وحماة 

وإدلب ودرعا.
تتعـرض  إنهـا  السـورية  الحكومـة  وتقـول 

لهجمات من «جماعات إرهابية» مسلحة.

ويتنـاول اجتماع اليوم في باريس بمشـاركة 
14 وزير خارجية من دول بينها الولايات المتحدة 
وتركيـا وقطـر والسـعودية التطـورات الاخيرة 
في سـورية وسـيناقش خطط طوارئ إذا فشلت 
الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة لاحلال السـلام 

في سورية.
وقـال الأمـين العـام لـلامم المتحـدة بـان جي 
مـون أمـس إن سـورية لم تلتـزم بخطة السـلام 
التي تدعمهـا المنظمة الدوليـة التزاما كاملا وإنها 
لم تبعث بعد «بإشـارة واضحة» بشـأن التزامها 

بإنهاء أعمال العنف المستمرة منذ اكثر من عام.
وقال دبلوماسـي من المقـرر أن يحضر اجتماع 

باريس إنه لا توجـد خطة مطروحة على الطاولة 
لإقامة ممر إنساني أو مناطق عازلة.

وأضـاف «يتم بحث هـذه الخيـارات في حالة 
وجود احتمالات غير مرغوب فيها».

لتوصيـل  الفرنسـي  الاقتـراح  وبموجـب 
مساعدات ستربط الممرات الانسانية حدود تركيا 
أو لبنـان أو الأردن بسـاحل البحـر المتوسـط أو 

بمطار في سورية.
وقال دبلوماسـي عربي سيحضر الاجتماع إن 
مـن الضـروي أن يرى الأسـد أن المجتمـع الدولي 
مستمر في الضغط على حكومته وأن خطر اتخاذ 
المزيـد مـن الاجـراءات إذا لـم يلتـزم بخطة الأمم 

المتحـدة وارد. وأضـاف الدبلوماسـي المقيـم فـي 
باريس «ما نريده هو نهاية لاراقة الدماء وللعنف 
ويفضـل أن يتم هذا عبر حل سـلمي لكن لا يمكننا 

الانتظار إلى الابد».
وقال سـاركوزي الـذي يتراجع أمام منافسـه 
الاشـتراكي فـي اسـتطلاعات الرأي قبـل الجولة 
الأولـى مـن انتخابـات الرئاسـة الفرنسـية يوم 
مصيـره  الأسـد  نظـام  بـأن  مقتنـع  إنـه  الأحـد 

السقوط.
وأضـاف «دعونا لعقد هـذا الاجتماع لجمع كل 
مـن لا يطيقـون رؤية دكتاتـور يقتل شـعبه.. أنا 

مقتنع بأن نظام الأسد سيسقط».

ساركوزي يدعو لإقامة ممرات للمساعدات الإنسانية في سورية 

اطلاق النار في سورية. 
وفـي مـوازاة اعمـال العنف، تسـتمر 
التحـركات الاحتجاجيـة فـي عـدد مـن 

المناطق. 
وشـهدت احيـاء عديـدة فـي دمشـق 
الليلـة الماضيـة قطـع طـرق عبـر صـب 
مـادة نفطية علـى الطريق ثم اشـعالها، 
بالاضافـة الـى تظاهـرات ليليـة تطالب 

باسـقاط النظامـن بحسـب مـا اظهـرت 
اشـرطة فيديـو نشـرها ناشـطون على 

شبكة الانترنت. 
وقطع ناشـطون ليلا بالمواد المشتعلة 
لوقت قصير الطرق بين سـاحة شمسـين 
والميسـات فـي دمشـق قـرب فـرع الامن 
السياسي، والشـارع بين الامن الجنائي 
وامـن الدولة، وشـارع خالد بـن الوليد 

عند جامع الشـويكة، والشارع الرئيسي 
فـي بيبـلا، وطريـق الكورنيـش في حي 
سـوق  فـي  البـدوي  وشـارع  الميـدان، 

الشرقيات القديم. 
كما سـارت تظاهـرات ليليـة انطلقت 
احداهـا مـن جامـع علي بـن ابـي طالب 
خلالهـا  وهتـف  كفرسوسـة  حـي  فـي 
المتظاهرون «الجيش الحر الله يحميك»، 

وهـم يحملـون علمـا ضخمـا «لسـورية 
الثـورة». كما هتفـوا ايضا «يـا ادلب، يا 
درعـا، يا حمـص، نحنـا معـاك للموت» 
و»علوا الصوت علوا الصوت يا منعيش 

بكرامة يا منموت». 
وسـجلت تظاهرات في باب سـريجة 
وحي التضامن ونهر عيشـة وغيرها من 

الاحياء. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

نجحت احتجاجـات تصاعدت خلال 
الايام الماضية في الغاء مهرجان للرقص 
الشـرقي يشـارك بـه اسـرائيليون كان 
سـينظم في منتصف ايار (مايو) القادم 

بمدينة مراكش.
وأفـادت مصـادر مطلعـة أن الوكالـة 
الثالثـة مـن  النسـخة  المكلفـة بتنظيـم 
بمراكـش  الشـرقي  الرقـص  مهرجـان 
أعلنت عن إلغائه صباح امس الخميس، 
بعـد موجة الانتقادات التـي تعرض لها 
المهرجان على الموقع الالكتروني الخاص 
«مراكـش365»  صحيفـة  وقالـت  بـه. 
الالكترونيـة أنه بعد موجـة الانتقادات 
المكلفـة بتنظيـم  الوكالـة  التـي تلقتهـا 
النسـخة الثالثـة مـن مهرجـان الرقص 
الشرقي بمراكش، وبعد تنبيه السلطات 
المحلية المنظمين إلى أن من شـأن تنظيم 
هذا المهرجـان أن يخدش الحيـاء العام 
امـس  صبـاح  الاعـلان  تم  للمغاربـة، 

الخميس عن الغائه.
واعلـن مناهضـون مغاربـة للتطبيع 
مـع الدولـة العبريـة انهـم سـينظمون 
احتجاجات امام الفندق الذي كان مقررا 
ان يحتضن المهرجان الذي تشـرف على 
تنظيمـه عارضـة الأزيـاء الاسـرائيلية 

سيمونا كازمان.
وسـلمت الجمعيـة المغربية لمسـاندة 
الكفـاح الفلسـطيني ومجموعـة العمل 
وفلسـطين  العـراق  لمسـاندة  الوطنيـة 
مذكـرة الـى رئيـس الحكومـة المغربيـة 
عبد الاله بن كيران تطالبان فيها بوقف 
كل اشـكال التطبيع مع الدولـة العبرية 
وتجريمه بالقانـون واشـاروا بالمذكرة 
الـى مهرجان مراكش للرقص الشـرقي. 
واعلنـت الجمعيتان وجمعيـات محلية 
فـي مراكـش عـن تنظيـم احتجاجـات 
المهرجـان  هـذا  نظـم  مـا  اذا  واسـعة 
المصـادر  وقالـت  اسـرائيلي.  بحضـور 
إن قـرار الالغـاء جـاء أيضـا، بعـد عدم 
فكـرة  مـع  المحليـة  السـلطات  تجـاوب 
تنظيـم المهرجـان، حيـث سـبق لهـا أن 
نبهـت المنظمـين إلى أن من شـأن تنظيم 
هذا المهرجان بمراكش أن يخل و يخدش 

الحياء العام لدى المواطنين.
مصـدر  عـن   365 مراكـش  ونقلـت 
مسـؤول بولايـة (محافظـة) مراكـش، 
انه تم فعـلا  أن مصالح الولاية توصلت 
بخبر إلغـاء المهرجـان، ولازالت تنتظر 
قـرار الالغـاء كتابة مـن الوكالـة المكلفة 

بالمهرجان.
واضاف المصدر ان السـلطات المحلية 
المهرجانـات  بجميـع  ترحـب  بالمدينـة 
التـي  والترفيهيـة  والفنيـة  الثقافيـة 
تحترم ثقافتنا وتقاليدنا، وهي منفتحة 

على جميـع الثقافات الأخرى، شـريطة 
احتـرام المواطنين المغاربـة والانضباط 

إلى قوانين البلد.
وكان مـن المتوقـع أن تحضر عارضة 
الأزياء الاسـرائيلية «سيمونا كازمان»، 
والتـي تعد مـن بـين المنظمين للنسـخة 
الثالثـة لهـذا المهرجـان الـذي اعتـذرت 
إلـى  إضافـة  اسـتقباله،  عـن  تركيـا 
مصمم الأزيـاء العالمي «أزي جسـكال»، 
صاحب أشـهر مدرسـة للرقص الشرقي 
التـي  الانتقـادات  وبعـد  بإسـرائيل. 
تلقاهـا المهرجـان والاحتجاجـات علـى 
وجود أسـماء إسـرائيلية، نفت صحف 
«سـيمونا  مـن  كلا  تراجـع  اسـرائيلية 
عـن  جاسـكال»  و»أزي  كازمـان» 

مشاركتهما، في المهرجان.
مـن جهـة اخـرى اعلنـت دار الأزياء 
سـحب  عـن   Fornarina الإيطاليـة 
الفيديـو الدعائـي لمنتوجاتهـا الخاصة 
بصيف 2012 والذي كان قد تم تصويره 
بمدرسة ابن يوسـف من مدينة مراكش 
ذات  أثـاره  الـذي  الجـدل  بعـد  وذلـك 
التسـجيل السـمعي البصـري وإفرازه 

تأثيرا سلبيا وسط غالبية المغاربة.
وعبر بلاغ لمكتب العلاقات الخارجية 
لدار الأزياء المذكورة عن «أسفه العميق» 
لمـا تسـبب فيـه الفيديـو الإشـهاري من 
ردود أفعـال مسـتنكرة بالمغـرب ونفـى 
وجـود أيّ نيّـة للإسـاءة إلـى الشـعب 

المغربي أو الدين الإسلاميّ.
واثار الفيديو المعلن استنكارا واسعا 
داخل المغـرب وخارجـه احتجاجا على 
تصويـر عارضة أزيـاء بملابس صيفية 
وحـركات إغـراء وسـط مدرسـة دينيّة 
مـن قيمة «ابـن يوسـف» والتـي تحمل 
زخارف مـن آيات قرآنية علـى جدرانها 

وظهور تلك الآيات خلفية للعارضة.
بـأنّ  الوثيقـة  ذات  ضمـن  وورد 

التصويـر تمّ بنـاء علـى «ترخيـص من 
أجـل  مـن  بالمغـرب  المحلّيـة  السـلطات 
التصوير»، زيادة على كون الأمر تمّ «في 
احترام لقداسة المكان والتعاليم الدّينيّة 

والثقافية للمغرب».
واسـتنكرت وزارة الاوقاف المغربية 
بالفيديـو  جـاء  مـا  رسـمي  بيـان  فـي 
وقالت انها ليست مسؤولة عن المدرسة 

التاريخية. 

المغرب: الغاء مهرجان الرقص الشرقي بمراكش
 عقب احتجاجات على مشاركة اسرائيليين به

الرباط ـ «القدس العربي»:
نـآى العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس بنفسـه عـن 
التنافـس الـذي تعرفه الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية بعد 
تأويـلات صـدرت لاسـتقباله مارتـين اوبـري زعيمـة الحـزب 
الاشـتراكي الفرنسي الذي رشح فرانسـوا هولند امام الرئيس 
نيكـولا سـاركوزي فـي هـذه الانتخابـات التي تجري فـي ايار 

(مايو) المقبل.
أوضـح العاهـل المغربي الملك محمد السـادس بأنه اسـتقبل 
مارتـين أوبـري، زعيمة الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي «بصفة 
شخصية»، وليس بصفتها زعيمة حزب يتنافس على رئاسيات 
فرنسـا والتي تعود معرفته بها إلى لقاء بين أسـرتها والأسـرة 

الملكية جمعهما في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وقـال موقع الف بوسـت ان هـذا التوضيح بمثابـة محاولة 
نفـي التفسـير الذي نشـرته وسـائل اعلام بـأن القصـر الملكي 
المغربـي يسـتعد لوصـول الاشـتراكيين الـى الحكم في فرنسـا 
واحتمال كبير لخسارة الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي الذي 
أعقبت زيارة دوبري للمغرب زيارة رشـيدة ذاتي وزيرة العدل 
الفرنسـية السـابقة وهـي من اصـل مغربـي للترويـج لحملته 

الانتخابية في اوسياط الفرنسيين بالمغرب.
 وقالت أسبوعية «لكسربريس» الفرنسية على موقعها على 
الانترنيت أن الملك المغربي حرص على أن يوضح بأن استقباله 
لزعيمة الحزب الاشـتراكي الفرنسـي بالقصر الملكي في الرباط 
فـي اذار (مـارس) الماضـي، لا يعنـي أنـه يتدخـل فـي الحملـة 

الانتخابية في فرنسا. 
وحسـب نفس المجلة فقد قدم الملك هـذه التوضيحات لوزير 
الخارجية الفرنسـي آلان جوبي المحسـوب على حزب الرئيس 

نيكولا ساركوزي.
وحسـب نفس المصدر فإن الملك محمد السـادس تعرف على 
مارتين أوبري، نجلة السياسـي الفرنسـي جـاك دولور، عندما 
كان وليا للعهد والتقيا في مناسـبة عائلية دعا إليها والده الملك 
الراحل الحسـن الثاني أسـرة دولـور الذي كان آنـذاك وزيرا، 

وحضـرت مارتـين، نجلـة دولـور، ذلـك اللقـاء الأسـري الذي 
حضره الملك محمد السادس أيضا. 

وسبق للملك محمد السادس عندما كان وليا للعهد أن أجرى 
تدريبا بمقر الاتحاد الأوروبي عندما كان جاك دولور يرأس هذا 

الاتحاد.
ونقل نفس المصـدر أن علاقة مارتين أوبري بالمغرب توطدت 
منـذ ذلـك التاريـخ، بحيـث أصبحت تتـردد على مدينـة وجدة 
المغربية مثلما تتردد على مدينتها ليل الفرنسـية، ولا يمكنها أن 

تزور المغرب دون أن تتلقى دعوة شخصية من القصر الملكي. 

العاهل المغربي ينأى بنفسه عن التنافس
بالانتخابات الفرنسية بعد تأويلات لاستقباله

مارتين اوبري زعيمة الحزب الاشتراكي الفرنسي

العاهل المغربي محمد السادس

وزير السياحة المغربي لحسن حداد

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعـت حركـة 20 فبرايـر التي قـادت الحراك 
الشـبابي بالمغـرب الذي جاء في سـياق الربيع 
العربـي الـى تظاهرات حاشـدة بعد غـد الاحد 
في كافـة المدن المغربيـة «للتعبير عن اسـتمرار 

النضال من اجل محاربة الفساد والاستبداد».
ولقيت دعوة الحركة التـي لعبت تظاهراتها 
بالاصلاحـات  الدفـع  فـي  اساسـيا  دورا 
الدسـتورية والحـراك اسياسـي الـذي عرفتـه 
البلاد، اسـتجابة من عدد من القوى السياسية 

والمنظمات والهيئات الحقوقية.  
خـلال  فبرايـر   20 حركـة  نشـاط  وعـرف 
الاسابيع الماضية خفوتا وتقلص عدد المشاركين 
في تظاهراتها بعد الانتخابات التشريعية التي 
جـرت يوم 25 تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضي 
وفـوز حـزب العدالـة والتنميـة ذو المرجعيـة 
الاسلامية بالاضافة الى انسحاب جماعة العدل 
والاحسـان، شـبه المحظورة واقـوى التيارات 
الاسـلامية بالمغـرب، مـن مسـيرات وتظاهرات 

الحركة. 
ودعـا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير 
إلـى الإنخـراط في مسـيرات يوم الأحـد  «التي 
تتزامـن مـع اليـوم النضالـي الوطنـي الرابـع 

عشر.»
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن المجلـس الذي 
يضم هيئات سياسـية وحقوقيـة تدعم الحركة 
الشـبابية، أنه يوجه دعوته اسـتنادا للبرامج 
النضالية لحركـة 20 فبراير بالعديـد من المدن، 
وتظاهـرات  مسـيرات  لتنظيـم  دعـت  والتـي 
بمختلـف أنحاء البـلاد يوم الأحد 22 نيسـان/ 

أبريل 2012.
ودعـا المجلـس إلـى كل تنسـيقيات ولجـان 
الديمقراطيـة  القـوى  وكل  محليـة  ومجالـس 
والحيـة بالبلاد وسـائر المواطنـات والمواطنين 
للانخـراط فـي هـذه المسـيرات إلـى الانخراط 
في اليـوم النضالي الوطني الرابع عشـر وذلك 
«بتنظيم تظاهرات ومسـيرات حاشدة وسلمية 
يـوم الأحـد 22 نيسـان/ أبريـل المقبـل بسـائر 
المناطـق والمـدن، للتعبير عن اسـتمرار النضال 

ضـد الاسـتبداد والقهـر والظلم والفسـاد ومن 
أجل الكرامة والحرية والمسـاواة والديمقراطية 
الإنسـان  وحقـوق  الاجتماعيـة  والعدالـة 

للجميع».
كمـا دعت عدة هيئات نقابية وسياسـية إلى 
المشـاركة في  اليوم الاحتجاجـي الوطني الذي 
دعـت إليه حركـة 20 فبرايـر الذي تعـول عليه 

للعودة إلى نفس زخم بداية احتجاجاتها. 
ووجهـت قيـادات أحـزاب الطليعـة والنهج 
الموحـد  الاشـتراكي  والحـزب  الديموقراطـي 
نداءات لتعبئة أعضائها للمشاركة في المسيرات 
وقـال نـداء للحـزب الاشـتراكي الموحد ارسـل 
ل»القـدس العربـي» انـه اقتناعـا مـن الحـزب 
بالمطالب المشـروعة لحركـة 20 فبرايـر المتمثلة 
فـي إسـقاط الفسـاد والاسـتبداد و مـن أجـل 
تحقيق الحرية والكرامـة والعدالة الاجتماعية 
والمسـاواة الكاملة بين النساء والرجال وإقرار 
الديمقراطية بكافة ابعادها السياسـية والمدنية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة فانـه  ، 
يدعـو المناضلين والمناضـلات وعموم المواطنين 

والمواطنات، إلى المشـاركة المكثفة في مسـيرات 
حركة 20 فبراير ليـوم الأحد 22 أبريل 2012 في 

كافة ربوع المغرب.
مـن جهة اخرى قالت منظمـة هيومن رايتس 
ووتـش إنـه ينبغـي علـى السـلطات المغربيـة 
إسـقاط التهم والإفـراج عن مغني الـراب معاذ 
بلغـوات، المعـروف بــ «الحاقد» والـذي يعتبر 
بانـه «مغنـي حركـة 20 فبرايـر»، الـذي أمضى 
ثلاثة أسـابيع رهـن الاعتقـال الاحتياطي بناء 
علـى اتهامـات بأنـه أهان الشـرطة فـي أغانيه 

ومقطع فيديو رُكبت عليه موسيقاه.
وألقـت الشـرطة القبض علـى «الحاقد» (24 
عاما)، في 29 اذار/مارس، بسـبب مقطع فيديو 
علـى موقـع يوتيـوب مـع صـورة لأحـد رجال 
الشرطة تم استبدال رأسه برأس حمار. وتدين 
كلمات الأغنية فسـاد الشـرطة ووجهت النيابة 
العام له ـتهمة «إهانة موظفين عموميين بسـبب 
قيامهـم بمهامهـم»، قصد «المسـاس بشـرفهم»، 

والتي تصل عقوبتها الى سنتين سجنا.
وأجلت محكمة الدار البيضاء الابتدائية يوم 

الثلاثاء الماضي محاكمة بلغوات للمرة الثانية. 
ورفض القاضي، كما فعل سابقا، طلبات الدفاع 

بمنح المتهم السراح المؤقت.
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية 
لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي 
هيومـن رايتـس ووتـش: «إن هـذه القضيـة، 
بشكل بسيط وواضح، قضية حرية تعبير. وكل 
يوم يُمضيه بلغوات حبيساً هو تذكير بالمسافة 
والحقـوق  وممارسـاته،  المغـرب  قوانـين  بـين 

المكفولة في دستوره الجديد».
فـي  «الحاقـد»،  ونفـي  «الحاقـد»  ويتابـع 
تصريحه للشـرطة أية صلة له بمقطع الفيديو، 
قائلا إن مجهولين صنعوه، وركبوا له موسيقى 

له، ونشروه.
وقالت سـارة ليـا ويتسـن: «إذا أراد المغرب 
إعطـاء مضمـون للحريات المعلنة في دسـتوره 
الجديـد، فإن المـكان جيـد للانطلاق هـو إلغاء 
القوانـين القمعيـة التـي يمكـن أن تقـودك إلـى 
السـجن بسـب إنتاج أغاني الراب السياسـية 

ومقاطع الفيديو».

حركة 20 فبراير تدعو لتظاهرت حاشدة الاحد في كافة المدن المغربية 
لـ «التعبير عن استمرار النضال من اجل محاربة الفساد والاستبداد»

الرباط: لجنة الخارجية والدفاع الوطني
 تجتمع لمناقشة مشروع القانون الخاص 

بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين 
■ الرباط ـ «القدس العربي»: قالت مصادر برلمانية ان لجنة الخارجية والدفاع الوطني 
بمجلـس النـواب المغربي تجتمع صبـاح اليوم الجمعة من اجل مناقشـة مشـروع القانون 

الخاص بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. 
وينتظر أن تشهدا اللجنة التي تجتمع بحضور عبد اللطيف لوديي الوزير المكلف بإدارة 
الدفـاع الوطني، نقاشـا سـاخنا حول مضامين المشـروع، الـذي أثار جدلا وسـط المنظمات 
الحقوقيـة، خاصة بعض فصوله التي تحمي العسـكريين من المتابعـة القضائية في قضايا 

تتعلق بـ «تنفيذهم للأوامر».
وتنص المادة 7 على أنه «لا يسـأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الذين يقومون، 
تنفيـذا للأوامر التـي تلقوها من رؤسـائهم التسلسـليين، في إطار عملية عسـكرية تجري 
داخـل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية». وتضيف المادة 7: «وفي هذا الإطار وطبقا 
للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون 
إليـه، مـن تهديـدات أو متابعات أو تهجمـات أو ضرب أو سـب أو قذف أو إهانة، بمناسـبة 
مزاولـة مهامهـم أو أثناء القيام بهـا أو بعدها».وقال موقع وجهات نظـر ان عبارات التهجم 
والسـب والقذف جاءت عامة وغير مدققة، ويتخوف أن تسـتغل هـذه الكلمات المطاطة في 
لجم أي انتقادات توجه عبر وسائل الإعلام أو الهيئات المدنية، إلى العسكريين وعائلاتهم. 
وتنـص المادة 8 على أنـه «تظل المحاكم المغربيـة وحدها مختصة للنظر فـي المخالفات التي 
يرتكبهـا، أثنـاء العمليات خـارج التراب الوطنـي، العسـكريون والمسـتخدمون المدنيون 
المغاربـة الموضوعون تحـت إمرتهم، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلـك في الاتفاقيات التي 

انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها وتم نشرها».
وقـال الناشـط الحقوقي مصطفـى المانوزي رئيس هيئـة الحقيقة والانصـاف بأن هذه 
المـادة يمكـن أن تعرقـل الوصـول إلـى الحقيقة في بعـض حـالات الاختطاف التـي وقعت 
بالخـارج، والتي نفدتها المخابرات المغربية، مثل قضية المهدي بن بركة والحسـين المانوزي 
وإبراهيـم لشـكر. ودعـا المانـوزي الحقوقيـين إلـى التحـرك من أجـل معرفة خطـورة هذا 

المشروع، والمطالبة بتعديل كل ما يتعارض مع مبدأ الإفلات من العقاب.

■ موسـكو ـ يو بـي اي: قال وزيـر خارجية المغرب سـعد 
الديـن العثمانـي امـس الخميـس انـه لا يجـوز اتهـام قوى 
خارجية بما يجري من أحداث في الشـرق الأوسـط وشـمال 

إفريقيا.
ونقلت قناة «روسـيا اليوم» عن العثماني قوله بمحاضرة 
نظمتها مجلة «الحياة الدولية» في موسـكو إنه «بلا شـك ان 
بعض الدول من خارج المنطقة لها مصالحها وعملاء لنفوذها، 
وكان لا بـد ألاّ تقف هذه الـدول بعيدة عن الأحداث الثورية.. 
لكـن القوى الخارجيـة ركبت فقـط موجة الثورات، وسـعت 
إلى عدم تفويت الفرصة السـانحة وعدم فقدان مصالحها في 

المنطقة، بأن تركب الموجة ولكنها لم تشعلها البتة».
وأشـار إلى أنه «ما كانت الإضطرابات الشعبية والثورات 
لتحـدث لـو كان الوضـع فـي بلـدان عربيـة كثيرة مسـتقراً 
والأنظمـة فيها منفتحـة».  وأورد العثماني على سـبيل المثال 
المغـرب حيث بـدأت اضطرابـات شـعبية فيها كما فـي بلدان 
عربيـة أخـرى، لكـن السـلطات «اسـتجابت لمطالب الشـعب 
ونشّـطت عمليـة الإصلاحـات بالرغـم مـن مقاومة جـزء من 

النخبة الحاكمة لها».
وذكـر الوزيـر المغربـي أن من بـين الإصلاحات الرئيسـية 
في بلاده صدور الدسـتور الجديد في تموز/يوليو عام 2011 
وإجـراء الانتخابـات البرلمانيـة، مشـيراً إلـى أن الدسـتور 
الجديـد جـاء ليعـزز دور البرلمـان علـى مسـتوى التشـريع 
والمراقبة وتعزيز سلطة رئيس الحكومة، وأكد على مبدأ فصل 

السلطات وتجديد الحياة السياسية ومحاربة الفساد. 
وأعـرب عن أمله أن تنجح خطة المبعـوث الأممي والعربي 
المشترك كوفي أنان، «المسـتوحاة من المبادرة العربية بشكل 
كبير، على أرض الواقع ليتسـنّى للشعب السوري أن يعيش 

كريماً ومطمئناً».
وأشـار العثماني في محاضرته إلى التمسـك بحل القضية 
الفلسطينية، وشروط المغرب لتعزيز الإتحاد المغرب العربي، 
وتطويـر العلاقـات مع الإتحـاد الأوروبـي، مـع التأكيد على 

التمسك بتطوير الحوار الإستراتيجي مع روسيا.

وزير الخارجية المغربي يقول إنه لا يجوز اتهام 
قوى خارجية بما يجري من أحداث في المنطقة

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـا الرئيـس التونسـي المؤقت منصف 
المرزوقـي الاربعـاء رجـال الأمن في بـلاده إلـى «المحافظة على 
كرامـة المواطـن وخاصة حرمته الجسـدية» مشـددا في خطاب 
ألقـاه بمناسـبة «العيـد» السـادس والخمسـين لقـوات الأمـن 
الداخلي على «الضرورة القصوى للسلك (الأمني) في المحافظة 

على كرامة المواطن وخاصة حرمته الجسدية».
وذكر المرزوقي ان أعدادا «شـاذة» من رجال الأمن «مارسوا» 
فـي عهد الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علـي «العنف ضد 

شعبنا في أحقر وأقذر مظاهره أي التعذيب».
واشـار الـى ان الحكومـة الانتقاليـة الحاليـة «المنبثقـة مـن 
شـرعية الانتخابات أي من سيادة الشعب لن تتساهل أبدا» مع 

رجل الأمن الذي «يعجز عن كبت ما به من همجية».
وحذر المرزوفي وهو رسميا «القائد الأعلى للقوات المسلحة» 
(الجيـش والأمن) من أنه «لا احد فوق القانون بما في ذلك رجل 

الأمن».
ودعا الرئيس التونسـي رجال الأمن فـي بلاده إلى «احترام 
للقانـون  المنافيـة  للممارسـات  فحسـب  والتصـدي  القوانـين 

وللأفراد والممتلكات وليس للأشخاص والمجموعات».
وقال ايضا «ان المؤسسـة الأمنية التـي تم توظيفها في العهد 
السابق (عهد بن علي) لغير ما جعلت له نريدها اليوم مؤسسة 
جمهوريـة لا توظف فـي خدمة حزب أو منظمـة أو فرد وإنما في 

خدمة الوطن والمواطن».
وشـدد على ضـرورة ان تكـون علاقـة المؤسسـة الأمنية مع 
المواطـن «قائمـة عل الثقة والاحتـرام المتبـادل واحترام حقوق 

الإنسان وعلوية القانون كحكم بين الجميع».
الأداة  والحـرس)  (الشـرطة  الداخلـي  الأمـن  جهـاز  وكان 
الرئيسية للقمع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 

الذي هرب إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
ونددت منظمات حقوقية مؤخرا بعودة ما أسمته «الممارسات 
البوليسـية الوحشية» في تونس إثر اسـتعمال الشرطة يوم 9 
نيسـان (أبريـل) 2012 القوة المفرطة لتفريق متظاهرين وسـط 

العاصمة تونس.

المرزوقي يدعو امن تونس الى «المحافظة»
 على «الحرمة الجسدية» للمواطن

«تونس تقرأ» ترد الإعتبار للكتاب
وتعيد الحيوية لشارع الحبيب بورقيبة

■ تونس ـ د ب ا: جلس آلاف التونسيين مساء الاربعاء على جادة شارع «الحبيب 
بورقيبة» وسـط تونـس العاصمة لقـراءة الكتب إثر دعـوة أطلقتهـا مجموعات على 

موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» لإحياء تظاهرة «تونس تقرأ».
وتقاطرت أعداد غفيرة من الطلبة والمثقفين ووجوه معروفة من السـينما والمسـرح 
منـذ الخامسـة مسـاء بالتوقيـت المحلـي (الرابعـة توقيـت جرينيتش) على الشـارع 
الرئيسـي وسـط العاصمة الذي بات رمزا للثورة التونسية من أجل المطالعة وتصفح 

الكتب.
وجلس الآلاف على جانبي شارع الحبيب بورقيبة فيما اصطف آخرون في طوابير 

أمام المكتبات قليلة العدد بالشارع وعدد من ممثلي دور النشر لاقتناء كتب بالمجان.
من جانبه، قال الكاتب والاعلامي عبد المجيد دقنيش الذي سـهر على توزيع الكتب 
بنفسـه علـى القـراء، لوكالة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) «إنهـا مبادرة عفوية انتشـرت 
عبـر فيس بـوك ولم يكن مخططـا لها من أي جهة رسـمية كما لم تجد دعمـا من وزارة 

الثقافة».
وأضـاف دقنيش «أردنا ان نثبـت من خلال تظاهرة /تونس تقـرأ/ أن نثبت أن هذا 

الشعب مهتم بالقراءة وبالكتب أكثر من اهتمامه بالاعتصامات والاضرابات».
من جانبه، قال الاعلامي خميس الخياطي المتخصص في شـئون السينما والمسرح 
«الكتاب يظل خير جليس. وهذه المبادرة تؤكد نضج التونسـيين وهي لا تقف وراءها 

اي حزب أو جهة سياسية».
وسمحت تظاهرة «تونس تقرأ» لشـارع الحبيب بورقيبة بالتقاط أنفاسه بعد أيام 

عصيبة الشهر الجاري عطلت النشاط المعتاد على جانبيه.
وقبل أيام فقط كانت حشـود من رجال الأمن تطلق الغازات المسيلة للدموع لتفريق 
مسيرتين يومي 7 و9 نيسان/أبريل كانتا تحدتا حظر التظاهر المفروض من قبل وزارة 

الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة قبل ان تتراجع الأخيرة عن قرارها لاحقا.
وقـال المخرج جمال الزرن الـذي كان بصدد تصوير التظاهرة «ما نلاحظه اليوم ان 
القراءة مثلت عنصر تقارب وتعارف بين التونسـيين في شارع الحبيب بورقيبة فضلا 

عن ان الكتب تساعد على تنمية الفكر لدى الشعوب».
وانتعشـت سـوق الكتب في تونس بعد ثـورة 14 كانون ثان/ينايـر2010 وتدفقت 

العناوين الممنوعة على المكتبات التونسية بفضل إطلاق الحريات.

وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي

■ تونـس ـ ا ف ب: ارتدى قضـاة تونس الأربعاء 
شـارة حمراء داخل محاكـم البلاد احتجاجـا على ما 
اعتبروه «مماطلة» و»تباطؤا» من الحكومة التونسية 

الانتقالية في إصلاح القضاء.
القضـاة  «جمعيـة  رئيسـة  كنـو  كلثـوم  وقالـت 
لوكالـة  للقضـاة)  النقابيـة  (والهيئـة  التونسـيين» 
فرانـس بـرس إن حمل الشـارة الحمراء سـيتواصل 

«أسبوعا كاملا».
واوضحـت أن هذه الحركـة الاحتجاجية تأتي ردا 
علـى «مماطلة» الحكومـة الانتقاليـة و»تباطؤها» في 
إصدار قانون إحداث «هيئة وقتية مستقلة للقضاء».

ومن المفترض ان تتولى هذه الهيئة الاشراف مؤقتا 
على قطاع القضاء في تونس بدلا عن وزارة العدل.

وطالبـت كلثـوم كنـو وزير العـدل التونسـي نور 
الديـن البحيـري بالتوقف عـن تعيين مسـؤولين في 
وظائف قضائية وقانونيـة عليا دون اعتماد «معايير 

تعيين موضوعية».
ووصفـت تعيين الحكومة الانتقالية مسـؤولين في 
مثل هـذه المناصب بأنـه امتداد للسياسـة التي كانت 
سـائدة في عهـد الرئيس المخلـوع زيـن العابدين بن 

الذي هرب إلى السـعودية في 14 كانون الثاني/يناير 
.2011

وأعلـن وزير العدل التونسـي فـي مؤتمر صحافي 
عقـده الثلاثـاء تشـكيل لجنـة قـال إنها سـتعقد أول 
اجتمـاع لها السـبت القـادم للنظر في إحـداث الهيئة 

المستقلة للقضاء.
وذكـر أن وزارة العـدل عينـت مؤخرا أكثـر من 70 
مسـؤولا جديدا في وظائـف قضائيـة وقانونية عليا 
اعتمـادا علـى معاييـر «الكفـاءة والنزاهـة ونظافـة 

الأيدي».
ونفـى أن يكون من بـين هؤلاء مـن تم تعيينه على 
أساس «الولاء السياسـي» لحركة النهضة الإسلامية 

التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
وحملـت جمعيـة القضـاة التونسـيين فـي بيـان 
أصدرته السـبت الماضي الحكومـة والمجلس الوطني 
التأسيسـي (المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/
أوضـاع  تـردي  تواصـل  «مسـؤولية   (2011 أكتوبـر 

المؤسسة القضائية» في تونس.
ونبهـت الجمعيـة في هـذا البيان إلـى أن «تواصل 
تردي ظـروف العمـل بالمحاكـم ومحدوديـة إمكانات 

القضـاء وتدني الظروف المادية والاجتماعية للقضاة 
لا يتناسب ووضع القضاء كسلطة».

كما «حـذرت من خطـورة محـاولات توظيف ملف 
تطهيـر القضـاء (مـن الفسـاد) للالتفاف علـى مطلب 
إرسـاء ضمانات اسـتقلال القضاء والقضـاة وتبرير 
تأبيـد الوصايـة المفروضـة عليهـم مـن قبل السـلطة 

التنفيذية».
وقالت إن أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية 
لجمعية القضاة التونسيين سينفذون الجمعة القادم 
وقفـة احتجاجية بالزي القضائـي داخل مقر المجلس 

الوطني التأسيسي.
ولفـت مراقبون إلـى أن هـذه هي المـرة الاولى في 
تاريخ تونـس التي يقدم فيها قضاة على حمل شـارة 

حمراء داخل المحاكم.
وتعـد تونس حوالى 2200 قاض وقاضية بحسـب 

كلثوم كنور.
وقـال نور الديـن البحيري وزير العدل التونسـي 
أكثـر  مـن  تونـس  فـي  العدالـة  «قطـاع  إن  الثلاثـاء 
القطاعـات فسـادا في البلاد بسـبب التركـة الثقيلة» 

لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

قضاة تونس يحتجون على «مماطلة» الحكومة في اصلاح القضاء

■ برلـين ـ د ب ا:قال رئيس الكتلـة البرلمانية للتحالف 
المسـيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني:»الإسـلام ليس 

جزءا من تقاليدنا وهويتنا وهو بذلك لا ينتمي لألمانيا».
وتأتي تصريحات فولكر كاودر لصحيفة باسـاور نويه 
بريسـه الصادرة امس الخميس في ألمانيـا ردا على مقولة 
الرئيس الألماني السـابق كريستيان فولف:»الإسلام جزء 

من ألمانيا..».
وأردف كاودر قبيـل المؤتمـر الإسـلامي الـذي تنظمـه 
الحكومـة الألمانيـة للتحاور مع ممثلي الإسـلام فـي ألمانيا 
قائلا:»غير أن المسـلمين ينتمون لألمانيـا، من البديهي أنهم 
يتمتعـون كمواطنـين ألمـان بحقوقهـم الكاملة، هذا شـيء 
واضـح». وبذلك يجدد كاودر موقفـه الذي أعلنه قبل نحو 

عام عبر نفس الصحيفة.
ورأى كاودر أنه ليس هناك ما يمنع من توزيع مصاحف 
بواسـطة السـلفيين في مناطق المشـاة ببعض مراكز المدن 
الكبيـرة فـي ألمانيا قائلا:»توزيـع الكتابـات الدينية جائز 
اسـتنادا إلـى حريـة اعتنـاق الديـن طالمـا أن المضمـون لا 

يخالف القوانين الجنائية..».
ورأى كاودر أنه على الرغم من أن هيئة حماية الدستور 
(أمـن الدولـة) تراقب السـلفيين وأن إرهابيـين جاؤوا من 

بينهم إلا أنه ليس كل السلفيين إرهابيين.
ويلتقـي ممثلـون عـن الدولـة واتحـادات ومنظمـات 
إسـلامية اليـوم في برلـين ضمـن المؤتمر الإسـلامي الذي 
سـيناقش أيضا حملـة توزيع ملايين النسـخ من المصحف 
والتي يتبناها سلفيون في ألمانيا وذلك حسبما أعلن وزير 
الداخليـة الألمانـي هانـز بيتـر فريدريش الراعـي للمؤتمر 
بصفته. ومشـيرا لهذه الحملة قال وزير الداخلية الألماني، 
العضـو بالحزب المسـيحي الاجتماعي،:»لا يجوز إسـاءة 
اسـتخدام الدين لأغراض أيدلوجية تتعلق بالسلطة، لابد 

أن تصدر هذه الرسالة عن مؤتمر الإسلام».
وفي تصريح للموقع الإلكتروني لمجلة شـبيجل طالبت 
وزيـرة العـدل الألمانيـة زابينـه لويتهويز شـنارينبرجر، 
اعتمـاد  الحر:»سـيكون  الديمقراطـي  بالحـزب  العضـو 
المؤتمـر الإسـلامي بيانا يؤكـد الروح المنفتحـة والمتحررة 

لجمهوريتنـا علـى خلفيـة حملـة توزيـع القـرآن مـن قبل 
السلفيين، رسالة جيدة».

ولا ترى الجالية التركية الإسلامية في ألمانيا ما يستدعي 
اتخـاذ أي إجراء ضد هذه الحملة حيث قال رئيس الجالية 
كينـان كولات إن توزيع القرآن ليس مخالفا للدسـتور في 
ذاته «ولكن إذا كان هناك تزيين للعنف واصطدام بالنظام 
الديمقراطي الحر فستكون هناك إجراءات من قبل الشرطة 

للتعامل مع ذلك..».
ورأى كـولات أنـه من المهـم ألا يتعرض الشـباب لخطر 
اعتناق هذا الفكر مضيفا:»علينا فعل المزيد في هذا المجال.. 
هـذه الجماعة (السـلفية) تحاول إعطاء إجابات بسـيطة 

على مشاكل صعبة مثل الشعبويين ومثل العنصريين».
وانتقـد كولات رغبـة وزير الداخليـة الألماني في عرض 
نتائـج المؤتمـر الإسـلامي فـي بيـان صحفي فقـط وليس 
كمـا هو معتـاد حتى الآن مـن خلال الاتحادات الإسـلامية 
مضيفا:»نحن نرى أن هناك تأميما للمؤتمر الإسلامي، هذا 

ما يفهم (من دعوة الوزير)».

رئيس التحالف المسيحي في البوندستاج:
المسلمون وليس الإسلام جزء من ألمانيا
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■ طرابلـس ـ وكالات: أكـد المدعـي 
الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  العـام 
لويس مورينو أوكامبو أحقية الحكومة 
الليبيـة فـي محاكمـة سـيف الإسـلام 
القذافي و»عبدالله السنوسـي» وعدد 
مـن رموز النظام السـابق وانـه لا أحد 
يجبرها على تسليمهم لمحاكمتها خارج 

ليبيا.
وقـال أوكامبو، في مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع رئيـس المجلـس الوطنـي 
الجليـل  عبـد  مصطفـى  الانتقالـي 
الاربعـاء، إن المحكمة الجنائية الدولية 
الليبـي  القضـاء  بنزاهـة  ثقـة  علـى 
رأسـه  وعلـى  الانتقالـي  والمجلـس 

المستشار مصطفى عبدالجليل.
نجـل  الإسـلام  سـيف  أن  وأضـاف 
الزعيم الليبي السـابق معمـر القذافي 
سـيواجه العدالـة بغـض النظـر عـن 

المكان الذي سيحاكم فيه في النهاية.
وتابع «المهم هو ان المحكمة الجنائية 
الدوليـة تريد ان تقدم سـيف الإسـلام 
للعدالـة وكذلـك تريد ليبيـا، وبالتالي 

فانه سيواجه العدالة».
مـن جانبـه، جـدد رئيـس المجلـس 
عبـد  «مصطفـى  الانتقالـي  الوطنـي 
سـيف  بمحاكمـة  التمسـك  الجليـل» 
القذافـي و عبـد اللـه السنوسـى أمـام 
القضاء الليبي، معتبـرا أن محاكمتهما 
في ليبيا هي مسألة سيادة تهم الشعب 

الليبي دون غيره.
وأعلن عبد الجليل استعداد المجلس 
الوطني الانتقالـي للتعاون مع محكمة 
الجنائيـة الدوليـة لوضع آليـة تمكنها 
فـي  الليبيـة  الحكومـة  مشـاركة  مـن 

محاكمتهما داخل الاراضى الليبية.

الجليـل  عبـد  المستشـار  ووجـه 
«الدعـوة لـكل مـن المحكمـة الجنائيـة 
والإنسـانية  الحقوقيـة  والمنظمـات 
فـى  للمشـاركة  والدوليـة  العربيـة 
محاكمـة سـيف القذافـي «و»عبـد الله 
السنوسـي كمراقبـين فقـط»، متعهـدا 

بضمان توفير محاكمة عادلة ونزيهة .
أوكامبـو  مورينـو  لويـس  اجتمـع 
مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مع 
مسـؤولين ليبيـين فـي طرابلـس يـوم 
الأربعـاء حيث أصـروا على ان سـيف 
الإسـلام نجـل معمـر القذافـي المعتقل 
سـيحاكم فـي ليبيـا علـى الرغـم مـن 

مطالب المحكمة بتسليمها إياه.
واصـدرت المحكمـة التـي تتخـذ من 
لاهـاي مقـرا لهـا امـر اعتقـال لسـيف 
الاسـلام العـام الماضـي بعدمـا اتهمته 
اخـرى  وجهـات  الادعـاء  سـلطات 
خـلال  المحتجـين  قتـل  فـي  بالتـورط 
الانتفاضـة التـي اطاحـت بوالـده في 

آخر الامر.
غير ان ليبيا تصر على انه سيحاكم 
على اراضيهـا برغم عـدم قدرتها حتى 
الان علـى تخليصـه من ايـدي مقاتلي 
فـي  عليـه  القبـض  القـوا  ميليشـيا 
الصحـراء بجنـوب ليبيـا فـي نوفمبر 

تشرين الثاني.
ولا يـزال سـيف الاسـلام فـي مكان 

سري في بلدة الزنتان بغرب البلاد.
وقـال مورينو اوكامبـو لرويترز في 
مقابلة انه التقى بالعديد من المسؤولين 
ومنهم رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
الحاكـم والمدعـي العام الـذي أبلغه ان 

سيف الاسلام «في حالة جيدة».
وتقـول المحكمـة الدوليـة ان قـرارا 

لمجلس الامن يلزم ليبيا بالتعاون معها 
وقد يتمخض تقاعس ليبيا عن تسليمه 

عن احالتها للمجلس.
وتريـد الحكومـة الليبيـة نقلـه الى 
العاصمـة ومحاكمتـه هنـاك. ويواجه 
اذا  الاعـدام  عقوبـة  الاسـلام  سـيف 
ادانتـه محكمة ليبية وحكما بالسـجن 

اذا ادانته المحكمة الجنائية الدولية.
«النظـام  أوكامبـو  مورينـو  وقـال 
القضائـي هنـا لا بـأس بـه ... وحقيقة 
اننـا نناقش كيف يمكن تحقيق العدالة 
سـواء على أيـدي الليبيـين أو المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة تظهـر ان القضيـة 
تتحرك.» واضاف قولـه «قبل عام كان 
الوضـع فوضـى واليوم نحـن نناقش 

قضايا قانونية وكل شيء مختلف.»
ورفضـت المحكمة الجنائيـة الدولية 
هذا الشـهر طلـب ليبيا تأجيل تسـليم 
اتهامـات  ليواجـه  الاسـلام  سـيف 
بارتـكاب جرائم حرب. وامرت المحكمة 
طرابلـس «بالتقيد بالتزاماتهـا لتنفيذ 
امر الاعتقال» وتسليمه من دون ابطاء. 

وطعنت ليبيا في القرار.
وقال احمد الجيهاني المحامي الليبي 
المسؤول عن القضية والذي ينسق بين 
الحكومـة الليبيـة والمحكمـة الجنائية 
الدولية إنـه متفائل بأن زيارة مورينو 
أوكامبـو ستسـاعد فـي إقنـاع القضاة 
سـيف  بمحاكمـة  لليبيـا  بالسـماح 

الإسلام على أراضيها.
وقـال لرويترز إن الزيـارة تأتي في 
إطار علاقة مستمرة بين ليبيا والمحكمة 
الجنائيـة الدولية. وأضـاف أنه عندما 
ينظـر القضـاة فـي الاسـتئناف الـذي 
قدمتـه ليبيـا لمحاكمـة سـيف الاسـلام 

محليا سيسـتمعون أيضـا لوجهة نظر 
مورينو أوكامبو.

ولكن الحكومـة لا تزال تواجه مأزقا 
مـع مقاتلـي الزنتـان الذيـن يرفضون 

تسليم سيف الإسلام.
وسـافر وفـد مـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الليبـي الحاكم يـوم الاثنين 
إلـى البلدة الغربية التـي تقع على بعد 
160 كيلومترا إلـى الغرب من طرابلس 
فـي محاولة للتوصل إلـى اتفاق لكنهم 
عادوا صفـر اليدين. وقـال خالد أحمد 
المجلـس  باسـم  المتحـدث  الزنتانـي 
المحلـي للزنتـان إن الوفد غـادر البلدة 
دون التوصـل لحل لأن مقاتلي الزنتان 
يعتقدون أن الحكومة لا تستطيع تأمين 
سيف الإسـلام وإنهم يشعرون بالقلق 

من أن يهرب إذا نقل إلى طرابلس.
وأضاف أنهم طالبوا بتشـديد الأمن 
في طرابلـس قبل أي تسـليم في نهاية 
الامـر وكذلـك تقاضـي مرتبـات مقابل 

جهودهم.
وقال إنهم يريدون أن تدفع الحكومة 
دعما ماليا لمن يوفرون الحماية لسـيف 
مـن  مسـؤولون  ويطالـب  الإسـلام. 
الزنتـان أيضـا بمحاكمـة القذافـي في 

بلدتهم الواقعة بمنطقة جبلية.
وقـال بوبكـر محمد رئيـس المجلس 
العسـكري فـي الزنتـان الـذي اجتمع 
مع وفد المجلـس الوطنـي الانتقالي إن 
مقاتلي الزنتان يريدون محاكمة سيف 
الإسـلام فـي ليبيا ولـن يسـلموه لأي 

هيئة أجنبية.
وقـال إنـه يجـب أن يقـرر الليبيون 
أين سـيحاكم وأن الزنتـان قادرة على 

محاكمته.

وقال مورينو اوكامبو انه سيتوجه 
الـى مدينـة مصراتـة السـاحلية خلال 
زيارته لليبيا. واضـاف «انا ذاهب الى 
مصراتة ...لان لدينا تفويضا للتحقيق 

فـي جميـع الجرائـم التي ارتكبـت هنا 
لذلـك علينـا ان نـرى مـا تحقـق ليبيـا 

فيه.»
ويحتجز المقاتلون المتمردون سابقا 

في مصراتة بعضا من معاوني القذافي 
لكن لم يتضح على الفور ما هي الاماكن 
التي سـيزورها مورينو اوكامبو خلال 
وجـوده فـي المدينـة الواقعـة شـرقي 

العاصمة.
ومن المقرر ان يقدم مورينو اوكامبو 
تقريـرا الى مجلـس الامـن الدولي عن 

ليبيا في آيار (مايو).(رويترز)

مدعي المحكمة الجنائية يزور ليبيا... وطرابلس تصر على محاكمة نجل القذافي

لويس مورينو أوكامبو يؤكد أحقية الحكومة الليبية في محاكمة سيف الاسلام والسنوسي

رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب والمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في طرابلس امس

■ عواصـم ـ وكالات: دعـت منظمـة العفو 
الدوليـة المجلـس الوطنـي الإنتقالـي الليبي 
امـس الخميس، إلـى التحرك فـوراً للتحقيق 
في الانتهـاكات التي تُرتكب بحـق أبناء بلدة 
تاورغاء أصحاب البشـرة السمراء في ليبيا، 
عقـب تعذيب شـخص آخـر مـن أهاليها حتى 

الموت بأحد مراكز الإحتجاز في مصراته.
وقالـت المنظمـة إن جثـة برنـوص بوصع، 
البالـغ من العمر 44 عاماً، سُـلمت إلى أسـرته 
يوم 16 نيسـان/ابريل الحالي، وظهرت عليها 
آثار الكثيـر من الكدمات والجـروح القطعية، 

وخاصة جرح غائرٌ في أسفل منطقة الرأس.
واضافـت أن بوصـع، كان من بـين المدنيين 
الذيـن فروا من منازلهـم بمنطقة كراريم غرب 
ليبيا خلال النزاع المسـلح قبل أن يسـتقر بهم 
المقـام بمدينـة سـرت، واحتُجز بعـد اعتقاله 
علـى أيدي عناصـر مـن ميليشـيات مصراته 
في تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي أحد مراكز 
الإحتجاز التي تسـيطر عليهـا اللجنة الأمنية 

التابعة للمجلس المحلي في مصراته.
واشـارت المنظمـة إلى أنها وثّقـت تفاصيل 
أكثـر مـن 10 حـالات شـهدت وفـاة المعتقلـين 
الميليشـيات  عناصـر  أيـدي  علـى  بالحجـز 
المسـلحة منـذ أيلول/سـبتمبر 2011، فـي ظل 
الانتشار الواسـع النطاق لتعذيب من يُشتبه 
بأنهم من الموالين للقذافي وجنود قواته، وكان 

قسم كبير منهم من أهالي بلدة تاورغاء.
وقالت إن كافة سكان بلدة تاورغاء، البالغ 
تعدادهم حوالي 30 ألف نسـمة، تعرضوا إلى 
الكثير من الانتهاكات وأشـكال الإسـاءة التي 
ارتكبتها بحقهم عناصر الميليشـيات المسلحة 
انتقامـاً منهـم على مـا يفترض الآخـرون أنه 
ولاء دانت به بلدتهم لحكومة النظام السابق، 
واقتصاصاً منهم على الجرائم التي يُتهم بعض 
أهالي تاورغاء بارتكابهـا خلال حصار قوات 
القذافـي لمدينـة مصراتـه المجـاورة وقصفها. 
ميليشـيات  أن  الدوليـة  العفـو  واضافـت 
مصراتـه اجبـرت كافة سـكان تاورغـاء على 

مغادرة البلدة في آب/أغسطس 2011، وقامت 
بنهبهـا وإحراق المنازل فيهـا، ودأبت منذ ذلك 
الحين علـى ملاحقـة أهالي تاورغـاء في كافة 
أنحاء ليبيا، وقامـت باختطافهم من مخيمات 
النازحين، أو منازلهم، أو عند نقاط التفتيش، 

وحتى لدى تواجدهم بالمستشفيات.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة 
حـاج صحـراوي «إن واقعـة وفـاة برنـوص 
بوصـع تُسـلّط الضـوء على المخاطـر المحدقة 
بالمحتجزين في ليبيا، فكم من الضحايا يجب 
أن يقضـوا نحبهـم تحـت التعذيـب قبـل أن 
تدرك السـلطات مدى خطورة الوضع وتبادر 
بالتالي إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها فيما 
يتعلـق بالقيام بالتحقيقات والمقاضاة ووقف 

هذا النوع من الجرائم»»..
علـى  «يتعـين  أنـه  صحـراوي  واضافـت 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي أن يمسـك بزمام 
الأمـور، وأن يبـادر إلى لجم تلك الميليشـيات 

والتحقيق بكافة أشكال الإساءة والانتهاكات 
بغـض  ارتكابهـا  عـن  المسـؤولين  ومقاضـاة 
الطرف عن الجهة التي ينتمون إليها، اتسـاقاً 

مع أحكام القانون الدولي».
الى ذلك ينوي رئيس الحكومة الليبية عبد 
الرحيـم الكيـب اجـراء تعديل علـى حكومته 
بسـبب  خصوصـا  للانتقـاد  تتعـرض  التـي 
فشـلها فـي هيكلة الجيـش وفـرض الامن في 
البلاد، حسب ما اعلن الاربعاء المتحدث باسم 

الحكومة ناصر المانع.
وقـال ان رئيـس الحكومة وكذلـك المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الحاكـم فـي ليبيـا «بحثا 

انتاجية بعض الوزارات».
واضـاف خلال مؤتمـر صحافـي ان رئيس 

الحكومة «سوف يعلن قريبا تعديلا وزاريا».
وحسـب شـائعات راجت في طرابلس فان 
الوزارات التي سـيطالها التعديـل هي الدفاع 

والداخلية والصحة.
والاثنين اعلن احد اعضاء المجلس الوطني 

الانقتالـي ان المجلـس ينوي سـحب الثقة من 
حكومـة عبـد الرحيـم الكيـب التـي تتعرض 
للانتقـاد بسـبب فشـلها فـي تفعيـل الجيش 

وفرض الامن في البلاد.
وقـال فتحـي الباجـه ان 54 مـن اصـل 73 
عضوا يشاركون دوريا في اجتماعات المجلس 

اعربوا عن نيتهم سحب الثقة من الحكومة.
وقـال ان «الاعضاء الـ54 يمثلون الاكثرية، 
اذن فالحكومة ستسقط بسبب فشلها في حل 

الملفات المهمة العالقة».
وندد الباجه ايضا بنهب «المال العام».

وقد عجـزت الحكومة عن حل الميليشـيات 
سـيطرتها  تفـرض  تـزال  لا  التـي  المسـلحة 
وتشـرف علـى المنشـآت الاسـتراتيجية ومن 
بينهـا مطـار طرابلس وذلك بعد سـتة اشـهر 
علـى انتهاء النزاع المسـلح الـذي اطاح نظام 
معمـر القذافـي الـذي قتل فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2011 بعد اعتقاله من قبل متمردين 

سابقين.

رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب ينوي اجراء تعديل على حكومته

«العفو الدولية» تدعو المجلس الإنتقالي الليبي للتحقيق بانتهاكات ضد أبناء بلدة تاورغاء
ساركوزي يتراجع عن إنكاره
 مساعدة ليبيا القذافي نوويا

■ باريس ـ رويترز: تراجع الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي يوم الاربعاء 
عن إنكار انه أجرى محادثات مع معمر القذافي عن بيع مفاعل نووي إلى ليبيا منذ 
حوالي أربع سـنوات قبل أن تسـاعد باريس في الاطاحة بالزعيـم الليبي الراحل 

في عام 2011.
وبات اسـتعداد فرنسـا لتقديم مفاعل نـووي إلى ليبيا القذافي قضية سـاخنة 
قبل الانتخابات ليطغى على دور سـاركوزي الرئيسـي في المسـاعدة في الاطاحة 
بالدكتاتور من السـلطة في العام الماضي الامـر الذي يصوره في كثير من الأحيان 
باعتباره احد انجازاته. وكان ساركوزي الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات 
الرأي قبل اربعة ايام من الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية قال يوم الثلاثاء 
انـه لم يكن «واردا علـى الاطلاق» بيع مفاعل نووي نافيا ادعاء الرئيس السـابق 

لمجموعة اريفا الفرنسية النووية.
وقال سـاركوزي واصفـا الاتهام يوم الاربعاء بانه «خيالـي» إن محطة لتحلية 
مياه البحر فقط كانت قيد البحث في عام 2007 لكنه اقر بانها كانت تتطلب مفاعلا 

نوويا لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
وقـال سـاركوزي في مقابلة مـع محطة تلفزيـون بي.اف.ام «ظل هذا المشـروع 
فـي مرحلـة من مراحل مشـروع لان القذافي انزلـق بعدها بعدة اشـهر إلى حماقة 

التدمير. «لم يكن هناك إمكانية لان يصبح ذلك حقيقة واقعة.»
وقال سـاركوزي «هل لليبيا الحالية أو السـابقة الحق في الحصول على محطة 

لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا فرنسية لتشغيل التوربينات؟ الجواب هو نعم.
«كان ذلك يتماشى مع كل القواعد الدولية لم يكن هناك أي غموض.»

■ طرابلـس ـ رويتـرز: فـي مرحلة 
التـي  المدنيـة الجديـدة  الديمقراطيـة 
توشـك أن تبدأ في ليبيا قريبا تسـعى 
هيئة حكومية إلى إعـادة تأهيل المزيد 
من المقاتلين السـابقين الذين شـاركوا 
فـي الإطاحـة بالرئيس الراحـل معمر 

القذافي.
المحاربـين  شـؤون  هيئـة  وتوفـر 
للتأهيـل والتنمية فـرص عمل جديدة 
للمقاتلـين السـابقين وتقـدم الرعايـة 
الطبيـة والنفسـية لمـن يحتـاج إليهـا 

منهم.
وسـجل زهاء 215 ألف مقاتل سابق 
أسماءهم بالفعل لدى الهيئة ليشملهم 
برنامـج إعـادة التأهيـل والدمـج فـي 

المجتمع.
وسـلم العديد من أفراد الميليشيات 
في ليبيا أسلحتهم بالفعل بينما لا يزال 

آخرون يضطلعون بدور عسكري.
وذكـر مصطفـي السـاقزلي رئيـس 
الهيئة أن اسـتجابة المقاتلين السابقين 
لبرنامـج إعادة التأهيل كانت إيجابية 

حتى الآن.
وقال السـاقزلي في مؤتمر صحافي 
«مـن أهـم الإحصائيـات اللـي (التي) 
ممكـن نتعرض لهـا أن عـدد المحاربين 
والثوار اللي سـجلوا 58 في المئة منهم 

شـباب ما بين 18 و30 سنة. هذا مؤشر 
مهم يحدد الفئة العمرية.. عدد العزاب 
المتزوجـين..  إلـى  المتزوجـين)  (غيـر 
النسـبة الغالبة هي عزاب.. في حدود 
65 في المئة عزاب. عـدد منهم.. حوالي 
5000 تجاوزوا 40 سنة. هذه مؤشرات 
الأولويـة  تحـدد  لنـا  بالنسـبة  مهمـة 
(الـزواج)  الجـواز  مواضيـع  فـي 

والإسكان.»
فـي  يشـير  السـاقزلي  وكان 
حكومـي  برنامـج  إلـى  تصريحاتـه 

لمساعدة غير القادرين على الزواج.
وأضـاف «طبعـا توزيـع المحاربـين 
علـى كامل ليبيا.. الجنوب.. الشـرق.. 
الهيئـة  ليبيـا.  مناطـق  كل  الغـرب.. 
مناطـق  كل  فـي  مكتـب   29 انشـأت 
ليبيا لمتابعة شـؤون المحاربين سـواء 
التسـجيل أو المقابـلات أو غيرهـا مـن 
أعمـال الهيئـة. الآن نحـن فـي مرحلة 
المقابلات الشخصية. في طرابلس فقط 
يوميا تجرى 2000 مقابلة شخصية في 

19 فرع.»
وكانـت الحكومـة الليبية خصصت 
مـا يـوازي 1.8 مليـار دولار فـي وقـت 
المقاتلـين  لرعايـة  العـام  هـذا  سـابق 
البرنامـج  أوقفـت  لكنهـا  السـابقين. 
بعـد أن اتضـح أن العديد ممـن قدموا 

طلبـات للاسـتفادة منـه لم يشـاركوا 
فـي أي قتال وأن بعض الطلبات قدمت 

بأسماء أشخاص متوفين.
وفي إطار البرنامج حصل كل مقاتل 
سـابق متـزوج على 4000 دينـار ليبي 
(نحـو 3200 دولار) بينمـا حصـل غير 
المتـزوج على 2400 دينـار (نحو 1900 

دولار).
وفـي أحد فروع الهيئـة التي تجرى 
فيهـا مقابـلات شـخصية مـع المقاتلين 
السـابقين ذكـر رجل أنـه تلقـى دعوة 
للحضور من خلال رسـالة نصية على 

هاتفه المحمل.
وقـال المقاتل السـابق عمـر التركي 
الـذي عـاد بالفعل إلـى عملـه الأصلي 
في التدريـس «الهيئة بعتت لي مسـج 
(رسـالة) بخصـوص لقـاء بيشـوفوا 
شـنو (مـا هـي) رغبتـي في المسـتقبل 
وحاليا تشتغل منشتغلش (ما إذا كنت 
كلتحقا بعمل).. شنو هي مشاكلك اللي 
تواجهها حاليا.. وشـنو اللي بتطلع له 
في المسـتقبل.. تبغي تكمل دراسـتك.. 

يدعموك في مشروع استثماري.»
ويأمل التركـي الحصول على إعانة 
مالية وفرصة فـي الترقي لدرجة أعلى 
فـي وظيفتـه بمسـاعدة هيئة شـؤون 

المحاربين للتأهيل والتنمية.

الحكومة الليبية تسعى لسرعة تأهيل المقاتلين السابقين

■ تونـس ـ يـو بـي اي: تسـتأنف 
المحكمـة الإبتدائيـة بتونـس العاصمة 
القضيـة  فـي  النظـر  الخميـس  امـس 
المتعلقة بالقناة التلفزيونية التونسية 
الخاصة «نسـمة تـي في» علـى خلفية 
بثهـا الفيلـم الإيرانـي «بـلاد فـارس» 
جـدلا  أثـار  الـذي   (Persepolis)
شـهر  خـلال  عنـف  بأعمـال  وتسـبب 
أكتوبر الماضي لتضمنه مشاهد أعتبرت 

تجسيدا للذات الإلهية.
ويمثُل اليوم نبيل القروي مدير قناة 
«نسـمة تي في» أمام المحكمـة المذكورة 
لمحاكمته بعدة تهم منها، «المشـاركة في 
النيل من الشـعائر الدينية»، و»عرض 
شـريط أجنبـي على العموم من شـأنه 
تعكيـر صفو النظـام العـام والنيل من 

الأخلاق الحميدة».
يذكر أن النيابة العامة في العاصمة 
قـررت فـي 10 تشـرين الاول (أكتوبر) 
الماضي فتح تحقيق قضائي حول إقدام 
القنـاة التلفزيونيـة «نسـمة تـي فـي» 
على بـث الفيلم الإيرانـي المثير للجدل 
«بلاد فـارس» الذي تسـبب فـي حينه 

باندلاع أعمال شـغب وعنف في تونس 
العاصمة وضواحيها.

وجاء هذا القرار إثر شـكاوى تلقتها 
النيابـة العامـة مـن عـدد مـن المحامين 
والمواطنين بشأن هذه المسألة، اعتبروا 
فيهـا أن فـي بث قناة «نسـمة تـي في» 
التلفزيونيـة الفيلـم الإيرانـي «إزدراء 
أن  بإعتبـار  الإسـلامية»،  بالمقدسـات 
الفيلم المذكور تضمن «تجسـيدا للذات 
الإلهية»، كما حملوها مسـؤولية أعمال 
الشـغب والعنف التي شـهدتها تونس 

العاصمة.
وكانـت قنـاة «نسـمة تي فـي» بثت 
قبل إنتخابات تشـرين الاول (أكتوبر) 
الماضي الفيلم الكرتوني الإيراني المثير 
للجدل الذي يحمل إسـم «بلاد فارس» 
دبلجتـه  وتمـت   ،(Persepolis)

باللهجة العامية التونسية.
ويـروي الفيلـم للمؤلفـة والمخرجة 
الإيرانية مرجان سـاترابي، قصة فتاة 
تعيـش  متحـررة  أسـرة  مـن  إيرانيـة 
أجواء الثورة الإسلامية فى إيران التي 
قادهـا الإمام الخمينـي، والتي أطاحت 

بنظـام الشـاه محمـد رضا بهلـوي في 
العام 1979.

وأثـار بث الفيلـم ردود فعل غاضبة 
في الشـارع التونسـي، حيث عمد عدد 
من السـلفيين إلى محاولـة إقتحام مقر 
القنـاة التلفزيونيـة بهـدف حرقـه، ما 
دفع قوات الأمن إلى التدخل بإستخدام 

القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
الإحتجاجـات  رقعـة  وتوسـعت 
لتشـمل بعـض الأحيـاء فـي ضواحي 
تونـس العاصمة، تخللتها إشـتباكات 
سـلفية  وعناصـر  الأمـن  قـوات  بـين 
متشـددة لم تتـردد في قطـع الطرقات 
بالإطارات المطاطية المشـتعلة، ورشق 

قوات الأمن بالحجارة.
يشـار إلى أن قنـاة «نسـمة تي في» 
هـي ثانـي قنـاة تلفزيونيـة خاصة في 
تونس، وقد تأسست برأسمال تونسي 
- إيطالـي، ويشـارك فيهـا إلـى جانب 
مديرها نبيـل القروي وشـقيقه كل من 
طـارق  التونسـي  السـينمائي  المنتـج 
بـن عمـار ورئيـس الـوزراء الإيطالي 

السابق سيلفيو برلسكوني.

القضاء التونسي يستأنف محاكمة قناة
 «نسمة»على خلفية بثها لفيلم إيراني مثير للجدل

■ دكار ـ ا ف ب: اعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الانسـانية (اوشـا) الاربعاء ان اكثر من 268 الف شـخص فروا 
مـن منازلهم منذ منتصف كانـون الثاني/يناير في مالي ولجأوا 

الى مناطق اخرى في البلاد او الى الخارج.
وجـاء فـي نشـرة اعلاميـة لمكتـب اوشـا فـي غـرب افريقيا 
والوسـط ومقـره دكار «هنـاك اكثر مـن 268 الف نازح بسـبب 
الازمـة في شـمال مالي من بينهـم اكثر من 161 الـف لاجىء في 

النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر.
وحسب هذه الوثيقة، فان «حركات السكان» المسجلة في 15 
نيسان/ابريل تتعلق تحديدا ب268561 شخصا. ومن اصل هذا 

العدد نزح 107 الاف داخل مالي.
وتسـتقبل النيجـر اكثر مـن 29 الف لاجىء وبوركينا فاسـو 

اكثر من 46 الفا وموريتانيا اكثر من 56 الفا والجزائر 30 الفا.
وبدأت العمليات الاولى للنزوح بعد الهجمات التي شنها في 

17 كانـون الثاني/يناير متمـردو الطـوارق ومجموعات اخرى 
ضد الجيش في عدد من المناطق بشمال مالي.

واسـتغلت هذه الحـركات المسـلحة ومـن بينها اسـلاميون 
الانقـلاب العسـكري فـي 22 اذار/مـارس لشـن هجـوم واسـع 
والسـيطرة خـلال ثلاثـة ايام علـى ثـلاث مناطـق ادارة تؤلف 
الشمال وهي كيدال وغاو وتومبكتو الامر الذي ادى الى تقسيم 

مالي الى قسمين.
وحسـب عدة شـهادات، فان الوضع خطير بالنسبة للسكان 
المحاصريـن في هـذه المناطق حيث يتعرضون للنهب والسـرق 

وانتهاك حقوق الانسان والاغتصاب.
واوضحت وثيقة اوشا ان «الرد الانساني داخل مالي اصبح 
اكثـر صعوبة بعد سـيطرة المتمردين بشـكل تام على الشـمال» 
مشـيرة الى ان هـذه الازمة حصلت في وقـت تواجه فيه منطقة 

الساحل بما فيها مالي ازمة غذائية خطيرة.

اكثر من 268 الف لاجىء ونازح
 منذ منتصف كانون الثاني في مالي

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالــت صحيفــة مغربيــة أن فرقــة أمنية بمطــار محمد 
الخامــس الدولي بالدار البيضاء، أوقفت بداية الأســبوع 
الجاري، ضابط أمن ليبيا ســابقا في نظــام العقيد معمر 
القذافــي، كان مطلوبــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدولية، 
لارتباطــه بجرائم حــرب وانتهاكات إنســانية خلال قمع 
الثورة الليبية التي انتهت بسقوط «الفاتح»، وقتله بطريقة 

وحشية من قبل الثوار.
وقالــت صحيفــة «الصبــاح» اليوميــة اســتنادا إلــى 
مصدر وصفته بـ»الموثــوق»، إن الضابط كان مطلوبا إلى 
الســلطات القضائية بالمحكمة الجنائية، كما كان مبحوثا 
عنــه من طــرف قيــادة الثــورة في ليبيــا، وذلــك بصفته 

«مجرم حرب»، شارك في جرائم اختطاف وتعذيب وقتل 
واغتيال، ذهب ضحيتها عدد من الثوار وأفراد من الشعب 

الليبي الأعزل.
وأضافت ان الضابط السابق ظل متخفيا حوالي ثلاثة 
أشــهر بالمغرب، وبعد أن هــدأت الأوضاع بليبيــا وتلقيه 
تطمينات من بعض الجهات الماســكة بزمام الأمور حاليا 
في البلد، توجه إلى مطار محمد الخامس الدولي، وحجز 
فــي أول طائرة متوجهة إلى ليبيــا، إلا أنه فوجئ بإيقافه 
مــن طرف فرقة أمنية خاصة، وعندما استفســر الضابط 
الســابق عن ســبب اعتقاله، تلقى ردا مقتضبــا مفاده أنه 
موقــوف على ذمة قضيتين الأولــى مذكرة بحث واعتقال 
دوليــة والثانية وطنيــة لاتهامه من طــرف قاصر مغربية 

باختطافها واحتجازها واغتصابها.

صحيفة: فرقة امنية بمطار محمد الخامس اوقفت
ضابطا ليبيا في نظام القذافي مطلوبا للمحكمة الدولية

النيابة العامة في إيطاليا تحقق بترحيل 
تونسيين مكممي الفم ومقيدي اليدين

■ رومـا ـ يـو بـي اي: أعلنـت النيابـة العامة فـي بلدة قـرب العاصمـة روما امس 
الخميـس فتـح تحقيق بشـأن حادثـة ترحيـل مهاجرين تونسـيين اثنين مكممـي الفم 
ومقيـدي اليديـن على متن طائرة تجارية نقلتهما إلى تونس بعد نشـر صورة التقطها 

مواطن ايطالي لهما. 
وذكـرت وكالـة الأنباء الإيطالية (أكـي) أنه تم فتح الملف بمبادرة مـن المدعي العام 

جيانفرانكو أمندولا في شيفيتافيكيا بالقرب من مطار روما الدولي.
وكان رئيـس مجلس النواب جيان فرانكو فيني طالب أمس»إحاطة برلمانية عاجلة 

لتوضيح ملابسات عملية ترحيل المواطنين التونسيين»، تجاوبا مع دعوات برلمانية.
والتقـط المخـرج الإيطالي فرانشيكسـو سـبيارنديو أمس صورة علـى متن طائرة 
أليطاليـا التي أقعلت من روما نحو تونس، تظهر تونسـيين اثنين مكممي الفم ومقيدي 
اليدين، ووصف الحادثة بعد نشـر الصورة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي 
(فيسـبوك) بمثابـة الدليـل علـى «المعاملـة غيـر الإنسـانية»، بحـق المهاجريـن غيـر 

الشرعيين. 
وأضـاف «ثمة شـريط لاصـق بني اللـون مثل الـذي يسـتخدم فـي التغليف حول 

وجههما لتكتيم أفواههما، ومقبض من البلاستيك لتقييد المعصمين».

تحقيق جديد مع برلسكوني بتهمة رشوة شاهد
■ رومـا ـ يو بي اي: كشـفت وسـائل إعـلام إيطالية امس الخميـس أن رئيس 
الوزراء السـابق سيلفيو برلسـكوني يخضع للتحقيق من قبل نيابة مدينة باري 
بتهمة رشـوة رجـل الأعمال جانباولو تارانتيني ليشـهد لمصلحته بقضية حفلات 

المجون في منزله. 
وتتعلـق التهمـة بالقضية المعروفـة إعلامياً باسـم «روبي غيـت»، والمتهم فيها 
برلسـكوني «بدعـارة القصر» مع المغربية كريمـة المحروقي المسـماة فنياً «روبي» 
عندمـا كانت دون الثامنة عشـر من العمر و»اسـتغلال السـلطة» لتدخله للإفراج 

عنها عندما كانت موقوفة بتهمة السرقة.
ويحقـق المدعـي العام المسـاعد في بـاري باسـكوالي دراغو فـي فرضية «دفع 
برلسكوني 850 ألف يورو لتارانتيني بغية تغيير شهادته لمصلحته في التحقيقات 
المتعلقة بروبي غيت ولحثه على القول إن رئيس الوزراء السابق لم يكن يعلم أن 

البنات اللواتي حضرن حفلات في منزله كنّ فتيات ليل» وفق أوراق الإدعاء. 
يذكـر ان تارانتينـي اشـتهر عـام 2008 بأنه كان مـن يجلب الفتيـات من وكالة 
«اسـكورت للخدمـات» إلـى الحفـلات التي تقـام في فيلا برلسـكوني وسـبق أن 
اعتقلته الشرطة الايطالية وزوجته انجيلا فينفينوتو للاشتباه بقيامهما بابتزاز 

برلسكوني. 
وفـي إطار القضية نفسـها تبدأ اليوم التحقيقات مـع الصحافي فالتير لافيتولا 
المدير السـابق لصحيفة «أفانتي» والموجود بالسـجن بعـد عودته الاثنين الماضي 
للبلاد إثر هربه العام الماضي إلى أميركا اللاتينية، والذي تتهمه النيابة بـ»تسهيل 
الدعارة وجلب الفتيات» لفيلا برلسـكوني، كما أن أسـمه موجود بأوراق القضية 

الجديدة حيث تشير نيابة باري إلى أن «برلسكوني دفع المبلغ» عن طريقه. 
يشـار إلـى أن المدعـين يقولـون إن روبـي كانـت تبلغ مـن العمر 16 سـنة حين 
اسـتغلها برلسـكوني بـين أيلول/سـبتمبر 2009 وأيار/مايـو 2010، ومارس معها 

الجنس 13 مرة.
وبموجـب القانـون الإيطالـي يعتبر سـنّ الــ14 هو السـن القانوني لممارسـة 

الجنس طوعاً ولكن القانون يحرم دفع المال لمومس دون الـ18.
ويقول المحققون إن برلسكوني اتصل بمركز الشرطة حيث كانت الفتاة موقوفة 
بقضية سرقة من امرأة ليطلب من المحققين الإفراج عنها وضمها لولاية شخص من 

حزبه وهو ما أدى إلى توجيه تهمة سوء استخدام السلطة له.
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سليمان يكشف وقائع حول
 علاقة المخابرات بالقوى السياسية

ونبدأ بالمرشح الثاني الذي أخرجته اللجنة من السباق وهو اللواء عمر سليمان، 
فقد واصل زميلنا وصديقنا عادل حمودة نشر الجزء الثاني من حواره معه، وبعض 
الفقـرات كانت بين أقـواس لتوضيح نص كلام سـليمان، والتفرقـة بينه وبين كلام 
عـادل، لكن هناك فقرات كثيرة لم يضعها عادل بين أقواس، لكنها من سـياق كلماتها 
منسـوبة لعمر، وقد فوجئت بالخطأ الكبير في المعلومات، فمثلاً قال سليمان: «مرت 
العلاقـة بين المخابـرات والإخوان بثـلاث مراحل، تبـدأ الأولى عـام 1964، حين قرر 
جمال عبدالناصر رفع الأحكام العرفية، والإفراج عن الإخوان، ليعودوا إلى حياتهم 
الطبيعية، وينضمون إلى المجتمع، لنسـتفيد من خبراتهم وقدراتهم ومشاريعهم في 

نهضة البلاد.
وهذا الكلام لم يكن بين أقواس، وأما ما كان بينها بوضوح فهو قوله: «لكن صلاح 
نصر رجل الجهاز القوي في ذلك الوقت كان متوجساً منهم، فتنظيمهم الذي بدأ عام 
1928 لن يقدم في رأيه إلا المزيد من التحريض والاغتيالات والمعارضة ودفع الشباب 
للصـراع مع المجتمع فكان صلاح نصر يتابع ما تفعله الجماعة بكل تنظيماتها المعلنة 

والخفية».
وفي حقيقة الأمر، فلا أعلم ما هي الخبرات والمشاريع التي لدى الإخوان ليستفيد 
بها خالد الذكر في بناء نظام اشـتراكي قاعدته الأساسية قطاع عام، ولا أعرف الزج 
بكلمة نهضة البلاد، لتتماشـى الآن مع مشـروع خيرت الشـاطر عن النهضة المهم أن 

عمر أكمل:
ولم تمر سـوى فترة وجيزة على خروج الإخوان على الحياة من جديد إلا ووجد 
صـلاح نصـر أن الجماعة خلقت تنظيمات سـرية مـرة أخرى، وبـدأت تتآمر لتغيير 
النظـام بالعنف طبقـا لخططهم ومنها اغتيال جمال عبدالناصـر، وتنفيذ تفجيرات، 
ونسـف محطات الكهرباء والمياه والخدمات العامة، باختصار خلق فوضى، تمهيدا 

للقفز على السلطة.
عندمـا قـدم صـلاح نصـر هـذه المعلومـات إلـى جمـال عبدالناصـر والوثائـق 
والتسـجيلات المؤيـدة لها طلب من الأجهـزة الأمنية «الداخليـة والمباحث الجنائية 
العسـكرية» التدخـل لإحبـاط المؤامـرة، وقبـض علـى كل عناصرهـا، وصـودرت 
الأسـلحة والذخائـر والقنابل، وتولـت هذه الأجهـزة التحقيقات، ولـم يكن لجهاز 
المخابرات صلة بالقضية سـوى تقديم المعلومـات، فالمخابرات ليس جهاز تنفيذ عمل 
فـي الداخل، ومن يدعـي أن المخابرات جهاز يقبض ويضـرب ويعذب كاذب، لا يعلم 

بالضبط حقيقة وحدود مهنتنا.
قلت:»لكـن الإخـوان وغيرهم صـوروا جهاز المخابرات فـي تلك الفتـرة على أنه 
سلخانة، ومشيت السينما وراءهم فيما صوروه، وهو ما جعل الجهاز يعيد تبييض 

صورته بمسلسلات مثل رأفت الهجان وغيرها.
قـال: الأكاذيـب التاريخيـة لا حصر لها، ومنهـا أن الإخوان يدعـون أنهم تعذبوا 
فـي الجهاز، وهـم لا يقولون الحقيقة لأنهم يعلمون أن المخابرات ليسـت الجهة التي 

تحقق أو تعذب».
ومـن المؤسـف حقاً أن يقول مدير المخابـرات هذا الكلام، لأنه غيـر حقيقي بالمرة، 
وتم نشر الحقائق كلها وقت كشف تنظيم سيد قطب وزينب الغزالي - عليهما رحمة 
الله - عام 1965، وذكره صلاح نصر لي في كتابي - الأسـطورة والمأسـاة - والذي 

ستظهر طبعته الثالثة بعد شهرين.
كما أن شـمس بدران وزير الحربية الأسـبق أكده في شـهادة علنية، فالقضية تم 
كشـفها صدفة بواسـطة المباحـث الجنائية العسـكرية وهي تحقق في سـرقة قنابل 
يدويـة قـام بها صـول في الجيـش، وأخبر بهـا عبدالناصـر - قصدي خالـد الذكر، 
وطلـب أن يسـندها إلـى المخابرات لأنها ليسـت من عمـل الجنائية العسـكرية، لكن 
صلاح رفض وهدد بالاسـتقالة حسـب شهادته لي، كما أن شـهادة شمس موجودة 
فـي كتابـي - عبدالناصر المفترى عليه - نقلاً عن حديثه لمجلـة الحوادث اللبنانية، 
وحسب رواية أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل لي عن حواره مع شمس في منزل 

عبدالحكيم عامر.

«الوفد»: تسجيلات لأحد
 مرشحي الرئاسة بأوضاع شاذة

أمـا «الوفد» فكان موضوعها الرئيسـي في صفحتها الأولى تحـت عناوين مثيرة 
هي - وبدأت تسـريبات صندوق سـليمان الأسـود، مصدر أمني: لدينا تسـجيلات 
لأحد مرشـحي الرئاسة في أوضاع شـاذة - قالت فيه دون ذكر اسم صاحب الخبر: 
«فيما يبدو أنه بداية تسـريبات الصندوق الأسـود الذي هدد به اللواء عمر سليمان 
نائب الرئيس السـابق خصومه قبيل اسـتبعاده من سـباق الرئاسة، كشف مصدر 
أمنـي مسـؤول - تحفظ على ذكر اسـمه لـ»الوفد الأسـبوعي» عـن مفاجأة خطيرة 
حول أحد مرشـحي الرئاسـة، وقال إن جهازاً أمنياً سـيادياً يجهز لطرح تسـجيلات 
بالصوت والصورة لأحد مرشـحي الرئاسـة من ذوي الجماهيريـة العريضة، تمس 

سمعته في العمق، تظهر المرشح في أوضاع مخلة وشاذة.
رفض المصدر الكشـف عن اسـم المرشـح، وأكد أن مسـؤولاً سـيادياً أمر بتحضير 
ملفات أمنية لكافة المرشـحين للرئاسـة قبل طرح التعديلات الدسـتورية للاستفتاء 
في مارس قبل الماضي، وأن قياديين بالجهاز السـيادي وضعوا ملف المرشـح المشـار 

إليه أمام المسؤول المذكور منذ عدة أشهر، فأمر بحفظها لحين الحاجة إليها.
كما أكد المصدر أن ملفات بعض المرشـحين تتضمن أشـياء مشـينة تمس السـمعة 
الشخصية وتسيء إليهم في حال نشرها للجماهير، لما فيها من وثائق تؤكد اتصالات 
بعضهـم بجهـات خارجية، وقبض أموال بطرق غير شـرعية من تلك الجهات، فضلا 

عن التورط في مخالفات صغيرة.
ونفى أن يكون استمرار أعمال المراقبة والتسجيلات إحدى وسائل سيطرة جناح 
معين في الدولة على المرشـحين للرئاسة والرئيس القادم، وقال: هذا كان يحدث في 

عهد مبارك وقد مضى عهده».
ونقطـة الضعف القاتلة فـي التقرير ذلك انه قبل الاسـتفتاء علـى التعديلات في 
التاسع عشر من مارس قبل الماضي، لم يكن هناك كلام عن ترشح لرئاسة ولا أسماء 

مرشحين، فماذا تقصد الجريدة بالضبط؟

التحليل النفسي للمرشحين: العوا عميق التفكير
 وحواجبه تدل على عجزه أمام المواقف

والـى تحليـل الدكتـورة مشـيرة حنفي خبيـرة  الباراسـيكولوجي للمرشـحين 
للرئاسـة اسـتناداً إلى ملامحهم، وهو ما جاء في الحديث المطول معها الذي نشرته 
مجلـة «الأهـرام العربـي» وأجرتـه معهـا زميلتنـا حسـناء الجريسـي، إذ قالت عن 
صديقنـا الدكتـور محمد سـليم العـوا: «صاحب الوجه المسـتطيل السداسـي الدال 
على الديناميكية الزائدة الممزوجة بعمق التفكير لاتساع الجبهة وخلوها من الشعر 
وعـدم بروز أي جزء من ملامـح الوجه غير الأنف، مما يدل على سـعة الخيال الذي 
يميل إلى كل ما هو غريب مما يجعل الآخرين يرونه غريب الأطوار والتصرفات، فهو 
مندفع أحياناً إلى درجة التهور، رغم أن العناد لا يظهر عليه أو التشبث بالرأي فإنه 
متصلب ومعتدل في الوقت نفسـه، من لا يعرفه جيدا يحسـده على برودة أعصابه، 
لكنه يخفي وراء هذا المظهر عواطف متأججة، وجهه السداسي ينم عن حبه الشديد 
للعمـل، يبـذل الكثير من الجهـد لتحقيق ذاته، ويسـعى لترجمة الأشـياء عملياً كما 
أن لديـه المقـدرة على عمل أكثر من شـيء في وقت واحد، أمـا عيونه وحواجبه فهي 
تـدل علـى عدم عجزه أمـام أي موقـف وقدرته علـى تخطي الحواجـز والصعوبات 
التـي تعترض طريقه، ولكنه شـخصية مندفعـة مما يوقعه في مشـاكل هو في غنى 
عنها، ومع ذلك لا يضمر الضرر في نفسه لأحد، نياته طيبة، وتنصحه بالحذر وعدم 
التهـور والاندفاع، فهو يميل إلى الصراحة القاسـية والجارحـة التي تحرك البغض 
في قلوب الآخرين، له «العوا» وجنات عريضة وهذا دليل على ذكائه الشـديد وقوة 
إرادته، فهو متطلع لمعرفة كل ما هو جديد وغريب، محب للثقافة والقيادة والسلام، 

لا تظهر تجاعيد في وجهه مما يدل على حرصه الشديد على صحته، الجزء الموجود 
تحت أنفه مسـطح مما يدل على أنه يلجأ إلى اسـتعمال الشـدة وأسـاليب غير لائقة 
أمـام الضغـوط، فهو يظهر مـا بداخله للآخرين لصد الأذى عن نفسـه، ورغم سـعة 
ذكائـه فهـو يميل للتعقيد بعض الشـيء وقادر على التأقلم مـع أي ظرف من ظروف 
الحياة ويعـرف كيف يزيل العقبات التي تعترض طريق نجاحه حتى لو تحالف مع 

الشيطان ليحقق ما يريده.
 وتواصـل د. حنفـي يصعب إرضـاؤه ومن يريد هلاك نفسـه يقترب مـن مبادئه 
ومعتقداتـه، يعـرف كيف يصـل لأهدافه لكنه عجـول لمعرفة النتيجـة حتى قبل بدء 
العمل، قادر على الاعتراض لكنه لطيف المعشـر يمد يد المساعدة لكل من يحتاج إليه 

شرط عدم التعارض مع مصالحه».

البسطويسي سريع الانفعال بسبب شكل أنفه 
بعد ذلك اتجهت الدكتورة مشـيرة إلى وجه مرشـح آخر عن حـزب التجمع وهو 
المستشـار هشام البسطويسي وقالت عنه وعن أحمد شفيق: «صاحب الوجه المربع 
مـن جهة الحواجب والذقن متناسـق الملامـح والجامع للجبهة العريضـة والطويلة 
مـع بروزها للأمام بعض الشـيء، وهذا يدل على أنه شـخص شـديد الـذكاء محب 
للفنون والأمور الدنيوية، محب للانفتاح على المجتمع لكنه سـريع الانفعال بسـبب 
طيبتـه وثقته الزائدة بالآخريـن، عيونه تدل على وعيه لكل المشـاكل والصعوبات 
التـي تعترض طريـق تقدمه ويفضل عدم مواجهتها في نفـس الوقت، أنفه تدل على 
أنه شـخص سـريع الانفعال لكنه في نفس الوقت شـخصية سـاحرة جذابة، وهذا 
يساعده على التغلب على المأزق والمواقف الحرجة، عريض الجبهة مما يجعله قادراً 
علـى اكتشـاف كل ما هو جديد. ذقنه تدل على حبه للتنظيـم والإيجابية في التفكير 
مع العناد الشديد، شخص قيادي منضبط ومتزن، يعرف كيف يجاري الأمور، لديه 
قوة وصلابة تمكنه من مقاومة المسـتحيل، يحلل كل شـيء يخطـر على باله ويضع 
لـه قوانـين، لديـه روح الإثارة التي يسـتغلها لإثبـات ذاته، دائم البحـث في عيون 
النـاس عن الثناء علـى إنجازاته ومجهوداتـه، قادر على حل مشـاكل غيره بصبر، 
لكن عند النصيحة تتغلب عليه مصالحه، يطور أفكاره حتى يجد إيجابات للأسـئلة 
التي تفرض نفسـها عليه، أنانيتـه تظهر في عنايته بمظهره، كمـا أنه محب للظهور 

وللشهرة، سماحته تجذب الآخرين له، يراعي مشاعر الآخرين.

خطوط فم أحمد شفيق تؤكد وطنيته
وتصف د. حنفي المرشـح السـادس أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق بصاحب 
الوجه الذي يتساوى فيه عرض الجبهة مع عرض الذقن قليلاً، به خطوط تحدد الفم 
لتظهر ما يثبت وطنيته الكامنة في المسافة الواقعة بين الأنف وبداية الشفاه العليا، 
ذقنه تجمع بين التربيع والاستدارة مما يدل على جديته في العمل وإمكانية القيادة 
والالتـزام وقـوة الشـخصية المحاربة لأعدائهـا المقدامة التـي لا تهاب شـيئاً، وعلى 
الرغم من حسـن تفكيره ومقدرته على الإنجاز فإنه لا يمكن أن يكون محبوباًَ بالقدر 
الكافي، جبهتـه العريضة والتي يحددها بعض الضيق تجـاه الحواجب وتظهر بها 
الخطوط الدالة على مدى عمق التفكير وتماسكه وصدقه مما يجعله يزن الأمور قبل 
الإقدام عليها، كما أنه يبذل الجهد الكافي ويتحمل أي مسـؤولية في سـبيل تنفيذه، 
عيونـه وحواجبه تـدل على بعض الحساسـية التي تؤثر على الشـخصية وتحرك 
اللين بها وقت اللزوم، ورغم رفض الناس لطبعه فإنهم يصدقونه، لديه خطوط بين 
الحواجـب تدل على مدى اعتزازه بنفسـه، غضبه السـريع يؤثر علـى صحته، أنفه 
عريضـة عند الأرنبة مما يدل على حبه لاسـتثمار المال، شـفاهة وسـط بـين الغلظة 
والرقة مما يدل على سـلامة النية وقوة البصيرة، شـفته العليا بارزة بعض الشيء 
وهذا دليل على اتسـاع العقل والسـمو في العمل والتفكير وروح الدعابة والصرامة 
فـي آن واحـد، شـخصية قيادية، يخشـى المجهول، لديـه روحانيات تسـاعده على 
الاسـتمتاع بكل جوانب الحياة دون تزمت، يخطط جيداً لحياته لتفادي الخسـائر، 
لا يغيـر مبادئه أمام الظروف الحرجة كمـا يظهر عليه بعض الخجل في تغير مزاجه 
ولحظـات التقلـب، يحترم آراء الآخرين وينظر للصـواب، يحب الجلوس في أماكن 
كثيرة ومتغيرة حتى تساعده على السيطرة على سلبياته، يفضل المشاورة وتبادل 
الآراء لتذليـل العقبـات، يتعصب جداً عند تعرضه للفشـل، وحين يقلل من حماسـة 
الآخريـن، يعيش لحظات انطـواء يقلب فيها أفكاره الداخلية ليتمكن من السـيطرة 
علـى الظـروف الخارجية وهنـا تظهر عيوبه ويصبح شـخصاً غامضـاً غير واضح، 
يكره الإحسـاس بالملل، ويترك بعض أعماله معلقة حتى يسـترجع نشـاطه، يفضل 
الحركـة الدائمـة للتغلب على أحزانه، أحياناً كثيرة يشـعر أنه أقـل ممن حوله لكنه 
سـريعاً ما يشـعر بأنه أفضل منهم لأنه قادر على التعبير عمـا يدور بخلده، متحرر، 
نرجسي حذر، متصلب يحب الجدل، ويرفض القيود، لا يترك مشاكل الآخرين تنهك 

قواه».
وهكـذا نكون قد انتهينا من تحليل الدكتورة شـهيرة للمرشـحين للرئاسـة، وقد 
خرج من السباق اثنان، هما حازم وعمر سليمان، ومن المنتظر خروج شفيق بسبب 
المشـروع الذي وافق عليه مجلس الشـعب بالعزل السياسي، ووقتها لن تنفعه أنفه 

أو جبهته.

بكاء على خروج عمر سليمان من سباق الرئاسة
ورغـم خروجه من السـباق فقـد تواصلت المعارك حـول عمر سـليمان، فقد بكت 
عليـه يوم الثلاثاء زميلتنـا بـ»الأخبار» ثريا درويش بمـرارة وقالت بعد أن جففت 
دموعهـا: «الخـروج المبكـر للواء عمر سـليمان من السـباق الرئاسـي يمثـل صدمة 
لمؤيديـه وكل مصـري شـريف عاشـق لهـذا البلد ارتـأى فيـه المنقذ ورجـل المرحلة، 
بينما نزل برداً وسـلاماً على قلوب قائمة الثلاثة عشـر المبشـرين باستكمال المعركة 
الانتخابية، فقد خلت السـاحة أمامهم فـي غياب منافس صلب بحجم وخبرة اللواء 

«سليمان» والخاسر في النهاية هي مصر!».
وعادت للبكاء من جديد لكنها لم تنجح في الحصول على تعاطف زميلتنا ميرفت 
شـعيب التـي قالت لهـا ولكل من بكـى معهـا: «الحق يقال: مرشـحو الفلول ليسـوا 
بحاجـة للتجمل، فلـم يعـودوا يغازلـون الثـورة ويتمسـحون بالديمقراطية التي 

يؤمنون أن شعبنا غير مستعد لها وربما لا يستحقها!
فالفريق أحمد شـفيق يعلن أن حسـني مبـارك مثله الأعلى، أما عمر سـليمان فلم 
يذكـر مبارك بسـوء قـط، حتى عندمـا طلب للشـهادة فـي محاكمة مبـارك دافع عن 
الرئيـس المخلوع ولم يدنه فـي قضية قتل المتظاهرين ويعلـن الآن أنه لم يكن جزءا 

من النظام!
وسـيقومون بمحاولة استرداد مصر ولو بالقوة لعقاب الشعب الذي خلع مبارك 
وذيولـه التـي تواصـل الهـدم والتخريب وتدفـع النـاس لكراهية الثـورة بافتعال 
الأزمـات من انفـلات أمنـي ونقص أنابيـب البوتاجـاز واختفـاء البنزيـن وارتفاع 
الأسـعار لتتحـول حياتنا اليوميـة إلى جحيم ويتمنـى الناس يوماً مـن أيام مبارك 

ويطالبوا باليد الحديدية التي تعيد الأمن والاستقرار والسياحة والاستثمار».

عمر سليمان تحول رغماً عنه إلى تميمة للثوار
ونظل داخل مؤسسـة الأخبار، ولكن في مجلة «آخر ساعة»، حيث سمعت صوتاً 
ناعماً وسـاخراً واتضح انه لزميلتنا هالة فؤاد التي شـاركت في الثورة وعبرت عن 
دهشتها من ثريا وقالت عن تقدم عمر سليمان للترشح: «يبدو أن اللواء عمر سليمان 
نائب الرئيس السـابق تحول رغماً عنه إلى تميمة للثوار، فأل حسـن يحمله ظهوره 
للثورة حتى وإن كانت نواياه عكس ذلك، فمنذ طلته الأولى مروراً بصدمة ترشـحه 
وانتهاء باحتمال اسـتبعاده بعـث فينا قدراً من الأمل افتقدنـاه طويلا، وفي طلعته 
الأولـى وهـو يوجه خطابه للشـعب المصـري جاءت البشـرى والخبر السـار الذي 
انتظرنـاه ثمانية عشـر يوماً، لم نلتفـت كثيراً لوجه الرجل المتجهم الواشـي بحزن 
عميـق كأنه فقد لتوه عزيـزاً عليه، لم نتوقـف طويلا عند نبرات صوتـه المتهدج ألماً 
على سقوط مبارك ونجاح الثورة، انصب اهتمامنا فقط على ما تحمله الكلمات «قرر 
الرئيس حسـني مبارك تخليه عن الرئاسـة وكلف المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

إدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان».
لم يسـتطع الرجـل أن يقولها صراحـة ان الرئيس «تنحى»، آثر مـن صاغ القرار 
وتفتـق ذهن من سـاندوه علـى اتخاذه أن يظل هناك «مسـمار جحـا» فكان المجلس 
العسـكري هو ذلك المسمار الذي حاول على مدار الفترة الانتقالية الانتقامية تثبيت 

النظام القديم لا خلعه، لم نلتفت لذلك في حينها.
تقديراتنـا فـي تلك اللحظـة لم تجعلنا نلتفـت كثيرا لحزن الجنـرال وتعاملنا مع 

المشهد كله بسخرية وركزنا فقط على «الراجل اللي واقف وراء عمر سليمان».
نسـينا أن الرجـل أخطر مـن أن يطوي صفحة مـاض كان هو أحـد أعمدته، ظننا 
أنه اعترف بهزيمة النظام فآثر الانسـحاب من المشـهد ولاذ بالصمت حامدا الله على 
نجاته من المسـاءلة والحسـاب، اعتقدنـا خطأ أن إزاحة مبارك سـتجبر رجاله على 
التـواري خجلا، هكذا جاء الظهور المفاجىء للرجـل الثاني إلى تميمة للثورة، حمل 
بطلته الثانية الأمل في لم الشـمل حتى وإن بدت خيوطه ضعيفة يكفي ما شـهدناه 
من وقفة البرلمان على قلب رجل واحد لإصدار تعديل على قانون الإفسـاد السياسي 

والذي تقدم به النائب عصام سلطان».

المشايخ وعربات الكارو والسبح
وإلـى بعـض مـن المعـارك والـردود، حيـث بدأهـا زميلنا خفيـف الظـل بجريدة 
«روزاليوسف»، محمد الرفاعي، بمهاجمة أصحابنا الإسلاميين، والمجلس العسكري 
بقوله يوم الأحد عنهم: «بعد أن وضعنا العسكر في شوال، وباعونا بالجملة لمشايخ 
أسـعى وصلـي على النبي، اللي حطونـا على عربية كارو، وطلعوا بينا على ورشـة 
السـمكرة، عشـان يظبط الرفـارف، ويدينا وش دوكـو لميع، ويكتـب عليها الحلوة 
دي بزبيبـة، واللـي يبصلنا بعين ردية، تجيلـه مصيبة، بعد أن قام العسـكر بوضع 
العمة العثمنليـة على نافوخ الدولة المدنية، الذين ظـل جنرالاته يحلفون بأيمانات 
المسـلمين أنها خـط أحمر، في مقابـل أن يظل العسـكر خارج المعسـكر، أو على الأقل 
يحتفظـون - بعد ذبح الوطن - بالراس والمخ واللسـان والمشـايخ ياخذو الكوارع 
والعفشـة، لـزوم الفتـة ازدادت أطماع المشـايخ، واعتـروا بقوتهم، وكثـرة الدقون 
في مجلس سـبحة وسـواك لكل نائب، وحبة البركة والينسـون لـكل مواطن قرروا 
أن يأخـذوا الجمـل بمـا حمل، والمشـايخ أولى بلحـم طورهم، انفـض تحالف الكاب 
والعمـة، لمصلحة الأمة، وأصبح الـكاب في ناحية، والعمة فـي الناحية الثانية، وما 

بينهما الفلول وأم الخلول».

الإخوان الذين باعوا الثورة من أول يوم
وكانت الجميلة زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» وفاء الشيشـيني أشـد منه عنفاً في 
الهجوم لقولها مسـتعينة بأغنية للفنانة سـعاد حسـني: «مين اللـي يجب أن نغني 

لهم، بانوا، بانوا، على أصلكم بانوا؟
الإخـوان الذين باعوا الثورة من أول يوم، وجريوا على عمر سـليمان للتفاوض 
علـى المغانم مقابل إجهاض الثـورة؟ أو الذين تركوا - الثـوار - يذبحون ويقتلون 
وهـم يجـرون وراء تجييـش الأصـوات - الإسـلام وشـرع اللـه؟ والذين سـمحوا 
بالأحـزاب الدينية ومن ثم سـمحوا ببرلمان قندهار؟ أو الذين، لـم يقروا، فرد واحد 

مساندة للثورة لا عزل للمفسدين في الأرض.
لا محاكمات - حقيقية - لرجال مبارك - تبرئة لقتلة المتظاهرين، وتجميد رجال 
مبـارك في مفاصل الدولة، وإخراج أكثر من مرشـح إخواني تجهماً وغلظة من تحت 
أنقاض اللهو الخفي، وتصديره للمشـهد العام، الشاطر جالكم، خبوا عيالكم، ومش 
كفاية، شـفيق بتاع البلوفـر والبنبوني، لا أخرجوا لنا من جـراب الحاوي الزغلول 
الكبير، الاشكيف، عمر، سـليمان! النديم والجندي المخلص وصاحب توكيل تعذيب 
ونفخ المعارضين ورجل إسـرائيل وحبيب أمريكا، وسليمان جالكم، خبوا، الإخوان 
الذيـن - والدنيـا دواره - افتكروا الثورة وقال إيه ياولاد شـرعية الميدان، بجانب 
قال إيه شرعية البرلمان وفجأة ظهر قانون العزل السياسي عادت لهم ذاكرة مطالب 
الثـورة ونسـوا أنهم - تناسـوا قانون الغدر ولم يكـن من مطالب البرلمـان الأولى، 
ونسـوا قانون الطوارىء، ونسـوا أنهم طالبوا بقانون - يجرم التظاهر بعد برلمان 

الإخوان».

تجاوز بعض اعضاء الإخوان للآداب
 بالتعامل مع المجلس العسكري

وهكـذا فتح الرفاعـي ووفاء الباب لمعارك الإخوان المسـلمين، حيـث دفعه بقدمه 
يوم الثلاثاء، زميلنا بـ»الأخبار» سعيد إسماعيل ودخل وصاح: «لا أعتقد أن أعضاء 
جماعة الإخوان المسـلمين، يؤمنون بما يؤمن به اليهـود بأنهم الصفوة المفضلة عند 
الله، سـبحانه وتعالى، وأن الذين لا ينتمون لعضوية الجماعة، ولا بقداسة المرشد 
العام، ولا يطيعون أوامره وتعاليمه طاعة عمياء، هم من الكفار الذين ستكون جهنم 
مثوى ومسـتقرا لهم!! «الأخ» صبحي صالح، أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين، 
أخذ راحته وطفح بما يؤمن به، عندما أعلن في المؤتمر الذي عقده مسؤولو الجماعة 
يوم الجمعة الماضي أمام مقر القيادة الشـمالية العسـكرية بالإسـكندرية، أنه يعتبر 

أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل كفار مكة!!
وهذا مسـاس صريح بالمؤسسة العسـكرية المصرية، واعتداء على هيبتها، يبدو 
أن هنـاك الكثيـر، الذي سـيبوح بـه بعـض المتهورين مـن أعضاء جماعـة الإخوان 
المسـلمين، عندما يستأثرون بالسـلطة، ويتصورون أنهم امتلكوا الأرض ومن عليها 

والعياذ بالله!».
ولكن الحق يقال، فقد نشرت «الأهرام» في اليوم التالي - الأربعاء - في صفحتها 

السابعة، خبرا أرسله إليها مراسلها بالإسكندرية زميلنا رامي ياسين، جاء فيه:
«أكـد القيـادي الإخواني صبحي صالح أنـه لا يملك تكفير أحـد، وأن تصريحاته 
حـول كفـار مكة لم تكـن موجهة للمجلس العسـكري، وإنمـا لفلول النظام السـابق 
وأنه اسـتخدم هذا الوصف كدليل على الغباء السياسـي، مشـيراً إلـى أن كفار مكة 
اسـتجابوا لدعوة الرسـول لهم بعد الفتح «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، بينما أصر رموز 

النظام السابق على البقاء في الساحة رغم رفض الشعب المصري».

اخواني سابق يتعهد بإنشاء جماعة جديدة
لا، لا، هـذا تفسـير لا يمكن قبوله من صبحـي ولا بد للجماعة من محاسـبته على 
الخطأ المشين الذي وقع فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة قال 
من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ولم يعد هناك كافر واحد في مكة بعد فتحها، وكان 
عليـه أن يحدد، أما لأعضاء المجلس العسـكري أو للفلول، المنزل الذي سـيدخلونه، 

كأن يقـول، مـن دخـل مقر الجماعـة، أو منزل المرشـد فهـو آمـن، وان كان الإخواني 
وعضو مجلس شـورى الجماعة السـابق الدكتور السـيد عبدالسـتار المليجي، قال 
عنه يوم الثلاثاء في حديث نشـرته له «اليوم السـابع» وأجرتـه معه زميلتنا رانيا 
فزاع، والشـرر يتطاير من عينيه وكاد يحرق صفحة الجريدة: «توجد حالة من عدم 
الارتيـاح لدى قطـاع كبير من قيادات جماعـة الإخوان لوجود الدكتـور محمد بديع 
في منصب المرشـد العام، لدرجة ان بعضهم أكد أن طريقـة اختياره خالفت اللائحة 
الداخليـة للجماعـة، وكنـت وقتها واحـدا ممن قامـوا بالطعن فـي انتخابات مكتب 
الإرشـاد عام 2005 لعـدم دعوتي وعدد كبير من أعضاء مجلس الشـورى الرافضين 
لبديـع للمشـاركة في الانتخابـات وتم تزويرها وقتها بإبعـاد العناصر المعارضة له 
عن المشـاركة وأعتقد ان بديع هو أسـوأ مرشـد فـي تاريخ الجماعة، فكل المرشـدين 
السـابقين كانوا يستشـيرون الإخـوان الذين شـاركوا في البعث الثانـي للجماعة، 
وهـم تحديـدا جيل السـبعينيات مثل خالـد داوود والدكتور عبدالمنعـم أبو الفتوح 
الذين يسـمون بالإصلاحيين واكتفى «التنظيم الخاص» الذي يسيطر على الجماعة 
الآن بترشـيح محمد بديع رغم أنه لم يبذل جهدا - مثل مجموعة السبعينيات - في 
وجود قيادات الجماعة في كل القطاعات والمحافظات والنقابات المهنية والاتحادات 
الطلابيـة ونوادي أعضاء التدريس بل سـاهم ضمن مجموعـة - لم يكن لها أي دور 

سابق بالجماعة - في التدهور الذي أصابها الآن.
- يحـاول التنظيـم التغلب على عـدم قانونية أوضاعــــه بوضع ملايين باسـم 
هـذا، وأخرى باسـم ذاك، رغم أن وفـاة هؤلاء، تعني ضياع الأمـوال نهائياً، كما أننا 
كأفـراد داخل الجماعـة لا نحتاج لهذه الأمـوال نهائياً، فحتى الانتخابات نسـتطيع 
أن نجريها من أموالنا الخاصة على أحسـن قدر وبطريقة شـفافة بـدلاً من أن نعطي 
الأموال لأفراد يسـتخدمونها لصناعـة تنظيم يحميهم، وهو أمـر مرفوض في مجال 

الدعوة.
لذا سأعود لمشروعي السابق بإنشاء جماعة جديدة تكشف عن أوراقها الحقيقية 

ولا تتخوف من تقنين وضعها.
هـذا فـي مصلحـة الجماعـة، فالمجموعـة الجديدة سـتعمل تحـت مظلـة القانون 
وتسـعى لنصرة مبـادىء الإخوان الأساسـية، بقياداتهـا الحقيقيـين والتعبير عن 
أفكارهـا في النور وعدم الانحـراف بها مثلما كانت وقت الإمام حسـن البنا، كما أنه 

سيزيد ثقة الأفراد بها، بسبب الكشف عن أخبارهم أمام الجميع».

احزاب تنشق عن الجماعة
أي اننا سنشـهد قيام جماعة إخوان جديـدة، ولا أعلم ان كانت غير الحزب الذي 
يعد له صديقنا والنائب الأول السابق للمرشد، الدكتور محمد السيد حبيب الأستاذ 
بجامعـة أسـيوط - واسـمه النهضـة، بالإضافة إلى حزب الوسـط الحالـي والذي 
انشـق من سـنين، وفـي مجلة «الأهـرام العربي» قـال حبيب في حديـث أجرته معه 
زميلتنا الجميلة وفاء فراج: «رفضت مواقف الجماعة منذ انحيازها الكامل للمجلس 
العسكري، بدأ بالتعديلات الدستورية لأن هذا كان له أثره على وهج الثورة وتغيير 
مسارها ورفضت الإدارة السيئة للمجلس العسكري والذي لم تدينه الجماعة ومنها 
كشف عذرية الثائرات ومذبحة ماسبيرو وأحداث مسرح البالون إلى مجزرة محمد 

محمود.
بالإضافـة لأداء الإخوان داخل البرلمان غير المرضي لي ولكل من هو حريص على 
مصلحة الوطن، حيث كان رقيقاً لأبعد مدى ومستأنساً لأقصى درجة لصالح المجلس 
العسـكري وعلـى النقيض نثمن خروج الآلاف من شـباب الإخوان واشـتراكهم في 

الثورة ودورهم البطولي الكبير في الدفاع عن الميدان في موقعة الجمل.
واختيار اللجنة التأسيسية للدستور، كان صدمة للجميع فقد كنت أتمنى أن يتم 
تشـكيل اللجنة من خارج مجلسـي الشـعب والشورى تماماً لأن الدسـتور لا تكتبه 
أغلبية، فهو دسـتور دائم لمصر، وبهذا النهج للإخوان والسلفيين رجعنا للخلف الى 
العقود السـابقة، وكأنهم يدعون لنهج جديد، فكلما تأتي أغلبية ستغير الدستور أو 

تعدل فيه، كما يتوافق مع مصلحتها.
الإخـوان ليس لديهـم ثقة أو اطمئنـان أن تتكرر هذه اللحظة أو تعـود، فبالتالي 
وفضـلا عـن عـدم ثقتهـم فـي أنفسـهم ولا فـي الشـعب الـذي أعطاهـم الأغلبية في 
الانتخابات، فهذا كله ألقى بظلال الارتباك والحيرة في قرارات مكتب الإرشاد وذلك 
ينـم عن عدم وجود رؤيـة حقيقية فأصبح التخوف على المكاسـب التي حققوها هو 
همهم الشـاغل ونسوا رسـالتهم النضالية وهدفهم الأساسـي في الإصلاح، من أجل 
هـذا نجدهم يتحالفون مع المجلس العسـكري من ناحية ويرشـحون أحدهم لمنصب 

رئيس الجمهورية من ناحية أخرى».

نصيحة إلى من يهاجم
 الجماعة من الإخوان السابقين

وبالإضافـة إلى حبيـب والمليجي، فإن كمال الهلباوي الذي اسـتقال من الجماعة 
واصل بدوره شـن هجماته العنيفة في الفضائيات والصحف، وأدت هذه الهجمات 
الـى ان يسـارع المتحدث الرسـمي باسـم الجماعة الدكتـور محمود غـزلان، إلى أن 
يقبل رؤوسـهم، ويسـتحلفهم بالله، والعيش والملح أن يتوقفـوا عن الهجوم، وقال 
فـي برنامـج أهل البلد في قناة مصـر 25 التي تملكها الجماعـة، ونقلته عنه «الحرية 
والعدالـة» يـوم الأربعاء في صفحتها الخامسـة فـي تحقيق لزميلينـا أحمد أبو زيد 
ومحمد سـالم: «وجه نصيحة إلى من يهاجم الجماعة من الإخوان السـابقين قائلاً، 
لقد كنتم معنـا واختلفتم وتركتم الجماعة، وأنا أعتقد أن المبادىء العامة تقول لكم، 
لا تجعلـوا الإعلام يسـتخدمكم ضدنـا، وإذا أردتم مثالاً على ذلك أقـول لكم، تذكروا 
حادثة إسـلام سـيدنا حمـزة بن عبدالمطلب حين دافع عن سـيدنا محمـد رغم أنه لم 
يكن مسـلماً وضرب أبـا جهل قائلاً له: كيف تسـبه وأنا على دينـه. لا يليق بكم أبداً 
يـا إخواني أن تهجمونا وقد عايشـنا بعضنا بعضاً سـنين، ومهما عبتـم علينا فإننا 

نسامحكم».
أي أنـه يعتبرهـم غير مسـلمين ما دام يشـبههم بسـيدنا حمزة قبل إسـلامه، ولا 
أعرف ما فائدة مسـامحتهم وهم خارج الجماعة، ولكن ما يشـكك في كلام غزلان عن 
التسامح، أنهم وجهوا تهديدا للأمين العام لحزبهم الدكتور محمد البلتاجي بالفصل 
من الجماعة، وهو ما جاء في مقال زميلنا عامر شـماخ في الصفحة الحادية عشـرة، 
وكان يتكون من ثماني عشـرة فقرة، قال بالنص في الحادية عشـرة: «إلى الدكتور 
محمـد البلتاجي رصيدك نفد عند معظم الإخوان بكثـرة اتصالاتك بالإعلام المعادي 
لجماعتـك، يمكنك إجـراء عدة اتصالات أخرى بعدها سـتكون خارج نطاق الخدمة، 

خللي بالك يادكتور».
فهـل يمكن تصديق غزلان عن مسـامحة مـن تركوا الجماعـة إذا كان الأمين العام 
لحزبهـم يتلقـى فـي جريدة الحزب هـذا الإنـذار الذي يؤكـد اننا أمام تنظيم سـري 
وإرهابـي لا حـزب علنـي ديمقراطي يحتمل وجـود أجنحة داخله، ولهـذا نعود إلى 

ترديد أغنية سعاد حسني، بانوا، بانوا، التي غنتها لهم وفاء.

إخواني يؤكد أن بديع أسوأ مرشد بتاريخ الجماعة.. وعمر سليمان يذكر وقائع خاطئة عن علاقة المخابرات بقضية سيد قطب والعلاقة مع الإخوان

هجوم على المجلس العسكري لبيعه الشعب للمشايخ.. ممارسات جنسية شاذة لأحد المرشحين للرئاسة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس على نشــر صور الوثائق التي وزعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاســية وتؤكد حصول السيدة نوال - 
عليها رحمة الله - والدة صديقنا المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية، وتداعيات هذه القضية على الحركة السلفية، 
واســتمرار فريق منها بالتأكيد أن ما حدث مؤامرة من المجلس العســكري وأمريكا ضد حازم، ومن الآثار الأخرى لهذه القضية، ما نقلته إلينا زميلتنا 
الرسامة الجميلة بمجلة «صباح الخير»، ياسمين مأمون، عن قصة إحدى صديقاتها، ونشرتها رسماً وكلاماً عن تقدم شاب لخطبتها، فقال والدها 

له:
- بصراحة فاجأتني بطلبك، بس قبل ما أتكلم معك في شبكة ومهر، عايز أعرف جنسية أمك إيه؟

وكانت الابنة واقفة خلف ستارة وهمست لنفسها بعد ان استمعت لوالدها:
- يا لهوي، الجوازة باظت. 

والى بعض ما لدينا لهذا اليوم:
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يجب ان يقال للامة الحقيقة عن الخطر الايراني ولا يجوز الاستخفاف به كما فعل بن غوريون حينما حاصرت الجيوش العربية اليهود لرميهم في البحر

عدم استعداد الغرب لانقاذ اليهود قبل وقوع المحرقة يصوغ اليوم ايضا تصور نتنياهو للواقع

أصبح الاسرائيليون عميانا عما يجري وراء جدار الفصل من مظالم الاحتلال وبشاعته فجاءت حادثة آيزنر لتُذكر الاسرائيليين بذلك الواقع

دان مرغليت

■ هل أدلـى بنيامين نتنياهو فـي خطبته أمس 
لذكرى يوم المحرقة برأيه في الواقع المناقض الذي 
كان موجـودا قبل الحرب العالميـة الثانية ويتكرر 
الآن جزئيـا ايضـا؟ ذكـر كيف فـي 1938 (في حين 
كان يهـود بولنـدة يلهـون فـي بلدة الاسـتجمام 
الثلجيـة زاكوفانـا) حذرهم زئيف جابوتنسـكي 
في وارسـو من الكارثة القريبة. لكنه امتنع عن ان 
يقول ان خطة جابوتنسـكي لاخـلاء اوروبا التي 
لم يشـأ اليهود بحماقتهم الاسـتماع لها كانت غير 
عملية فـي واقع الامر لأن الحكـم البريطاني الذي 
اتفـق في الرأي مع العرب أغلـق أبواب البلاد أمام 

اللاجئين اليهود.
كان ذلـك «حق العـودة» الحقيقي والانسـاني 
والاخلاقـي والعـادل الـذي امتنـع أكثـر الشـعب 
اليهودي عن طلبه لنفسـه لأنه رفـض ان يعترف 
قبـل الحـرب العالميـة بسـوء وضعه ولـم يمنحه 
البريطانيون والفلسـطينيون بسـبب شـرارتهم 

إياه إلا بمخالفة القانون.
لم تكـن خطبـة رئيـس الحكومة مراسـمية بل 
عمليـة. ويمكن ان نتجـادل في أنـه أكان يجب ان 
يُوجَه انتقـاد على نتائج اللقاء مـع الايرانيين في 
اسـطنبول أم يُكشـف عن صبر استعدادا للاجراء 
الامريكـي التالـي. وهـذا أمـر تكتيكـي. والشـيء 
الأساسـي موجود في الجوهـر الصحيح وهو أنه 
ينبغـي ان يُقال للأمة الحقيقة عن الخطر الايراني 
ولا يجوز الاستخفاف بها والتقليل من معناها كما 
فعـل دافيد بـن غوريون تماما فـي 1948 في وضع 
أخطـر حينما حاصـرت الجيوش العربيـة اليهود 

من اجل رميهم في البحر.

هذا الى كون اليهود الذين يقضون عطلتهم في 
مـكان ما فـي 2012 ويتجولون في اماكـن مختلفة 
لا يخرجون الـى وجهتهم وأيديهـم فارغة. بل هم 
كما قال الشـاعر أوري تسـفي غرينبرغ الذي تنبأ 

بالمحرقة «يوجد لهم ارض ويوجد لهم بحر».
قـال موشـيه ديان فـي التأبين الـذي ذُكر أمس 
انـه لا توجد شـجرة وبيت من غيـر قبعة فولاذية 
وأنبوب مدفع، وقد أصبح لدولة اليهود الكثير جدا 
من هذا، فلا يمكن التغلب عليها، بشـرط ألا تُفشـل 
هـي نفسـها، واذا عدنا الـى نظرية جابوتنسـكي 

قلنا انه يوجد لها «حائط حديدي».
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الخطر الايراني
عاموس هرئيل 

■ فـي الوقـت الذي يعقد فيـه رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو مشـاورات حثيثة في محاولـة للامتناع عن أزمة 
سياسية حول اخلاء حي الاولبانة في بيت ايل، والجيش 
الاسرائيلي يسـتعد لامكانية ان يكون مطالبا بهدم منازل 
فـي بؤرتين كبيرتين اخريين في الضفة الغربية، تنشـأ من 
تحت أنـف الحكومـة والجيش مشـكلة مماثلة، فـي بؤرة 
استيطانية اخرى. في متسبيه كرميم، في الشمال الشرقي 
من رام الله بني في السـنة الاخيرة نحو 20 مبنى، بعضها 
منازل دائمـة وبعضها كرفانـات. وقد اقيمت هـذه المباني 
على أرض فلسطينية خاصة اجتازت اجراءات التسوية، 
يوجد بشـأنها توثيق مرتب من جانـب الدولة. حتى الان 
لم تتخذ أي خطـوة جوهرية لمعالجة ذلك والمسـتوطنون 

تمكنوا منذ الان من اسكان المنازل. 
ومـع أن الادارة المدنية فـي الضفة أصدرت أوامر لوقف 
أعمال البناء في البؤرة الاسـتيطانية الا ان هذه استمرت 
علـى نحـو منتظـم. ومؤخـرا رفـع التمـاس الـى محكمـة 
العـدل العليا بطلب اخـلاء المباني. وأكدت مصـادر أمنية 
لــ «هآرتـس» بان الحديـث يدور عـن بناء غيـر قانوني، 
ولكنهـا اعترفت بانـه لم تتخذ أي اجـراءات عملية لوقف 
البنـاء. واعترفـت هـذه المصـادر بامكانيـة أن يحتمل في 
المسـتقبل أن تنشـأ فـي المـكان أزمـة جديـدة – علـى نمط 
الخلاف مع المستوطنين على اخلاء حي الاولبانة، جفعات 
أسـاف وميغرون. حقيقـة أن البناء تم على أرض خضعت 
للتسـوية سـتجعل صعبا ايجـاد حل وسـط أو التواءات 
قانونية تسـمح من ناحية قانونية ببقاء المسـتوطنين في 

المكان.
متسـبيه كرميم تقع على مسـافة نحو 700 متر شـرقي 
مسـتوطنة كوخـاف هشـاحر. وهـذه بـؤرة اسـتيطانية 
قديمـة، اقيمت في 1999 وتكاد تكـون كل المباني فيها تقوم 

على أراض خاصة للفلسـطينيين من القـرى المجاورة دير 
جريـر وكفر مالـك. وهي تعـرف كبـؤرة اسـتيطانية غير 
قانونيـة أيضـا فـي التقريـر الـذي أعدتـه المحاميـة تاليا 
ساسـون بتكليـف مـن الدولـة فـي 2005. ومسـؤولة عن 
اقامة المباني الجديدة حركة «امانه» الاستيطانية التابعة 
لمنظمة غوش ايمونيم. وفـي 2011 أصدرت الادارة المدنية 

اوامر لوقف أعمال البناء في المكان. 
بعـد وقت غير بعيـد من ذلك رفع المجلـس المحلي لقرية 
دير جرير التماسـا الى محكمة العدل العليا. المداولات في 
الالتمـاس لا تزال جارية، ولكن في هذه الاثناء تم اسـكان 
المنازل من جانب نحو 20 عائلة. وحسـب المصادر الامنية، 
فانه مـن اللحظـة التي تجرى فيهـا المداولات فـي محكمة 
العـدل العليـا لا يكون ممكنـا اتخاذ أي عمـل على الارض 
حتى حسـم المحكمة. في جهاز الامن يعترفون بانه بسبب 
الحساسية السياسية الكبيرة لاخلاء البؤر الاستيطانية، 
فليـس معقولا أن تتدخـل القيادة السياسـية فتعالج ذلك 
طالما لا يوجد حسـم في المحكمة العليـا، يجبرها على عمل 

ذلك. 
درور أتكـس، رجـل اليسـار الـذي يتابـع علـى مـدى 
السـنين سياسة الاستيطان الاسـرائيلية في المناطق، قال 
لــ «هآرتـس» ان «البناء الجديد في البؤرة الاسـتيطانية 
متسـبيه كرميم هو مثـال واحد من بين مئـات عديدة على 
أن التعاون مع المستوطنين وافعالهم أصبح جزءا لا يتجزأ 
مـن العنصر الوراثي للجيـش والادارة المدنية. ويجد هذا 
تعبيره في أن هذه المحافل لا تتعلم أي درس من قصورات 
الماضـي وهـي تواصـل اهمـال واجبهـا فـي حمايـة الملـك 
الخـاص للفلسـطينيين. وهكـذا، فانها تعمـق الصدام بين 

المشروع الاستيطاني وسلطة القانون». 
خلاف بـين الـوزراء والنيابـة العامة علـى اخلاء حي 

الاولبانة في بيت ايل
وكان رئيـس الـوزراء طلـب أمس مـن النيابـة العامة 
أن تفحـص اذا كان ممكنا الطلب من محكمـة العدل العليا 

تأجيـل اضافي لتطبيق قـرار المحكمة والقاضـي بان على 
الدولـة أن تخلـي حـي الاولبانة فـي مسـتوطنة بيت ايل 
حتى 1 أيار. موظف كبير اطلع على تفاصيل الجلسـة التي 
عقدها نتنياهو قال ان رئيس الوزراء طلب مرة اخرى من 
المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين ايجاد حل 
لمسـألة الاخلاء. ولكن فينشتاين أوضح بان لا حل لمشكلة 
حي الاولبانة ويجب الاسـتعداد لهدمه. في النيابة العامة 
هـم أيضـا اوضحـوا بانه يمكـن طلـب مهلة قصيـرة فقط 
للموعـد المقرر. رئيس دائرة الالتماسـات الـى المحكمة في 
النيابـة العامة، المحامية اوسـنات مانديل قالـت للوزراء 
انه يجب اسـتخلاص الدروس من قضية ميغرون والفهم 

بان المحكمة العليا لن تقبل طلبات تأجيل بعيدة المدى.
وفي الجلس شـارك كل وزراء الثمانية باستثناء وزير 
الدفاع ايهود باراك الذي يتواجد في واشنطن. اضافة الى 
ذلـك انضم ايضـا وزراء الليكـود جدعون سـاعر، جلعاد 
أردان واسـرائيل كاتس، وكذا منسق الاعمال في المناطق، 
اللـواء ايتـان دانغـوت، المستشـار القانونـي للحكومـة 
وممثلـو النيابة العامة. وزير شـارك في الجلسـة قال انه 
كان هنـاك موقف موحد مـن كل الوزراء فـي المداولات في 
أنـه يجب ايجاد حـل يمنع اخلاء الحي، الذي يتشـكل من 
منـازل متعـددة الطوابق تسـكن فيها عشـرات العائلات. 
«فـي المـداولات لم تتخذ قـرارات، ولكـن كانت لهـا أهمية 
مـن حيث الحـوار بين الـوزراء والمحافـل القانونية»، قال 
الوزير. في ختام المداولات تقرر عقد جلسة اضافية اليوم 

على نطاق أضيق. 
النائب الاول لرئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون قال 
في الجلسـة انه محظور السـماح باقامة منازل على ارض 
فلسـطينية خاصـة، ولكن فـي حالة تلـة الاولبانـة يدور 
الحديـث عـن بلدة قائمـة بنيت بمسـاعدة وتمويل وزارة 
الاسـكان وسـكانها لا يعرفـون علـى الاطلاق بانـه توجد 
أي مشـكلة قانونية بالنسبة لمنازلهم. وانتقد انتقادا حادا 
وزارة الدفـاع والنيابـة العامـة واشـار الى أن «سـلوكهم 

تجاه السكان فضائحي».
فـي وقـت سـابق من يـوم أمـس عقـدت في الكنيسـت 
مـداولات علـى قانون لتسـوية البؤر الاسـتيطانية، بادر 
اليها النائب زبولـون اورليف من البيت اليهودي. الوزير 
بينـي بيغن من الليكود، والذي شـارك في المداولات انتقد 
أمـس المبـادرة وقال: «ليس هذا مشـروع قانون لتسـوية 
البـؤر الاسـتيطانية بـل لمصـادرة اراض خاصـة للعـرب 
لغـرض اسـتيطان اليهود. وعلـى حد افضـل فهمي، ليس 
لهذا اسـاس في القانون أو مرجعية في العدل، وليس فيه 
منطق من حيث تشـجيعه لمحافل مختلفة على الاسـتيلاء 

على أرض خاصة في المستقبل».
بيغن، الذي أدار الاتصالات لايجاد الحل الوسـط الذي 
سيسمح باخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، أوضح بانه 
تتواصل المسـاعي لتسـوية «تلة المخمر» المجاورة للبؤرة 
الاسـتيطانية، كمنطقة لاسـتيعاب السـكان بعد اخلائها. 
وتناول أيضا المستوطنة الجديدة في الخليل التي اخليت 
قبـل عيد الفصح وأعرب عن أملـه في أن تصادق الحكومة 
قريبـا علـى اسـكانها بعائـلات يهوديـة. «الاسـكان قبـل 
اسـبوعين لم يكـن بمصادقة مـن الحكومـة، ولكني أعرب 
عن أملي في أن تفحص امكانية التسـويغ، وتقر الحكومة 
عمليـة الشـراء فـي غضون وقـت قصيـر بل وحتـى بأثر 

رجعي».
المبادر الى القانون لتسوية البؤر الاستيطانية، النائب 
زبولون اورليف من البيت اليهودي أشار في المداولات الى 
أن القانون لتسـوية البؤرة الاسـتيطانية يحظى بأغلبية 
في الكنيسـت، ولكن لاسباب سياسـية، لا يسمح نتنياهو 
بدفعـه الـى الأمـام. «نحـن نعرف مـن أحاديث مـع نواب 
ووزراء بان لهذا القانون توجد أغلبية هنا في الكنيسـت. 
لاسـفي رئيـس الوزراء لا يسـمح بدفـع هذا القانـون الى 
الأمام. كنا نقصد أن ينطبق القانون على ميغرون أيضا». 
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حي جديد على ارض خاصة في الضفة

أري شبيط

■ لـم تكن المحرقة قط ذات موضـوع كما هي الآن. حينما 
سيتخذ رئيس حكومة اسرائيل قرار حياته في الصيف فان 
ما سيقف نصب عينيه هو عدم قدرة بريطانيا وفرنسا على 
فهم هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي. والذي سيؤثر تأثيرا 
كبيـرا في تدبيـره هو حقيقـة ان الولايات المتحـدة لم تنقذ 

يهود هنغاريا من اوشفيتس في 1944.
ان عـدم قـدرة الغرب علـى ان يُجند نفسـه قبـل الأوان 
لمواجهـة الشـر وعـدم اسـتعداد الغـرب لانقاذ اليهـود قبل 
فوات الأوان يصوغان اليـوم ايضا تصور بنيامين نتنياهو 
للواقع، فهو بنظره الى الشـرق يـرى نازيين جددا وبنظره 
الى الغرب يرى تشـمبرلين جديـدا. ولا يهددوننا هذه المرة 
بغاز التسـيكلون كما يعتقـد رئيس الحكومة بـل يهددوننا 
بتأليف قاتل بين تطرف مطلق وسلاح مطلق. وتحيا المحرقة 
وتُـرزق في منزل رئيس الحكومة في القدس، فهي تملأ  قلب 

الرجل الذي يقود دولة اليهود في 2012 وتغمر نفسه.
ولـم تكن المحرقـة قـط مختلفا فيهـا كما هـي الآن. كانت 
فـي الماضي صـدوع لكنها أصبحـت الآن كسـورا. ففي حين 
يسـتولي اليمين على المحرقة بصورة تبسيطية وشوفينية 
أخـذ اليسـار يُنكـر ان المحرقة هـي تجربة شـعورية قومية 
مؤسِسـة وشرعية للشـعب اليهودي. ان كثيرين من اليمين 
يـرون كل منتقد لاسـرائيل هملـر المعاصر، أمـا كثيرون في 
اليسـار فيحنـون هاماتهم لغنتر غـراس. ويُجند المعسـكر 
الوطنـي المحرقـة كي يمنح اسـرائيل حصانة مـن كل انتقاد 
ويتجاهـل المعسـكر الراديكالي معـاداة السـامية ويرفض 

رفضا باتا كل قصة يكون اليهود فيها هم الضحايا.
لـم نعد نسـتطيع الاتفـاق حتى علـى المحرقـة، ولم نعد 
نسـتطيع أن نجرب حتى المحرقة تجريبا شـعوريا مشتركا. 
ان اولئـك الذيـن يـرون اليسـار مضطهـدا لليهـود واولئك 
الذيـن يرون المسـتوطنين يهـودا نازيين يصعـب عليهم ان 
يتحـدوا معـا علـى ذكرى أكبـر كارثـة أصابت شـعبا ما في 

العصر الحديث.
ان الفـرق بـين المحرقة ذات الصلة الكبيـرة وبين المحرقة 

المختلف فيها بهذا القـدر هو فرق خطير. والذكرى الصادمة 
في القـدس تؤثر تأثيرا قويا لم يسـبق لـه مثيل في صورة 
مواجهتنـا للواقـع الحالـي؛ وفـي تـل ابيـب تفقـد الذكرى 
التاريخية نفسـها قوتها القومية. فبـدل ان تجمعنا المحرقة 
حول وعي مشترك وهاديء للكارثة التاريخية التي لم يكن 
لها مثيل أصبحت سـببا للتشاجر. ونحن نتمزق بين اولئك 
الذين يرفعون اوشـفيتس كي تكون اسـرائيل ذات حق في 
كل حـال وبين اولئـك الذين ينكرون اوشـفيتس كي تصبح 
اسـرائيل مذنبة دائما. وقد فقدنا باعتبارنا أمة القدرة على 
ان نُجرب المحرقة حتـى باعتبارها حادثة كونية ذات معنى 

انساني وحادثة خاصة ذات معنى يهودي واسرائيلي.
كوارثهـا  ابيـض  لـوح  فـي  تنقـش  السـليمة  الأمم  ان 
التاريخيـة. فالسياسـة الماليـة الالمانيـة متأثرة الـى اليوم 
تـزال  ومـا  الماضـي.  القـرن  عشـرينيات  تضخـم  بذكـرى 
السياسـة الامريكيـة النقديـة متأثـرة حتـى اليـوم بذكرى 
الركـود الكبيـر فـي ثلاثينيـات القـرن الماضـي. ومـا تـزال 
الاسـتراتيجية العسـكرية البريطانيـة متأثرة منذ تسـعين 
سـنة بذكرى الجيل الذي ذُبح في مياديـن القتل في الحرب 

العالمية الاولى.
لا تُشبه أي واحدة من هذه الكوارث التأسيسية كارثتنا 
التأسيسية. فنحن ضحايا اوروبا الذين لا شبيه بنا. ونحن 
الشـعب الوحيد في العالم الذي فقـد ثلث أبنائه وبناته في 
مذبحـة شـعب مخطـط لهـا. وقد مـات هتلـر حقا كمـا كتب 
عاموس عوز قبل سنين. ولم يُسوغ هتلر ولا يُسوغ احتلال 
آخريـن واضطهاد آخريـن. لكن هتلر واحد مـن أكبر صاغة 
مصيرنا في الماضي والحاضر والمستقبل. وهتلر جزء فظيع 

من مورثاتنا الجينية وهويتنا.
لهذا فمـن حقنـا باعتبارنا يهودا ألا ننسـى وألا نُنسـي. 
ومـن واجبنا ألا نتحمس وألا نسـتغل. كانت المحرقة حادثة 
جنـون قوية. والأمر الحقيقي المشـتق مـن المحرقة هو الأمر 
بسـلامة العقل، فيجـب ألا نُسـتعبد للماضـي وألا نتنكر له 
ايضـا. ويجـب أن ننظـر الـى المـوت وأن نتذكر المـوت وان 

نختار الحياة. 
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جدعون ليفي

■ لم يكن الدكتور هاينز ليفي ناجيا تقليديا من المحرقة، 
فـلا توجد فـي حياته معسـكرات إبادة ولا رقـم منقوش في 
يـده بل ولا معسـكر تجميع. كان الدكتـور هاينز ليفي لاجئا 
وهو والدي. ويُخيل إلي أن أكثر حياته مر عليه وهو لاجىء 
برغم أنه كان يُنكر ذلك على التحقيق. وقد عاش ستين سنة 

في اسرائيل ولم يجىء اليها في خياله.
صحيح انه حرص في يوم الاسـتقلال على ان يُخرج من 
الخزانـة العلم المطوي ويرفعـه على الشـرفة؛ وصحيح أن 
حياته هنا كانت طيبة جدا لكن يُخيل إلي بالنظر الى الوراء 
أنـه لم يجد مكانه هنا قـط، بل انه لم يحـاول ان يُحيي هنا 
اوروبا التي تركها وراءه، لكن أشك في ان يكون وجد بديلا 

عنها هنا.
خـزن حُللـه وربطـات عنقـه فـي الخزانة وحلـت محلها 
سـراويل زلمان في الصيف القائظ؛ وترك وراءه ايضا اللغة 
اللاتينية التـي تعلمها ما عدا مثلا واحـدا كان يتلوه علينا؛ 
بل بقيت شـهادة الدكتوراة فـي الحقوق في جامعة براغ بلا 

أي استعمال هنا.
حينمـا جـاء الى هنـا وحده بعـد تقلقل فظيع فـي البحر 
اسـتمر شـهورا طويلة فـي سـفينة فارين ضعيفة واشـتمل 
علـى اعتقال فـي بيروت ايضا اضطر الـى ان يتنقل من بيت 
الـى بيت في هرتسـليا وان يعرض سـلعته التي كانت كعكا 
مـن وسـط اوروبا خبـزه في مخبـزه مع أختـه وحمله على 
دراجتـه الهوائية. كان جميلا وكان خبازا ايضا مع شـهادة 
دكتـوراة ايضا، لكن من المؤكـد أنه لم يكن هذا قصده حينما 

نسج أحلامه.
واليوم ونحن نتذكر المحرقة، يجب أن نتذكر ايضا من لم 
تجرِ عليهم فظاعاتها وغيرت مع كل ذلك حياتهم تغييرا كليا 
بل ربما أفسـدتها. أفضت المحرقة الى انشـاء دولة اسرائيل 
والـى جمع جـزء كبير مـن ناجيهـا فيها، لكن ليـس الجميع 
وجـدوا فيهـا مكانهـم. فقد حُكـم عليهـم بحياة الجـلاء في 

وطنهم الجديد وهكذا كان أبي ايضا.
ولـد أبـي فـي بلـدة زاتـس فـي اقليـم السـوديت، وهو 
المانـي من جميـع جهاته. وقد تـرك وراءه اوروبـا ووالديه 

وخطيبتـه، ومسـتقبله الواعـد مستشـارا قضائيـا لوائيا. 
ونجـح فـي ان ينقذ مـن بيت والديه سـجادة فارسـية فقط 
أصبحـت باليـة علـى مر السـنين، ولوحـة زيتيـة لاصيص 

وأزهار ما تزال معلقة في بيتي الى هذا اليوم.
منحوه في اسـرائيل الاسم العبري «تسفي»، وبعد بضع 
سـنين من توزيع الكعـك والصحف ايضا انضـم موظفا الى 
الشركة الهسـتدروتية «حيروت» التي عمل فيها الى ان بلغ 
سـن التقاعد. وأسـموه هناك «الدكتور ليفي»، في خلط بين 
الاجـلال والمباعدة والاسـتهزاء. وكان كل زملائه من شـرق 

اوروبا صعب عليه ان يصادقهم.
وبعد سـنوات عوز طويلة جاءت التعويضات من المانيا 
التي مكّنتنا من رفاهة نسبية. وحينما كان والدي في الثالثة 
والخمسـين بدأ يقود أول سـيارة لـه كانت من انتـاج المانيا 
بالطبـع، ويعتني بها كما يُعتنى بولد. ولـم يعد الى مدينته 
التي هي مسـقط رأسه قط؛ فقد رفض فعل ذلك وبدا لي ذلك 
غيـر مفهوم آنذاك. وفسـر ذلك دائما بأنه لم يبق شـيء ولا 
يوجـد ما يعـود اليه أو من يعـود اليه، وان البلـدة الالمانية 
أصبحت تشيكية. وقد قلل الحديث عما تركه وراءه وعما مر 
به في طريقه – ولم اسـأل أنا. واليوم وأنا أشتهي ان أعرف 

(ولا أعرف شيئا تقريبا) – أصبح الامر متأخرا جدا.
جـاء أبي الى هنا شـبه ذائب في الأغيـار، وقلل ارتباطه 
بيهوديته في اسرائيل ايضا: ولا أظنه كان يعرف الفرق بين 
الأعياد الاسـرائيلية. وقد قلل ايضا ارتباطه باسـرائيليته: 
فلا أظن أنه كان يعرف الفرق بين الحمص والطحينة اللذين 

لم يلمسهما قط.
بل ان اسـم عائلته كُتب بصورة تختلف عن المعتاد. وقد 
كان يقـرأ صحيفـة «جيروزاليم بوسـت»، ويصـوت لمباي، 
وبقي غريبا؛ وكان يسـافر في كل سـنة مرة مـع أمي لقضاء 

العطلة في المانيا بالطبع.
مـا الذي بقي فـيّ من غربتـه؟ وكيف أثر كونـه لاجئا في 
صوغـي وكيف أثر فـي تصوري العام أنا ابـن اللاجيء؟ ان 
هـذا موضـوع مقالة اخـرى. وسـأتذكر اليوم فقـط الدكتور 
هاينـز ليفي الـذي كان والدي الحبيب الـذي حولت المحرقة 

مسار حياته وربما أفسدتها بلا قدرة على اصلاحها.

هآرتس 2012/4/19

قصة أبي الناجيمحرقة مختلف فيها
كالمان ليبسكند

■ مسـاء أمـس شـاركنا فـي احتفـال يـوم 
الذكـرى للكارثة والبطولة في قريـة نير غليم 
الزراعية. ونحن نكون هناك كل سـنة، ابنائي 
وأنـا. نجلـس قريبـا جـدا مـن أمـي، جدتهـم. 
حولنـا يتواجـد أصدقـاء طفولتـي وأهاليهم، 

كلهم ناجون من الكارثة.
 بمعنـى مـا، فان ذكـرى الكارثـة التي القت 
كانـت  دومـا  القريـة  اقتصـاد  علـى  بظلالهـا 
ذكريـات صبانـا جميعـا. وقد اشـتعلت هناك 
دوما بشـدة كبيرة. كل واحد منا تصدى للامر 
بطريقتـه. عنـدي فـي البيـت، كانـت الكارثة 
توجـد بالصمـت فقـط. فأمي لم تتحـدث عنها 

أبدا ـ لا معنى ولا مع أبي ايضا.
 تركتها عميقا في الجارور. اختارت الا تثقل 
علينا. لم ترو شيئا. كلمة «اوشفتس» سمعتها 
منهـا لاول مرة في حوالي عمـر الثلاثين. حتى 
ذلـك الحين لم أعرف شـيئا. كما أني لم اسـأل. 

احد لم يسأل.
أمـس قـرأت هنـا مقـال اوري شـألتيئيل – 
فغلـى الدم في عروقـي. كان هذا مقالا ضد نفي 
الكارثة هو بحد ذاته قـدوة للنفي. «من يحرم 
شـعبا آخـر مـن حقوقـه  علـى مـدى 45 سـنة 
يتصـرف وكأن الكارثة لـم تقع على الاطلاق»، 
كتب شـألتيئيل. «من يسـمح لاكثـر من مليون 
مسـلم من مواطني دولة اسرائيل ان يصبحوا 
مواطنـين مـن الدرجة الثانية، وكأنه نسـي ما 
حصـل لاقلية اخـرى فـي اوروبا قبل سـبعين 

سنة». 
من اليوم الذي وعيت فيه على نفسي أتذكر 
أمـي غاضبـة وهي تسـمع أحـدا يقارن شـيئا 
بالكارثـة. لا فكرة عندي مـن أي خلفية جئت، 
يـا اوري، ولكن اسـمح لـي أن أروي لك بعض 
التفاصيـل عن خلفيتي. قبل 68 سـنة ارسـلت 
أمـي مع أبويها وشـقيقتها الصغيـرة في قطار 

مكتظ الى اوشـفتس. «حافظي على أمك وعلى 
أختـك»، طلب منها جدي، الـذي كان في حينه 
ابن 44 فقط، قبل لحظـة من أن يؤخذ منها الى 
الأبد. امـي لم تنجح في أن تنفـذ وصيته. بعد 
بضـع لحظات من ذلـك، وهو يقف علـى التلة، 
بعثهـا مانغيلا الـى جانب ما وفيـرا الصغيرة 

والجدة الى الجانب الاخر. 
امـي خرجـت مـن الكارثـة كطفلة ابنـة 13، 
وحيـدة فـي العالـم، وبالايمـان فـي أن ليـس 
عندي قدرة على أن أفهم قوته، رفعت نفسـها، 
هاجـرت الى البـلاد وأقامـت عائلـة. «هذا هو 
ثـأري»، دأبـت على الاشـارة الى صـورة على 
الحائـط، صـورة التقطناهـا في يـوم ميلادها 
الثمانين. كل القبيلة التي أقامتها تجلس هناك 
مرتبـة فـي صفـوف: أربعـة أبنـاء، 18 حفيد، 

تسعة أبناء أحفاد. 
ثمـة شـيء مريض فـي هـذه الحاجـة لزج 
السياسـة في كل مـكان – منقطعة عـن الواقع 
مهمـا كانت، محملـة بالجهل قدر مـا تكون. لن 
أدخل هنا الى الجدال السياسـي على مستقبل 
يهـودا والسـامرة. ولكن ماذا بحـق الجحيم، 
الكارثـة  وبـين  المسـألة  هـذه  بـين  اوري،  يـا 
وذكراها؟ ماذا بين السؤال اذا كنا سنقيم دولة 
فلسـطينية مثلمـا تريد أم لا، وبـين مايدنيك و 
تربلينكا؟ أرأيت هنا أحدا ما يجبر العرب على 
أن يتجولوا وشـارات صفراء على صدورهم؟ 
يدخلهم في معسـكرات إبـادة؟ يبعث بهم الى 
أفـران غـاز؟ يجـري عليهم تجارب وحشـية؟ 
أتذكر أنك التقيت باحد ما منا يدخل مستشفى 
الشـفاء ويجـر من هنـاك مرضى الى معسـكر 
الابـادة مثلمـا جـر جـد أمـي مـن مستشـفى 
برتسلافا؟ تراجع، يا اوري. اطلب المغفرة. من 
أمي. من ستة الملايين. منا جميعا. لا يحتمل أن 
حتى فظائع الكارثة لا تنجح في توحيدنا حتى 

ولا ليوم واحد في السنة.
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بين المقدس والعادي

موشيه نغبي٭

■ ذكـر رئيس هيئة الاركان وبحـق ان العنف الذي 
اسـتعمله المقـدم شـالوم آيزنـر يناقـض قيـم الجيش 
الاسـرائيلي. ولا شـك في أن سـلوكه يناقض المادة في 
وثيقـة «روح الجيـش الاسـرائيلي» التـي تقضـي بأن 
«يسـتعمل الجندي سـلاحه وقوته لتنفيـذ المهمة فقط 
وبالقـدر الذي تحتاجـه فقط وأن يحافـظ على صورة 
الانسـان حتى في القتال؛ وألا يسـتعمل الجندي قوته 
وان  المقاتلـين  غيـر  مـن  بالبشـر  للاضـرار  وسـلاحه 
يفعـل كل مـا اسـتطاع لمنع المـس بحياتهم وأجسـامهم 

وممتلكاتهم».
ان سلوك نائب قائد اللواء لم يكن غير اخلاقي فقط 
بـل غير قانوني على نحو ظاهـر ايضا. لهذا لا يمكن ان 
يكـون الـرد عليه عزلـه فقط عـن مناصـب قيادية لمدة 
سـنتين بل ينبغي ان توزن اجراءات جنائية اذا انتهت 
الى إدانته فسـتوجب ان يُسـلب رتبه العسـكرية وأن 

يتم التنديد به ويُنبذ من الجيش.
هذا هو الاستنتاج الضروري من القرارات الصريحة 
الملزمة للمحاكم العسـكرية ولمحكمة العدل العليا ايضا 
منذ ايام الانتفاضة الاولى العاصفة. فقد واجه الجيش 
الاسـرائيلي آنـذاك مظاهـرات جماعيـة وعنفـا أكبـر 
كثيـرا مما يحدث اليوم. ومع كل ذلـك لم تتردد المحاكم 
العسـكرية عن ان تزج في السـجن محاربين وقادة من 
لواءي جفعاتي وغولاني ضربوا المشـاغبين بالعصي. 
وقضـى مـن كانـا يجلسـان آنـذاك علـى رأس المحكمة 
العسـكرية فـي منطقـة الجنـوب، العقيـد عمانوئيـل 
غـروس (وهو اليوم اسـتاذ جامعة فـي جامعة حيفا)، 
والعقيـد يورام تسـلكوفنيك (وهو اليـوم قاض لوائي 
كبير في بئر السـبع) – قضيا بصـورة لا لبس فيها بأن 
العنـف لغيـر الدفاع عـن النفس بل من اجـل التخلص 
مـن المتظاهرين، حتى لو لم يكـن الحديث عن مظاهرة 
سـاكنة بل عن تحرش مخالفين للقانون – هو «سـلوك 
محظـور مرفـوض مـن الأسـاس»، «يجـب ان يثير في 

كل جنـدي لا عـدم الارتيـاح فقط بل الغضـب الداخلي 
ايضا».

المفـرط  العنـف  ايضـا  العليـا  العـدل  محكمـة  رأت 
علـى المتظاهرين سـلوكا غير قانوني علـى نحو ظاهر 
لا يجـوز ان يُغفـر. ولهـذا حينمـا اسـتقر رأي النيابـة 
العسـكرية علـى الاكتفـاء باجـراء تأديبـي – قيـادي 
موجـه علـى العقيـد يهـودا مئيـر الـذي أمـر محاربـي 
الشـباب الطلائعيين بضرب مشاغبين من قرية حوارة 
(«ليلة الهراوات المكسورة»، يوسي سريد، «هآرتس»، 
اسـتئنافا  العليـا  العـدل  محكمـة  قبلـت   ،(1989/5/4
رفعته جمعيـة حقوق المواطن وعدد من الفلسـطينيين 
المضروبين وفرضت على الدفاع العسـكري الرئيس ان 
يحاكمـه محاكمة جنائية. وحذر قاضـي المحكمة العليا 
موشـيه بايسـكي من ان الاكتفـاء باجـراء تأديبي ردا 
على سـلوك «رُفع فوقه علم اسود» هو بمثابة «تشويه 

جوهري».
ان حقيقـة ان آيزنـر كان يسـتطيع ان يبلـغ رتبتـه 
ومكانتـه فـي القيـادة من غير ان يسـتدخل في نفسـه 
قرارات الحكم المذكورة تشـير الى فشل قيمي وتربوي 
كبير في دورات الاعداد في الجيش. والتسـامح معه قد 
يجعل هذا الفشـل عميقا. من المهم انه عُزل عن مناصب 
قيادية لمدة سـنتين لكن أخشـى ألا يكـون العزل المؤقت 
كافيا لضمان ألا يصبح مرة اخرى قدوة مهنية وتربوية 

لمحاربين في الجيش الاسرائيلي.
مـن مزيـد العـار أنه قـد حدث فـي جيشـنا ان قائدا 
ظهـر انـه مذنب بأنـه سـبب موت مرؤوسـيه بسـبب 
اخلال بأوامـر الامن، عُين قائدا لبهـاد 1 وعُين بعد ذلك 
قائـدا لمعاهـد الجيـش الاسـرائيلي! فاذا كانوا سـلكوا 
هـذا السـلوك مـع مـن أفضـى باسـتخفافه بالاوامـر 
العسـكرية الى قتل جنود فمن ذا يضمن لنا ألا يسلكوا 
هذا السـلوك مع من جـرح «فقط» متظاهـرا معاديا من 
الدانمارك؟ ويوجب هذا الخوف ايضا اسـتنفاد الحكم 

الجنائي بكامل شدته.
٭ محاضر في الجامعة العبرية
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أوري مسغافعزل آيزنر من عمله ليس كافيا

■ ان الجانـب الـذي يثيـر الاهتمـام حقـا في شـأن زعرنة 
المقـدم شـالوم آيزنـر هـو شـذوذه فـي الخطـاب العـام. فهـو 
بمثابـة الشـاذ الذي يصـدق القاعـدة. فقد أصبح مـن الصعب 
ان نتذكـر متى نجحت حادثة من مجـال الاحتلال في ان ترتفع 
الـى أعلـى برنامج العمل الاخبـاري وان تبقى هنـاك عدة ايام 
علـى التوالـي. والمتحفظـون ومـن يفرقعـون بألسـنتهم على 
حـق: فهذا مـا يزال جـدلا اسـرائيليا داخليا ينحصـر بصورة 
متعبة فـي صورة الجيش الاسـرائيلي والتصور عنه، ويلازم 
حادثـة جرى توثيقها بالصدفة بدل حصر العناية في الصورة 
الكبيـرة. لكن الانشـغال بهذا الهجوم الوحشـي يعطينا ايضا 
جانبـا مبـاركا، على نحـو تناقضـي، فآيزنـر بضربـة واحدة 

أحدث صدعا في السور.
حينمـا أُنشـىء جـدار الفصل صُـور على أنه حاجـز مادي 
يمنـع دخـول الارهابيـين الـى داخـل الخـط الاخضـر. وكانت 
الحاجة الامنية حيوية، فلم يكن من الممكن الاستمرار في حياة 
مدنية في اسرائيل والمخربون المنتحرون يفجرون أنفسهم في 
التجمعات السـكنية. وفي غياب عن النظر في مراحل الانشاء 
كان التأثير السـلبي العظيم الذي سـيكون للجـدار في الوعي 
الاسـرائيلي. وتبين منـذ ذلك الحين ان جدار الفصـل يُمكّن من 

العمى والتغطية على الحقائق وعدم الاكتراث ايضا.
مـن الجيد جدا ان مواطنين اسـرائيليين ما عـادوا يموتون 
بعمليات تفجيرية بفضل السـور. ومن السيىء جدا ان السور 
يُمكّـن ايضـا مـن تجاهل الواقـع الذي بقـي في جانبـه المظلم. 
وبنظـرة تاريخيـة تُقدر الثمـن العام لا يوجد يقـين في صورة 
رجوح كفة الميزان. تحول سـؤال استراتيجي من الطراز الاول 
عنـد أكثر الاسـرائيليين الى نقـاش فارغ من مضمـون حقيقي 
واكاديمـي ويكاد يكون مرهقا. ولم تعد المسـافة «خمس دقائق 

عن كفار سابا» بل سنوات ضوئية عنها.
جـرت تصفيـة الحيـاة اليوميـة الملتهبـة فـي صـورة حقل 
و»فلسـطينيون»  و»مناطـق»  «احتـلال»  يوجـد  خيـالات: 
و»مسـتوطنون» و»نشـطاء يسـار»، وكلهـم يوجـدون تحت 
جناح رعاية الجيش الاسـرائيلي بعيدا عـن العين وبعيدا عن 

القلب.
الاحتـلال  عـن  فُصـل  الرئيـس  الاسـرائيلي  التيـار  ان 
واسـتجاب لذلـك مبتهجا. وفـي اسـرائيل جـدار الفصل فقط 
يمكـن ان يخطـر بالبـال وجود رئيسـة منتخبة لحـزب العمل 
ترشـح نفسها لرئاسـة الحكومة، ترفض في ورع ان تُخرج من 
فمها كلمة سياسية واحدة. وفي اسرائيل تلك وحدها تستطيع 
نشـيطات مثاليـات مثـل دفني ليف وسـتاف شـبير مملوءات 
بالنوايـا الخيرة مهما تكن، تسـيير مئات الآلاف في الشـوارع 
فـي دعـوة الى العـدل الاجتماعـي وتغيير ترتيـب الافضليات 

مـن غير ان يُذكر ولو بالاشـارة الاحتـلال وجوانبه الاخلاقية 
والاقتصادية والدولية.

ان السـور يعمـي الاسـرائيليين ويجعلهـم حمقـى احيانـا 
حقا. وهـم يتمدحون مرة بعد اخرى بكونهـم أبناءا مختارين 
لــ «الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسـط»، مـن غير ان 

يدركوا ان هذا القول وقف عند حاجز الفصل.
لا توجد ديمقراطية شـرقي السـور بل يوجـد نظام احتلال 

عسـكري وجهـاز تمييز علـى هيئة فصـل عنصـري، وأكثر من 
مليوني فلسطيني سُـلبوا حقوق المواطنة الأساسية. ان ضرر 
السـور عظيـم. وقـد كان يرمي الـى ان يكون أساسـا للحدود 
الدائمة الشرقية لاسرائيل، لكن الاسرائيليين بفضله ما عادوا 
متحمسين لرسم الحدود الدائمة والعودة الى أسرة الشعوب. 
وقد تلخصت المحادثات السياسـية التي تمت هذا الاسبوع بين 

ممثلي الحكومة وممثلي السلطة الفلسطينية بتبادل رسائل.

كان شـعار مؤيـدي الفصـل فـي حينـه: «هم هنـاك ونحن 
هنا وسـلام على اسرائيل»؛ ويستطيع شـعب اسرائيل بفضل 
السـور ان يتخلى عن عفن السـلام الزائد. وفـي احيان نادرة 
فقط ينجـم آيزنر ما ويُذكرنا بضربة واحـدة بأنه توجد ظلمة 

فوارة كبيرة تحت كل هذه الراحة.

هآرتس 2012/4/19

بفضل ضربة آيزنر

نتنياهو وذكرى يوم المحرقة

لا توجد ديمقراطية شرقي السور بل يوجد نظام احتلال عسكري



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 8006 الجمعة 20 نيسان (ابريل) 2012 ـ 29 جمادى الاولى 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 8006 Friday 20 April 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

إيمي سيزير في ذكرى رحيله:
الثقافة هي كلُّ ما ابتكره الإنسان ليجعل الحياة قابلةً لأن تُعاش!

تقديم وترجمة: 

عبد اللطيف الوراري
 

إيمِـي سـيزير (-1913 2008م) لـم يكن 
أيقونـة المارتينيـك الشـعرية فحسـب، بـل 
والإنسـانية فـي زمنيّتهـا الكبـرى. اِختـار 
لغـة فرنسـا للتعبير عـن أفـكاره المناهضة 
لإرْثها الاسـتعماري، ومـن مخيّلته الباذخة 
أطلـق معنى الزنجـيّ وفنّ حياتـه، وطريقة 
كلّ  خـارج  والعالـم،  للحيـاة  اسـتبصاره 
إحسـاسٍ بالدّونية التي واجهـه بها الرجل 
الأببـض. كان يُنْشـد بمـلء فيـه وصمتـه: 
زنجـيٌّ أنـا وزنْجيّـاً سـأبْقى ! كان سـيزير 
شاعراً نسـيج وحده ليس في بلده الأصلي 
فحسـب، بل في كلّ البلاد التي كانت تنشـد 
الحريـة. لم يقبـل أن ينضوي شـعره تحت 
مدرسـة شـعريّة بمـا في ذلـك السـوريالية 
التي أعجب بِها كاتّجاهٍ فنّي. كان له أسلوبه 
ومغامرتـه  الخـاصّ،  ومتخيّلـه  الخـاصّ، 
الخاصّـة الّتـي كان يُخْصـب مفرداتِهـا فـي 
الدافئـة وسـماواتِها  عُبـوره ميـاه الجـزر 
وشموسـها وأقمارهـا وتضاريسـها المديدة 
ويبتكـر.  ويـرى  ويُغنّـي،  يصـرخ،  وهـو 
باكتشـاف  مُنْشـغلاً  سـيزير  كان  بالفعـل، 
الشّـعر  وجـد  التـي  الخصيبـة  جغرافيّتـه 
الـذي كان يكتبه الآخـر لا يعرفها حتّى وهو 
يدّعيهـا؛ كمـا لا نخطـئ فـي شـعره كبرياء 
عصيانـه  وأيضـاً  وطهرانيّتـه،  الزنْجـيّ 
ه، يسـتحقّ شـعر إيمي  شـه. لهـذا كلِّ وتوحُّ
سـيزير أنْ يُقْرأ ويُكْتشـف من جديد، لا لأنّه 
يخلـق في الكلمـات الدّهشـة وروح معجزة 
الشـعر فحسـب، بـل  يُعلّمنا مـن خلالها أن 
نكون أحراراً وشـديدي الانتباه لإنسانيّتنا 

التي تُقاوم ضحالتَها وتنميطها باستمرار. 
ف     فـي هـذا الحـوار اذي نترجمـه تصرُّ
عن مجلة (لير) الفرنسـية، نسـتعيد ذكرى 
شـخصه  فـي  اجتمـع  الـذي  الشـاعر  هـذا 
الكاتب والمثقّف والسياسي، والذي افتقدت 
الإنسـانية برحيلـه فـي مثـل هـذه الأيـام 
قبـل أربع سـنوات، واحـداً من أهمّ شـعراء 
القرن العشـرين الذين زاوجـوا بين تجديد 
الشـعر والوفاء به في التعبير عن التجربة 
الإنسانية الحديثة في صراعها على الوجود 

والهويّة وإثبات الذات.
حالـة  إلـى  نظرنـا  إذا  كونـدي:  ماريـز 
العالـم، هـل جـاز أن نعتقـد أنّ الشـعر هـو 
«روح معجزة» تُحطّـم الحواجز التي تعيق 

الحريات؟
كانـت  إن  أعـرف  لا  سـيزير:  إيمـي 

معجزة...
■ أنت من قال هذا.

ـعر هو مهمٌّ     سـيزير: بالنسـبة لي، الشِّ
للغاية، وأساسيٌّ أيضاً. دائماً ما كنت أعتقد، 
بحـقّ أو بغير حقّ، أن الروح بالنسـبة لنا ـ 
والتي لـم نؤمن بها بما يكفـي ـ هي الثقافة. 
لا أقـول الحضـارة، الكلمـة التـي ارتبطـت 
أكثـر بالقـرن التاسـع عشـر للميـلاد. هكذا 
ش؛ لكن علماء  قُوبل بين الحضـارة والتوحُّ
الإثنيـات والتجربـة علّمونا أن ثمّـةَ ثقافة. 
له  ف الثقافة بمـا يلـي: إنّها كلُّ مـا تخيَّ أعـرِّ
لوا العالم ويرضون  الناس من أجل أن يشكِّ
بـه ويجعلون الإنسـان جديراً بـه. وهذا ما 
أعنيـه بالثقافة: إنّها كلُّ ما ابتكره الإنسـان 
ليجعـل الحيـاة قابلـةً لأن تُعـاش ويواجه 
المـوت. وبصفتي مارتينيكيّـاً، ما زلت أعتقد 
أنّ هنـاك شـيئاً مـا لـم يُقـدّر فـي المارتينيك 
والأنتيل حقَّ قدره. هـذا ليس عتاباً. يوجد 
تاريـخ، وتوجد حـالات. نحـن وقعنا تحت 
هيمنـة فكرة العبودية ووجـب أن نحاربها. 
ننتمـي إلـى عصرهـا ويجـب أن نقبـل بأنّ 
الجمهوريـة الثالثـة اكتشـفت المذهب الذي 
تبنّينـاه تمامـاً، وهـو المذهب الذي نسـمّيه 
وحتّـى   .  (l’assimilation)الاسـتيعاب
يكون متحضّراً وليس متوحشاً، فإنّه يكمن 
في التخلي عن عدد من الأشـياء، وفي تبنّي 
صيغة ما للحياة. كلُّ ذلك كان بالفعل جديراً 
بالاحتـرام فـي القـرن التاسـع عشـر الذي 
كان يتسارع، وقد سـبق أن أدركت، وأنا في 
الثانوية برفقة شـقيقكم أوغسـت ــ أن ذلك 
كان محترماً لكنّه لم يعد كافياً. لم يُجِبْ هذا 
المذهب عن حاجيات القرن العشـرين، فيما 
كان القرن التاسع عشـر عصر الرومانسية 

وأوهام الماضي. 

  علينـا ألّـا ننكـر الجميل: بدهـيٌّ أن ذلك 
قد أسـدى خدمـات جليلـة، لكن فـي العالم 
لمـاذا  وهـو  آخـر،  شـيء  وجـب  الحديـث 
اسـتولت عليّ بسـرعة الفكرة التـي لم يكن 
لهـا مـكانٌ فـي سـلوكاتنا وفلسـفاتنا حتّى 
وإن كانـت غيـر مجهولـة، وهـي: الهويّـة. 
عندما قال أهل المارتينيك «استيعاب» طلبوا 
منّي، وأنا منتخب نائباً، أن أعود من فرنسا 
بالمارتينيك الواقعة تحت حمايتها كمقاطعة. 
تـردّدتُ.  بارتبـاك.  أُصِبْـتُ  بأنّـي  أعتـرف 
آخيراً، فهمتُ ـ وهو ما آلمني ـ أنّ الاستيعاب 
كان يعني الاغتراب، الرفض بحدّ ذاته. كان 
الأمر فظيعاً... لكن فكروا جيّداً في أن شباب 
يقصـدون  لا  والضواحـي  دوفرانـس  فـور 
لفظـة  ينطقـون  كان  لمّـا  هـم  بالمـرّة.  ذلـك 
«اسـتيعاب» كانـوا يعطونها معنـى خاصّاً 
جدّاً. وأنا قبلـت الدفاع عن هذه الأطروحة، 
لأنّنـي فهمت ـ وهذا بديهيٌّ ـ أنّ هناك كلمات 
بقدرما ما يثوي خلف الكلمات من معانٍ. في 
الواقـع، كان هنـاك مـن الفقراء مـن يأتيني 
متعلّقاً بي يسـألني «الاسـتيعاب»، طالما أن 
المارتينيك صـارت مقاطعة فرنسـية، مع أنّ 
مـا يريـده ليـس الاسـتيعاب، بل المسـاواة 
مـع الفرنسـيّين. أنظر لماذا نحن نسـتعيض 
عـن ذلـك بفكـرة التقطيـع التـي لا تعارض 
الاسـتيعاب تعارضـاً قويّـاً، إذ المقاطعة هي 
علـى شـاكلة نظـام إداري. لكـن، بالنسـبة 
لي، التوازي الجوهري لا يتمّ إلا بخصوص 
الهويّـة. مـن هنـا أهمّيـة الثقافة. أعـود إلى 
ـعر هـي «قـوى  سـؤالك: لمـاذا كلمـات الشِّ
معجزة»؟ لأنّي اعتقـدت بأنّ الخلاص يأتي 
من هنا، بشـكْلٍ مُعْجز. تلـك هي المعجزة في 

نظري.
ون  ■ قلتــم كذلــك إنّه مــادام هنــاك زنجيُّ
يحيون في الأرض، فإنّ الزنوجة ستبقى حيّة. 

هل تعتقد بأنّ الأمر صحيح في كلِّ الأحوال؟
سيزير: نعم، هذا صحيح تماماً، وأؤكّده. 
ما الـذي يعنيه ذلـك؟ ثرثرنا كثيـراً في هذا 
الموضوع. بالنسـبة لي، تعتبر الزنوجة هي 
ـعر. لماذا؟ كثيراً مـا أحببت كلَّ  الثقافة والشِّ
مـا تعلّمته فـي السـوربون، وأومن بـه. أنا 
معجبٌ للغايـة باللاتينيّـين والإغريق، غير 
أنّـي أعـرف أنّ هنـاك المصريّـين، والإغريق 
والرومـان مدينـون كثيـراً لمصـر وأثيوبيا، 
ولهـذا العالـم بأسـره، ولإفريقيـا بالتالي. 
وعيـتُ بهـذا الأمـر مبكّـراً. آخـذ بالثقافـة، 
الكلاسـيكية  أو  الضيقـة  بالثقافـة  وليـس 
التـي توافق عليهـا الاختبارات والشـواهد 
الأوربيـة. بالنسـبة لـي، الأمر مختلـف. ما 
ـعر؟ ولمـاذا أتعلّـق بـه؟ لمـاذا كنتُ  هـو الشِّ
شاعراً وسـورياليّاً في آن؟ لم يكن منّي ذلك 
بمحض إرادة وصريح عبـارة، ولم يحصل 
في المدرسة التي التحقت بها. عندما التقيتُ 
بأندريه بريتون أوضحتُ له أنّي محسـوبٌ 
علـى السـوريالية مـن غيـر أن أعرفهـا فـي 
الواقع... لكن ما السبب؟ إنّ ما أثّر في داخل 
ف المرن  المجتمع الأنتيلـي هو المظهـر والتكيُّ
إلـى حدٍّ ما، وهو ما لـم أتحمّله من ناحيتي، 
لكـن أدركـت أنّه بداخـل الإنسـان الأنتيلي 
يوجد شـيء آخر غير المظهـر، يوجد العمق 
ـعر هـو هـذه الحقيقة  أكثـر من ذلـك. والشِّ
العميقـة التـي تتجلّـى. تعرفـون أنّـه حتى 
السـاعة نُكثر البحث في كلِّ ما يوجد أسـفل 
القشرة الأرضية؛ وأمّا الذي أسعى إليه فهو 
البحـث عمّا يوجد تحت القشـرة الدنيوية، 
الأكاديميـة. ما الذي يكتشـفه الشـعر؟ متى 
شـعّتْ بين أيديكم صـورة شـعريّة تُعملون 
انتباهكم ! سـنقول الآن ـ وأنا لسـت خبيراً 
بالجغرافيـا ـ إنّ هـذا لنبـعٌ فـوّارٌ مـن المـاء 
السـاخن... إنتبهي إلى الصورة الشـعرية، 
فهي تكشـف العالم الأعمق، ثُـمّ انظري لماذا 

عر هو معجز. الشِّ
ر أهل  نوجة تغيَّ ■ هل تعتقد أنّه بفضل الزُّ

المارتينيك والغوادلوبيّين؟
روا، لكن  سـيزير: كلّا، لم أسـألهم إن تغيَّ

أدعهم يعون حقيقتهم العميقة بأنفسهم.
■ ذلك ما فعلوه؟

سـيزير: نعم، أعتقـد ذلك. وأعتقـد بأنّه 
رات. لكن ذلك ليس سـهلاً، ليس  توجد تطوُّ
سـهلاً بالمرّة كما تعرفون. أعتقد بأنّ الوعي 

ماً عظيماً لدينا. بالهويّة خلق تقدُّ
■ أنظروا إلى إفريقيا اليوم: حروب أهلية، 
صراعــات، أوبئــة وهــلاك شــعوب بأكملها. 
ماذا يمكن أن تقول لشــابٍّ مــن الأنتيل يؤمن 

بإفريقيا؟

سـيزير: بكلّ بسـاطة، أعتقد بأن الشابّ 
هو من عليه أن يبادر إلى ذلك. نحن صنعنا 
التجربة، وأعي بأنّ دورنا انتهى، وأنّ هناك 
عالمـاً آخـر في حاجـة إلى الكشـف. من أجل 
كشـفه، يجـب أن يوضـع مخطّطٌ لمـا تمّ ولما 
يوجـد. زمـن الإيديولوجيـات الاختزاليـة 
قد اسـتنفد. يجب أن توجـد إفريقيا أخرى، 

وعالم آخر.
■ من بوسعه أن يُوجِــد هذه الــ(إفريقيا) 

الأخرى؟
سـيزير: إنّه هذا الشـباب؛ هذا الشـباب 
الجديـد. نحـن حاربنـا مـن أجـل أن نُجْلي 
المقسّـمة،  إفريقيـا  ونسـتعيد  الاسـتعمار، 
دول  إلـى  أنظـري  الجديـدة.  والقبليـة 
الكونغـو، ليبريـا والكـوت ديفـوار، أليس 
الأمـر مؤلمـاً؟ أتذكّر عندما كنـت في الجمعية 
نحـن  بوانيـي:  هوفيـت  برفقـة  الوطنيـة 
عندمـا ننتقـده غالباً ما ننتقـده بِحُبّ. وفي 
الحقيقـة، أقـدم هوفيت بوانيي على شـيء 
ما وأعتقد أنّه كان سينجح فيه، ربّما لم تكن 
لديـه الوسـائل الكافية ممّا أضعـف إدارته 
هوفيـت  أراد  تجربـة.  ثمّـة  لكـن  الجيّـدة. 
بوانيـي أن يجسّـد الطابع الإيفـواري، وقد 
اسـتخدم الوسـائل الدبلوماسـية التـي لم 
تعدم نجاعتها، غير أنّ المشـكلة لم تحلّ فيما 
ه. وفي السينغال، أعرف  بعد بسـبب ذلك كلِّ
مـدى الصعوبـات التـي واجهـت ليوبولـد 

سيدار سنغور.
■ هــلا أجبتم عن الســؤال: كيف يمكن أن 

نحمي الإيمان؟
سـيزير: لسـت أعرف المنهجيّـة؛ فإمّا أن 
يكـون لنا إيمـانٌ أو لا يكون. لكـن أرفض أن 
نيأس مـن إفريقيا، لأنّ هذا ببسـاطة رفضٌ 
للأمـل. هذا أمر راسـخ وأساسـي. أعرف كلّ 
التعاسـات التـي حلّـت بنا، ولسـت أنفيها، 
وأنـا مدرك تمامـاً لكلّ ذلك، لكنّـي أرفض أن 
نقطـع الأمل علينا، لأنّه بقدرما نرفض الأمل 

نرفض الحياة. يجب حماية الإيمان.
■ في نــدوة عن سيزير عُقِــدت بنيويورك 
فــي دجنبــر مــن عــام 2003م، تطرّقــتُ إلــى 
موضــوع «إيمي سيزيــر وأمريكــا»، وأعترف 
لــك بأنّي تألّمتُ كثيراً. وضّــح لنا علاقاتك مع 
الولايــات المتحــدة التــي توجّهتَ إليهــا مراراً 
بعكس ما يُعتقد. فــي عام 1945م كنت التقيتَ 
بأندريه بريتون، واكتشفتُ في كتاب باتريس 
لويس أنّك ذهبت إلى فلوريدا في عام 1946م، 
ثُــمّ عــدت إليهــا فــي عــام 1987م بدعــوة من 

كارلوس مور. ماذا تمثّل لك أمريكا؟
سـيزير: لا أملك جوابـاً... كيف لا يجري 
التفكير فـي أمريكا؟ وقد كانـت تمثّل العالم 
فـي  والتجربـة  الإرادة  القـوة،  س،  المقـدّ
الوقت نفسـه. لكـن لا أخفي عنكم سـرّاً بأنّ 
نـي فـي أمريـكا، ولا أعـرف إن  مـا كان يهمُّ
صـار متجاوزاً، هـو زنوج أمريـكا والحركة 
الزنجيّة بها. كان ذلك بالنسـبة لي أساسيّاً، 
وكلّ ذلك الجيل طبعته عميقاً هذه التجربة. 
لمّا كنتُ طالباً في الفلسـفة كان عليّ أن أشقّ 
طريقاً أخـرى غير التي خبرتها في فرنسـا. 
أمريـكا كانـت تعنـي لـي الزنجـيّ الحديث 
الذي سيبقى زنجيّاً، وهو لانغستون هوغز، 
كونتي كولن والنهضة السوداء. بدا لي ذلك 

تجربة عظيمة للغاية.
■ يبدو على عملكم تأثيرٌ أمريكيّ؟

سـيزير: نعـم، الموقـف بـإزاء الحيـاة، 
وبـإزاء الحضارة. أحسسـتُ بـأنّ الحقيقة 
توجد هنـاك، والعمق أيضاً، خـارج النزعة 
الأكاديميـة الفرنسـية. مـا أجمـل أن ننادي 
بـــ: حرية، مسـاواة، أخوّة؛ ولكـن لماذا لم 
نـر أبـداً أنّ الأخوّة هـي لنا؟ نحن لـم نظفر 
بهـا قطعـاً. كانـت لنا الحريـة كما يحـقّ أن 
تكون للعالم أجمعه، وكان هناك مجهود من 
أجل المساواة، ولكن الأخوّة أين هي؟ أعتقد 
ة لم تكن لنا. إذا أنـت لم تتعرّف  بأنّ الأخـوَّ
علـيَّ فلماذا تريد منّـي أن نكون أخوين؟ أنا 
أحترمـك وأتعرّف عليـك، فعليك أنـت أيضاً 
؛ وإذّاك، نعانق  أن تحترمني وتتعرف علـيّ
بعضنا البعـض. هذه هي الأخوّة بالنسـبة 

لنا.
■ هل لدى إيمي سيزير وريث؟

سـيزير: لم أطرح على نفسـي السـؤال، 
ر  عـاء خاص. قلـتُ ما أفكِّ وليـس لديّ أي ادِّ
فيـه، وقلت مـا أعتقـده، ولا أعـرف إن كنت 
محقّـاً أو مخطئاً، بيـد أنّي بقيـت وفيّاً لذلك 
كثيـراً،  شـكلي  ـر  تغيَّ الأصـول.  ولإفريقيـا 
وتحوّلت، ورُسِمت بشكل ساخر. أنا ببساطة 

ة.  أومـن بالإنسـان، ولسـت عنصريّـاً بالمرَّ
أحترم الإنسـان الأوربـي، وأعرف تاريخه. 
وأحترم الشـعب الفرنسـي، وأحترم جميع 
النـاس أيّان كانوا؛ ويجب عليهم مثلما أفكّر 
أن يصنعوا الدرس نفسـه، ويقولوا إنّ هذا 
الإنسـان الزنجيّ موجودٌ، ويجب أن يُعامل 
باحتـرام. وأنا لمّا أقـول «زنوجة»، فلا أقصد 
بها اللون. ليس هذا هو الأهمّ. إنّما علينا أن 
نعيد وضع الأشياء في الزمن، وفي التاريخ 
والظـروف. لا تنسـوا أنّ الزنوجـة عندمـا 
وُلِدت، في أوج الحرب العالمية الثانية، كان 
الاعتقاد السائد بالثانوية والشارع هو أنّها 
ش  نوع من العنصرية المضمرة. هناك التوحُّ
والحضـارة. وقـد بـدا كلّ النـاس مسـلّمين 
عنـد اقتناعهم بأنّه ليس هنـاك من حضارةٍ 
إلّا حضـارة الأوربيـين، وأمّا الآخـرون فهم 
مـن  الحـال،  بطبيعـة  متوحّشـين.  سـوى 
الناس من يكون أقلّ أو أكثر فظاظة أو ذكاء. 
إقـرؤوا غوبينو، حتى عند رينـان، أذهل لمّا 
أجـد صفحـات خارقة تمامـاً. طبعـاً، الرأي 
السـائد يكـون شـائهاً ومبـذولاً، حتى لدى 

الزّنوج أنفسهم...
■ هــل ترى أنّ هــذه العولمة التــي نتحدّث 
ر في الأدب؟ فيما سبق، كما  عنها كثيراً، ستؤثِّ
عبّر عن ذلك الشــاعر مونشاوشــي، لا نعرف 
مــن أيــن تبــدأ الكاريبي وأيــن تنتهــي. كيف 
ستكون، بالنسبة لكــم، آثار هذه المنافي وتلك 

الهجرات؟
سـيزير: ذلك ما يدعونا بالـذّات لنحمي 
الوقـت  فـي  نوجـة.  الزُّ ونحمـي  الإيمـان، 
الراهـن، تبـدو علاقـة فرنسـا بالمارتينيـك 
بين سـواها من بلـدان العالـم أقـلّ قرباً من 
المارتينيك في علاقتها بفرنسـا. الفرنسيّون 
ـم. وأنا  بـدؤوا يتفاعلـون، وهـذا أمـرٌ محتَّ
العولمـة  سـياق  فـي  الهويـة،  بـأنّ  مقتنـعٌ 

والنمذجة، لن تموت. ستصحو مجدّداً. 
راتك؟ ■ هل كتبت مذكِّ

سـيزير: مذكّراتي؟ كلّـا، عزيزتي ماريز، 
ليـس لـديّ وقـت... ولم يكـن عنـدي قصدٌ 
هدفـي  هـو  هـذا  ليـس  مذكّراتـي.  لكتابـة 
الأساسـي. دائماً ما كنت متفاعلاً بطريقتي. 
يمكـن أيضـاً أن أتلفّـظ بـكلام «بـذيء !»؟ 
هـذا كلّ شـيء. لا أعتبـر القيام بذلـك عملاً. 
كانـت هنـاك أشـياء مزعجـة وقد بـدت لي 
جوهريّـة. مـا كنـتُ أريـد أن أتولّـى عمـدة 
فور-دو-فرانس أبداً، إلّا أنّي اسـتجبْتُ لما 
بدا لي حاجة ومن المتطلّبات. وأنا في عقدي 
التاسـع فقد بلغتُ من المعـر عتيّاً، وما أريده 
هـو ألّا يضيـع الإيمان. توجد ثمّـة تعبيرات 
أخرى، وإذا نحن انطلقنا من شيء جوهريّ 

فإنّ هذه الأشياء ستكون مختلفة. 

نبوءة: إيمي سيزير
هُنا

حيْثُ الْمُغامرةُ ترْعى عينيها المُشعّتين
هُنا حيْثُ النّسْوةُ يتلأْلَأْنَ باللّغة

هُنا حيْثُ الْمَوْتُ رائِعٌ في الْيَد مثْل 
عُصْفور

وقْت الْحَليب
هُنا حيْثُ السّرْدابُ يقْطف منْ تِلْقاء 

ركْعتِه تَرَفاً
مِن الْحَدقاتِ جامِحاً أكْثر من دُوداتِ 

الْقزّ
هُنا حيْثُ الأُعْجوبةُ الرّشيقة لمْ تترُكْ 

باباً إلّا طرقَتْه وأضْرمَتْه
رْعةَ  هُنا حيْثُ اللّيْلُ الشّديد ينْزف السُّ

مِنْ نباتاتٍ نقيّة
هُنا حيْثُ نحْلُ النّجْمات يلْسع السّماء 

بـقفيرٍ
داً من اللّيْل أكْثر توقُّ

هُنا حيْثُ وقْعُ أعْقابي يمْلأُ الْفَضاء 
ويكْشفُ

وجْه الزّمن مقْلوباً
هُنا حيْثُ قوْسُ قُزَح كَـلامي يتعهّدُ 

بِضمِّ الْغَد
إِلى الْأَمل، والطّفْل إلي الْمَلِكة

حَصَل أنْ شَتمْتُ أسْيادي،
وعَضضْتُ جُنْد السّلطان

حَصَل أنْ تأوّهْتُ في الصّحْراء
حَصَل أنْ صرخْتُ في وجه حُرّاسي

حَصَل أنْ توسّلْتُ إِلي بناتِ آوى 
والضّباعِ رُعاةِ الْقَوافل

أَرى
خانَ يندفِع بهيئة فرَسٍ متوحّشة  الدُّ

إِلي واجِهة
الْمَشْهد يكفّ، لِلَحْظةٍ، طرَفَ

ذنَب طاوُوسِه الرّقيق ثُمّ سُرْعان ما 
يَنْشَقّ

الْقَميصُ فجْأةً عَن الصّدْر إرباً إِرباً
وَأَراهُ في الْجُزُر البريطانيّة، في الجزُر 

المُنْتثِرة
خور المفتّتة في الصُّ

رويداً رويداً يذُوب في بحر الْهَواء 
الرائق

حيْثُ يغْتسِلُ في نُبوءَتِه
فَمي

وَعِصْياني
وَاسْـمِي.

قراءة في «دفاتر الغبار» 
للشاعر محمد سليمان

■ محمد سليمان شاعر قطب من أقطاب جيل السبعينيات 
الشعري في مصر والعالم العربي، فهو أحد المتمردين الكبار 
علـى الشـكل التقليـدي للقصيـدة التفعيلية، فقد أسـس مع 
أفـراد جيله في الحقبة السـبعينية جماعة أصـوات، وكانت 
تضم الشـاعر أحمـد طه، عبـد المنعم رمضان، عبـد المقصود 
عبـد الكريم، محمد عيد إبراهيم، وسـرعان ما تفرق الشـمل 
وانفـرط العقـد بعدمـا نشـرت الجماعـة مجموعـة شـعرية 
لكل شـاعر. ولم تكتـرث جماعة أصـوات بإصـدار البيانات 
والتنظيرات والنشـر الدوري كما فعلت شقيقتها إضاءة 77، 
بـل في ظني أن جماعة إضاءة 77 كانـت أكثر تقدما وتجريبا 
ونشـاطا ونشـرا، ممـا أدى إلـى اهتمـام المثقفين بهـا، وذاع 
صيتهـا فـي بر مصـر والعالـم العربي، ومـن ثم فـإن تاريخ 
الأدب يعـول كثيـرا علـى جماعة إضـاءة 77، وعلـى مجلتها 
التي تحمل الاسـم نفسـه في عملية التأريخ النقدي والأدبي 

لشعراء السبعينيات في مصر .
امتلك محمد سـليمان صوته الشـعري الخاص مع صدور 
ديوانـه الأول (سـليمان الملـك 1980) ومن ثم فقـد ابتعد عن 
أفراد جيله، وبدأ التكريس لمشـروعه الشعري الذي يشتمل 
على أكثر من عشرة دواوين شعرية، فقد صدر له بعد سليمان 
الملك، أحاديث جانبية، وأعشـاب صالحة للمضغ، بالأصابع 
التي كالمشـط، هواء قديم، تحت سـماء أخرى، قصائد أولى، 

اسمي ليس أنا، دفاتر الغبار، أوراق شخصية. 
لا شـك أن ديـوان «دفاتـر الغبـار» مـن الدواويـن الأكثر 
التحامـا بالواقـع المعيـش الـذي يحياه الشـاعر، وينشـغل 
بقضايـاه التـي لا تنتهي سـواء القضايـا الفنيـة أو القضايا 
الموضوعيـة التـي لا يسـتطيع الشـاعر أن يتنصـل منها، أو 
يغـض الطرف عنها رغبـة في الجموح الفنـي أو مؤمنا حتى 

بمقولة (الفن للفن).
  جاء هذا الديوان (دفاتر الغبار) في سـت قصائد طويلة، 
يغلـب عليهـا الطابع السـردي / المشـهدي من خـلال الصور 
السـردية والمشـاهد الطويلـة والحـوارات المتعـددة داخـل 
النـص الواحـد، ومن ثم فقـد ارتكزت القصيدة السـليمانية 
(إن جـاز القول) على الأبعـاد الفنية التي تخـرج من عباءة 
اللغـوي  المسـتوى  علـى  سـليمان  جـرب  فقـد  التجريـب، 
والصوري والبنائي والسـردي داخل النصوص، حتى على 
المسـتوى الإيقاعـي، فقد أرسـى سـليمان بعـض الإيقاعات 
الخاصـة داخل نصوصه الشـعرية اعتمدت بالأسـاس على 
لغـة المتون والشـد والجـذب والتكـرار والمباشـرة الرمزية. 
وقبـل الولوج في عالم الديوان يجـب أن نقف على العتبات 
النصيـة المهمـة التي هـي بمثابة المؤشـرات الدلاليـة الأولى 
على حد قول أسـتاذنا الدكتور محمد عبد المطلب، فقد أشـار 
أستاذنا إلى هذه المؤشرات كثيرا في دراساته حول التجربة 
الحداثية في الشعر المصري والعربي، ومن المؤشرات الأولة 
العنوان، لأن العنوان يحمل شـفرة مهمـة للدخول في المتن، 
ويعد العنوان في الأعمال الشعرية كافة نصا محيطا بالنص 
الكلـي، ومن ثم فإن هذا العنوان (دفاتـر الغبار) يعتمد على 
المضـاف والمضاف إليه، وكأن هذه الدفاتر هي التي تشـتبك 
مـع الغبار بصفـة دائمة وأن الغبـار هو رمز شـعري للحياة 
والقهـر  والغطرسـة  والفسـاد  الكريهـة  بالروائـح  المفعمـة 
والقمع، وهؤلاء الغباريون هم صناع الفسـاد في هذا العالم 
الـذي تعيـش داخله الـذات الشـاعرة، لأن الذات الشـاعرة 
في شـعر سـليمان هـي ذات مركزيـة لأنها روح الشـعر فكل 
ابتعاد عنها هو ابتعاد عن الشـعر، أما المؤشـر الدلالي الآخر 
فهو عبارة عن مقدمة للديوان، لكنها في حقيقة الأمر ليسـت 
مقدمـة للديوان بقـدر أنها مقدمة للشـاعر وسـيرة ذاتية له 
تحـدث فيهـا عن نشـأته فـي قريـة مليـج محافظـة المنوفية 
وراح سـليمان ليصـف لنا المكونات الأولى التي أسـهمت في 
تكوينه الشـعري. فهي مؤشر دلالي يساعد المتلقى في عملية 
الوصـول إلـى دلالات النصـوص. ومـن الملاحـظ في شـعر 
سليمان الانكباب على الذات متأملا فيها ومفكرا في مصيرها 
وطارحـا آلامها وقضاياها، ونلاحظ ذلك في قصيدته الأولى 

التي جاءت بعنوان هكذا تكلم العجائز فيقول:  
كالريح خفيفا سر 

كالريح على الأرصفة 
وحول القلب 

وبين مرايا شاخت فيها الدور
 وقرب جحور يقبع فيها السر 

كالريح بلا أقدام 
وبلا ظل. 

فـي هـذا المقطـع الشـعري يعلو صـوت الذات الشـاعرة، 

مسـيطرا علـى حـركات الكـون، هـذا الصـوت الـذي يتبني 
أصـوات الأشـياء الأخـرى وحركاتهـا الـلا نهائيـة، فالذات 
لاتحـب البقـاء في هـذا العالـم الثقيـل، بل تحـاول الهروب 
كالريح تسـير بلا أقدام وبلا ظل. كما يطرح الديوان العلاقة 
الجدليـة بـين الـذات والآخـر فيقول سـليمان فـي القصيدة 

نفسها :
هل تعرف من نحن؟ 

نحن العجائز الذين كلموا السماء في صحارى الشرق 
نريد أن ننام 

عظامنا مفككة 
رموشنا توجعنا 

وأرضنا يلفها الظلام 
الآخرون يدفعوننا للسير أحيانا 

الآخرون بالعصي والفضائيات والهدايا 
الآخرون يقلقوننا 

لا يعرفون أننا شخنا 
وأننا نلتف بالماضي

ترتكـز قصيـدة سـليمان علـى عمليـة البناء الرمـزي، أو 
خلـق الرمـوز الشـعرية داخـل النـص الشـعري مـن خلال 
المفـردات التـي اعتمـد عليهـا الشـاعر، لذلك نلاحـظ مفردة 
العجائـز التـي تتكـرر كثيرا داخـل الديوان، ومفـردات مثل 
(الظـلام والغبـار والآخرون، صحـارى الشـرق ...... إلخ ) 
ويتجلى البعد الإنسـاني المغلف بالرموز في المقطع السـابق 
هـو العلاقـة الجدلية بـين الـذات والآخر الذي يقـوم بدوره 
فـي عمليـة الهيمنة الكاملة علـى حياة الذات الشـاعرة التي 
تشـعر بالشـيخوخة في عالم موجوع فسـلطة الآخر تتغلب 
علـى سـلطة الـذات حتى تنصـاع الـذات لمطالب ذلـك الآخر 
المتغطـرس الذي يهـوي عليهـا بالعصي والهـراوات ويقوم 
بتحطيم رأسـها وتشـويهها، لتكون عبرة وعظة لأمثالها من 
الشـعب المصري الموجوع. صحيح أن الذات الشاعرة تكون 
في كامل عريها الرمـزي، ومن ثم تصبح فضيحتها علي الملأ، 
لكنهـا تعـود مقهـورة ومهزومـة معلنـة حالة مـن العصيان 

العام. وقد تجلى ذلك في قوله:  
أرجوك لا تصدق الذين يعلنون الحرب في جريدة 

إنه الكلام زادنا الوحيد
إنه الكلام واحة ....

يقصدها الشيوخ عادة ليثبتوا 
أن الهواء لم يزل في الصدر 

والبريق في الخلايا
نحن العجائز الذين لا يهابهم أحد. 

تدعو الذات الشاعرة هنا للتحريض على العصيان العام 
وعـدم تصديـق الآخر فقد كثـرت ألاعيبـه وأكاذيبه وأصبح 
الكلام فضاء واسـعا لاحـد له، بل أصبح الـكلام رخيصا في 
سـوق الآخريـن، وأصبحنـا في أقسـى حالات الشـيخوخة 
وأصعبهـا فقـد تعفـن الجسـد وأصبـح الوطن العربـي مثل 
الشـيخ الهرم الـذي لا يسـتطيع أن يبعد الذبـاب عن وجهه 
الملطخ بالدماء، ما أشدها قسوة وهوانا وضعفا. إن الخطاب 
الشعري السليماني خطاب مضاد بمقدار جلاوته وغموضه 
إلا أنـه يعتمد علـى اللعب بالرموز الشـعرية المنسـوجة من 
جسـد الحياة، لتخلق حياة جديدة من خلال الشعر، ولذلك 
أعتقد أن الشـاعر محمد سليمان من الشعراء الذين يؤمنون 
بحق الشـعر عليهم، فيعطونه حياتهم ليعطيهم بعضه، هذا 

هو حال الشاعر الحقيقي القانع بما لديه من فن.

٭ ناقد من مصر

■ استيقظ في الصبــاح مذعورا..خطف مسدسه 
من جواره وأطلق النــار على سارية العلم عبر النافذة 
حيــث كــان يجــب ان يكــون هنــاك غــراب ينعق في 
الفضاء ويسلح على علــم البلاد..لم يكن هناك غراب 
يسقط مضرجا فــي دمائه ويقوم الحراس بدفنه في 
المقبرة الجماعية في فناء المنزل تحت أشجار الليمون 

والبرتقال
لم تنهــض زوجته مذعورة توبخــه على هذا الفعل 
المشين والمكرور...اذ انها لم تكن موجودة الي جواره 
هذا الصباح»ما هذا الصمت المخيف؟؟!!»..فرك عينيه 
وأصــاخ السمع..عله يسمع صفارة قطــار بعيدة من 
قلــب المدينة او أزيــز طائرة من مطارهــا او الضجيج 
المعهــود في الشــارع...»هل هذه كوابيســه المستمرة 
والتي جعلتــه يجوب بــلاد العالم لطببتهــا...ام انها 

الحقيقة؟؟
٭ ٭ ٭ ٭

لم تــأت سيــارة الرئاســة التــي تقله الــي القصر 
الرئاســي ، رفع سماعة التلفــون ووجد المجيب الآلي 
فــي الانتظار»نأسف..امــا هــذا الرقــم خــارج نطاق 
التغطيــة او الهاتــف مغلق»...تنــاول الريموت واراد 
ادار التلفاز..ظهرت الشاشة البلورية عارية من كل بث 
..فقط التشــويش الذى ينبعث مــن مثل هذه الاجهزة 
الالكترونية...ادار مؤشر الراديو..نفس الامر ..انطلق 
صفير ولم يجد له المذياع بمحطة اخبارية واحدة»رباه 

..ما هذا الذى يحدث في العالم ؟؟!!» 
٭ ٭ ٭ ٭

هــب مذعــورا واخــذ يركض فــي ردهــات القصر 
وشــرفاته الخاوية والاشــجار في الفناء تحملق فيه 
في ذهول وقــد خلت من زقزقــات عصافيرها» يبدو 
ان خطبــا ما الــم بالمدينــة واغرقها في هــذا الصمت 

المريب؟؟»
ارتدى ملابســه على عجل وقــرر ان يقود سيارته 
والمتشــحة  المقفــرة  الطرقــات  الــى  بنفسه...خــرج 

بالغبار...شاهد اوراقا ومنشورات تغطي الشوارع...
تحملهــا الريــاح وتصفــع بهــا زجــاج سيارته...مــر 
امام الشــارع المعهود...حيث كانــت تقبع مريم بائعة 
الشــاي...وتداعت الى ذهنه المجهــد ذكريات من نوع 

خاص
٭ ٭ ٭ ٭

كــان عندما يمر بموكبــه وضجيجه المعهــود امام 
الشــجرة التــي تجلــس تحتهــا عــن كثب مــن قصر 
الرئاســة...لا يطيق النظــر اليها...ونظراتهــا الممتلئة 
بالوعيد والاحتقار تشــوي جسده وتوخزه كالابر...
ويحــس بالأزيــز يجتــاح كيانــه بقوة الــف ديسبيل 

..كأنما سحقته طائرة بوينغ 747
٭ ٭ ٭ ٭

عجز رجال الامن عن ازاحتها شــبر من مكانها ولم 
ينبت احد منهم بكلمة عن ما يحدث له..كلما شرع في 
مضايقتها..حتى انهم مرة احضروا مشــعوذ المدينة 
الشهير الذى تلجا إليه الحكومة في ملماتها...لهزيمة 
سحرهــا الاسود...كانــت حادثة...اقشــعر لها بدن 
الجميع وأصيبــوا بالغثيان والخــوف معا..جعلتهم 
يقبلوها كأمر واقع...سقط الرجل مغشيا عليه لمجرد 
ان حدجتــه بنظرة من تلك النظرات المخيفة.. ثم نهض 
يتقصــع ويسير ويتحدث في ميوعة.. فقد استوطنت 
جسده فجأة امرأة...ليت الامر انتهى الي هذا الحد...
أضحــى المسكين...تحــت رغبة لا تقــاوم يتسكع عند 
المــدارس.. يبحــث عــن عنفــوان المراهقين...يصطاد 
احدهــم ويأخــذه معه الــي بيتــه البعيد فــي إطراف 
المدينة...ويتــم الأمــر الــذي قد قــدر من اجــل حفنة 

دولارات.. 

٭ ٭ ٭ ٭
مريم.. بائعة الشاي من قبيلة المساليت في أقصى 
غــرب البــلاد.. القبيلة التــي تحيط بهــا الأساطير...
لــم تأت إلى المدينــة يطوعها...وحبا فــي مباهجها...

الصينيــة  الاباتشــي  طائــرات  أحرقــت 
قريتها في دارفور...داســت سنابك خيل 
الجنجويــد على أجساد أهلهــا الطاهرة...
قتل أبيها الشــجاع وأصيب زوجها بطلق 
النــاري جعلــه مقعــدا ويعاني مــن الدرن 
الباهــظ التكاليف..وابنهــا الوحيــد يقبع 
المدينــة  هوامــش  فــي  جوارها...وتقيــم 

الغربية...
عندما كانــت مريم طفلــة ترعى الماعز فــي فيافي 
دارفــور الموحشــة...ظهر لها رجــل فجأة..امسك بها 
بقــوة وطرحهــا أرضــا وأجرى لهــا عمليــة جراحية 
غريبة..دفن شــيئا ما في لحمها الطري اعلى الفخذ..

تبكــي كان يردد على مسامعها  الغضــة»لا 
بنــت  الزينــة  ينيــين يــا  لز ا

الآن  لكنــه ...ستتالمــي  و
مــن  م سيحميــك  ا
الخرطوم كواكيــة ومن ناس 

يومها بقيــة حياتك كلها»... ومــن 
تخيــف وهي تحمل سرهــا معها.. كانــت 

الرجال... خاصة هؤلاء الأوغــاد الذين يتعهرون 
معها دون حيــاء ولا يتكلمون بصورة لائقة معها 
كامرأة ملتزمة تبيع الشــاي... لهــا زوج وطفل...
أضحت الحادثة المشينة للمشعوذ...القشة التي 

قصمــت ظهر البعير..وانتشــرت وغــدت مكان 
تنــدر المواطنين.....وفرضت مــريم المسلاتية 
وجودهــا المخيف تحت شــجرة اللبــخ جوار 

قصر الرئاسة.

٭ ٭ ٭ ٭
الشــجرة  تحــت  موقعهــا  الــى  نظــر 
بعــين متوجسة...لمــح كل ادواتهــا قابعة 
فــي مكانهــا والمقاعــد الصغيــرة متناثرة 

احد...»تباً..حتى  الريــح...ولا  بهــا  تعبــث 
هــذه المــرأة المخيفة..رحلت!!..مــا دهى هذه 

المدينة؟؟!!..ظل يتجــول بالسيارة في 
الطرقات المقفرة...كان الزمن 

يمضي...والسيــارة تائهة 
فــي طرقات المدينــة التي 

سكنها الضجر منذ امد بعيــد...الاوراق المريبة تعبث 
بها الرياح في كل حدب وصوب... والأتربة ايضا... 

٭ ٭ ٭ ٭
شــارفت شــمس ذلــك اليــوم علــى الغروب..عاد 
بسيارتــه منكســرا وعندمــا مر جــوار ملعــب المدينة 
الفخم...شــعر بالأسى...»اليوم المبــاراة النهائية في 
كأس اعيــاد الثــورة الظافرة... كــان الملعب قابعا في 
الظلام..كأنــه جبل مرة..وتبــرز ابراجــه الكهربائية 
مــن اركانــه الاربعة...مثل كائنات جيمــس كاميرون 
الاسطورية...ترجــل مــن السيــارة ونظــر الــى هــذا 
الصــرح العظيــم الــذى كــان يمــلأ المدينــة ضجيجا 
وحيوية وقد خيمت عليه سكينة اللحد العميق..تملكه 
الأسى والرعب تماما...»هل يعقل ان احدهم أخلى 
المدينة بأكملها دون علمه؟؟ اين الأجهزة الأمنية 
والعسس؟؟!!..ايــن زوجته الوفية؟؟..اين مريم 

بائعة الشاي؟؟.الى .اين مضى هؤلاء؟؟...
التفــت حوله نحــو الاوراق التــي تغطي 
المكــان وتصفعــه مــن كل جانب..تنــاول 
احداهــا التصقــت بوجهــه ودسهــا في 
جيبــه وطفق عائــدا بالسيارة الــى قصره 
المنيــف والغارق فــي الصمــت المؤسف.....

دلــف يجرجر أقدامــه كأنه يسحــب قاطرة 
خلفه....دخــل غرفتــه وأضــاء الشــموع..

حيث لم يعــد هناك كهربــاء او حياة تدب 
الورقــة مــن  المدينة...اخــرج  فــي جســد 
جيبــه وأدناها مــن عينيه ووجهــه المتكدر 
وقرأ...كلمــة واحــدة بخط عريــض احمر.. 
أنيقــة وحاسمة»قرفنــا*» هــب كالملســوع 
واخذ يــردد في هذيان مرير وينتف شــعره» 

فعلوها...الأوغاد الملاعين»....

هوامش 
الفوضى الخلاقة بلغة أهلنا في  *ام كواكيــة: 

دارفور
*قرفنا: جماعة سياسية شبابية 
هــذه  ناشــطة  ســودانية 

الأيام...

٭ كاتب من السودان

د.أحمد الصغير ٭

الإرث بعد مبارك: نضال مصر نحو الحرية
■ بعد دراسـته للغة العربية لمدة ثلاث سنوات في 
القاهرة، السنوات التي جمع فيها الصحافي السويدي 
بيـر بيوركلونـد معلوماتـه عـن تطـور الأوضـاع في 
مصـر ليضعها علـى صفحات كتابه الـذي ظهر حديثا 
باللغـة السـويدية «الإرث بعـد مبـارك، نضـال مصر 
نحـو الحرية»، وبعد أن تم وضع اسـمه علـى القائمة 
السـوداء، وطرده من مصر في سبتمبر 2009، ومنعه 
من العـودة إليهـا، فيما بعد قـرر جمـع معلوماته عن 
الثـورة والإحتمـالات التي يمكن أن تصـل إليها مصر 
بعد الثـورة وإبعاد مبارك عن الحكم. كان بيوركلوند 
قد نشـر العديد من هذه المعلومات على شكل مقالات، 
عن مصر الراهنة، في العديد من الصحف السـويدية 
وفلامّـان،  تيدنينـج،  وفريـا  أربيتاريـن،  ومنهـا: 

وإتسترا، وأورد فرونت، وسيدسفينسكان وغيرها. 
هـذا وتقـدم الكتـاب عدد 
مـن الصفحـات التـي كتبها 
السـويدي  البروفسـور 
الـذي  غارديـل  ماتيـاس 
يقول: لا ندري ماهي القوى 
السياسـية التـي سـتبرز، 
ومـاذا سـيحصل مع قوى 
والناصريـين،  اليسـار، 
والليبراليين أو اليمينيين، 
لكننـا نعلـم منـذ الآن أن 
سـيكونون  الاخـوان 
جـزءا هاما من المعارضة 
ولـن  الديمقراطيـة، 
تكون الوحيـدة. فالأمر 
لـم يكـن بأيديهـم إنهـا 
ثورة الشعب. كما نعلم 
بـأن الثـورة المصريـة 
الحـركات  ألهمـت  قـد 
مـن  الديمقراطيـة  
الربـاط إلـى طهران، 
إلى رام  ومن صنعاء 

الله.

جمـع الكتاب بـين دفتيـه 13 بابا موزعـة على 344 
صفحـة. تناولـت العديـد مـن الأبـواب تاريـخ مصر 
السـويس،  قنـاة  وبنـاء  الاسـتعمار،  دخـول  منـذ 
ومـن ثـم التحـرر مـن سـلطة الاحتـلال البريطانـي، 
وحركـة الضباط الأحرار وتسـلم  جمـال عبد الناصر 
السـلطة، إضافة للحروب والسـلام مع إسرائيل، إلى 
الإضرابات العمالية وحركات التغيير التي سادت في 
العقد الأخير والتي كانت مبشرة لثورة شعبية عارمة 
شـارك فيهـا الملايـين من أبنـاء الشـعب المصـري من 
مسـيحيين ومسـلمين، رجالا ونسـاء، عمالا وفلاحين 

وطلابا ومحامين وغيرهم.
ويذكر الكاتب بـأن ما ألهمه لكتابة هذا الكتاب، هو 
خروج 20 ألفا من عمال أكبر معمل نسيج مصري ويقع 
في المحلة في إضراب كبير. تمكن بيوركلوند من إجراء 
مقابلات صحافية مع العمال والنقابيين النشـطاء في 
المصنع. كما والتقى الكاتب نشطاء الإنترنت والناس 
العاديين ممن تعرضوا لسـطوة الشـرطة والمخابرات 
الشـديد  الظلـم  الكتـاب  ويتنـاول  والسـجون. 
والفقـر الـذي كانـت تعانيه 
الشـرخ  وزيـادة  الأكثريـة، 
بين الطبقات الشـعبية أثناء 
مبـارك  حسـني  محمـد  عهـد 
الـذي بقـي على سـدة الحكم 
ثلاثـين عامـا، مكنـت رجالات 
الجيـش والمخابـرات ومـن ثم 
حيتان الإقتصاد المتسلقين من 
السـيطرة علـى مقـدرات كامل 

مصر وشعبها.
الكتاب ذو لغة بسيطة يتمكن 
الإنسـان ذو الثقافـة البسـيطة 
من قراءته وفهمه والإطلاع على 
مايحصل على الساحة المصرية، 
التـي كانـت للمواطن السـويدي 
سـياحي  جـذب  سـاحة  العـادي 

وليس سياسيا.

٭ صحافي فلسطيني ـ أوبسالا- 
السويد  

 رشيد الحجة ٭

محمد سليمان

إيمـي سيزير

قص
عادل الامين ٭

قصة ثلاث مدن
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أدخُلُ مقهايَ الشعبيَّ بتولوزَ 
ـ مساءُ العنبِ !   

وأسألُ عن سيريلَ النادلِ
عن كَتَرينا البوهيميّةِ

راعيةِ الأغنامِ الصيفَ
 بإيمِلْشيلَ

وأسألُ عن عُمَرَ المكناسيِّ
وأحمدَ...

لا أحدَ
......................

ـ غريبٌ أنتَ 
تقولُ الجدرانُ 

وطاولتي الخشبيةُ

في أقصى البارِ
فأشربُ كأساً 

وأغادرُ
كي أسمعَ ميلونْشونْ 

في ساحةِ كابيتولَ
يردّدُ :

فليسقطْ نيكولا !
وأرددُّ نشوانَ :
ليسقطْ نيكولا !

وأخالُ بأنّي
في المقهى الشعبي بتولوزَ

ا ا وهميًّ ًـ شربتُ خليط
وحليبًا

و زجاجةَ كوكا كولا...

تولوز 5 أبريل 2012

دبي ـ من عدنان حسين أحمد:
بحضور سـمو الشـيخ ماجد بن محمد بن راشـد 
العربـي  الخليـج  نجـوم  مـن  وكوكبـة  مكتـوم  آل 
اختتمت فعاليات الدورة الخامسـة لمهرجان الخليج 
السـينمائي الـذي عـرضَ علـى مـدى أسـبوع كامل 
«155» فلمـاً مـن «40» دولـة، هـذا إضافـة إلى عرض 
للمخـرج  «سـينماتون»  فلـم  مـن  طويلـة  مشـاهد 
مـن  كبيـر  وعـدد  كـوران  جيـرار  المبـدع  الفرنسـي 
الأفـلام القصيرة المميزة التـي عُرضت ضمن برنامج 
«كـرز كيارسـتمي». وقـد قام سـمو الشـيخ منصور 
بـن محمد بن راشـد آل مكتـوم بتكريم السـينمائيين 
الفائزيـن بجوائـز نقديـة يتجـاوز مجموعها نصف 
مليون درهـم. وقد أعرب أعضاء لجـان التحكيم عن 
المشـاركة  السـينمائية  انبهارهـم بحداثـة الأعمـال 
وجـودة إنتاجها، خصوصـاً الأعمـال الفائزة ضمن 
المسابقات الرسمية للسـينمائيين المحترفين والطلبة 
الذين يشـقّون طريقهم نحو التألـق والنجومية. لم 
تقتصـر الأفلام علـى دول الخليج والعـراق واليمن، 
وإنما تعدتها إلى دول مـن مختلف أرجاء العالم مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسـا، ألمانيا، إيطاليا، 
سويسرا، النمسا، مصر، إسـتونيا، رومانيا، إيران، 

بولندا والبرازيل.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

ينمـو المهرجـان كل عام ويتسـع بفضـل القائمين 
عليـه جميعـاً بدءاً مـن رئيس المهرجـان عبد الحميد 
جمعـة، مـروراً بمديـر المهرجـان مسـعود أمـر اللـه 
ـقون،  ينسِّ الذيـن  بالمبرمجـين  وانتهـاءً  علـي،  آل 
وينتقون الأفـلام، ويقدمون الاقتراحـات المتواصلة 
لتعزيز المهرجـان وتطويره، هذا إضافـة إلى الطاقم 
الذيـن  الشـباب  المتطوعـين  مـن  وجيـش  الإداري 
يقدّمـون خدماتهـم الثمينـة التـي لا تقـدّر بثمن. في 
بعـض الدورات قد تكـون الأفلام الروائية المشـاركة 
في المسـابقة الرسـمية قليلة العدد وربمـا لا تتجاوز 
أصابع اليد الواحدة. أما دورة هذا العام فقد تضمنت 
ز  تسـعة أفلام مهمـة ومنتقـاة بعنايـة فائقة، سـنركِّ
عليهـا في هذه الدراسـة، وهـي على التوالـي «تورا 
بورا» للمخـرج الكويتي المبدع وليـد العوضي الذي 
نـال جائزة لجنة التحكيم الخاصـة وقد توقع بعض 
النقاد السينمائيين والإعلاميين المدعوين للمهرجان 
أن هذا الفلم قد يخطف جائزة المهرجان الكبرى، ومع 

ذلك فجائزة لجنة التحكيم لها طعم خاص. 
تتمحـور قصـة فلم «تـورا بـورا» حـول عائلة أبو 
طارق الذي يكتشـف أن ابنه قد ذهب إلى أفغانسـتان 
وانضّـم إلى حركة طالبان لكي ينفّـذ عملية انتحارية 
الطالبانيـين  توصيـف  بحسـب  «استشـهادية»  أو 
أنفسـهم، فيقوم أبـو طارق وزوجته أم طـارق برحلة 
مضنية إلى تورا بورا بغية تخليص ابنهم من الشـرّك 
الذي وقع فيه. كما يقوم شقيقه الدكتور طارق برحلة 
موازية إلى تورا بورا بغية إنقاذ أخيه من المحنة التي 
ط بهـا. وعلـى الرغـم مـن المصاعب الجمـة التي  تـورَّ
تواجهها هذه العائلة المثقفة والميسورة الحال إلاّ أنهم 
ينجحـون في اسـتعادة ابنهم في اللحظـات الأخيرة 
قبل أن يواجه مصيره المحتوم على أيدي الطالبانيين. 
أمـا الفلم الروائي الطويل الثاني فهو «أمل» للمخرجة 
الإماراتيـة نجوم الغانم التي ترصـد جانباً طويلاً من 
حياة الفنانة المسـرحية وكاتبة الأطفـال أمل حويجة 
التي تقرر العودة إلى سـوريا بعد أن تمضي عدداً من 
السنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحينما 
تجد نفسها وسـط الربيع العربي الذي اجتاح سوريا 
أيضـاً تقـرر العـودة إلى الإمـارات ثانية لكـي تجتمع 
بزوجهـا مـن جديـد. فـازت نجـوم الغـانم بالجائزة 
الثانيـة فـي هـذا المهرجـان، وقد سـبق لهـا أن فازت 
بالعديـد من الجوائز عـن فلمها المميـز «حمامة» وهي 
مشـروع لمخرجة إماراتية متفـردة تعد بالكثير لأن لها 
بصمة خاصـة في الأفلام الوثائقيـة والروائية في آنٍ 
معاً. يتمحور الفلم الثالث من أفلام المسـابقة الروائية 
الطويلـة الـذي يحمـل عنـوان «أنـا مرتـزق أبيـض» 
للمخـرج الإيراني الكـردي طه كريمي على شـخصية 
«سـعيد جـاف» قائـد مجموعـة مـن المرتزقـة الأكراد 
التابعـين لحـزب البعـث العربـي الإشـتراكي الـذي 
يمثـل للمحاكمة بتهمة التـورط في مذبحـة «الأنفال» 
التـي راح ضحيتهـا «182» ألف كردي قيـل إن النظام 
السـابق قـد دفنهـم أحياء فـي مقابر جماعيـة جنوب 
غربـي العراق. يجمع سـعيد جاف شـهادات منطوقة 

ومصـورة مـن أهالـي قريتـه والقـرى المجـاورة لهـا 
يعدون بأنهم سوف يدافعون عنه لأنه أنقذ العشرات 
من الأهالي ولم يسبب في موت أي مواطن كردي. نال 
هذا الفلـم الجائزة الثالثـة، وهو الفلـم الوحيد الذي 
ينتصـف لبعض قـادة الأفـواج الوطنية التـي يطلق 
عليها الأكراد اسـم «الجحوش» تحقيراً لهم وانتقاصاً 
مـن قدَرهم ووطنيتهم. لم ينـل الفلم الرابع «عالقون» 
للمخرجـين القطريين محمـد الإبراهيم وأحمـد الباكر 
أيـة جائـزة أو تنويـه. تدور قصـة الفلـم المرعب على 
شـخصيتين أساسـيتين وهما مشـعل وراشـد اللذان 
يقعـان في قبضة مجموعة من الزومبي في الصحراء 
حيـث يُقتـل راشـد فـي الطريـق الصحـراوي بينما 
ينجو مشـعل، ثم يُقبض عليه، ويودع في السـجن، 
ويبـذل قصارى جهـده لكي يثبت براءتـه. أما الفلم 
الخامس الذي حصد جائزتـين مهمتين وهما جائزة 
أفضـل مخـرج وأفضـل فلم روائـي طويل فهـو فلم 
«حلبجة_ الأطفـال المفقودون» للمخرج السـوري 
الكردي أكرم حيدو. يتوفر هذا الفلم على بناء فني 
رصين، وفكرة أصيلة تعالـج قضية أطفال حلبجة 
الذين ضاع أثرهم مـذ تعرضت مدينة حلبجة إلى 
القصـف بالأسـلحة الكيمياوية عـام 1982 حيث 
يضيـع أثر «علـي» الـذي تربّيـه امـرأة إيرانية، 
لكنه يعود إلى مدينة حلبجة ويقف أمام شـاهدة 
قبـره التـي كُتـب عليهـا «زمناكـو محمـد أحمد» 
ينتظـر زمناكو نتيجة فحص الــ «DNA» ومع 
خمـس عوائل تنتظـر هي الأخرى فـي أن يكون 
زمناكـو هو ابنهـا الحقيقي. وفـي نهاية المطاف 
يلتئم شـمل زمناكو بأسرته التي ظلت تنتظره 
أكثر من عشـرين عامـاً. يُذكر أن عـدد الأطفال 
المفقودين فـي كارثة حلبجة يصـل إلى «500» 
طفل. لم يحصل فلـم «صمتاً: كل الطرق تؤدي 
إلى الموسيقى» للمخرج العراقي حيدر رشيد، 
المقيـم فـي لنـدن حاليـاً، علـى أية جائـزة أو 
شـهادة تقديرية مع أنه من الأفلام الموسيقية 
المميزة فثمة موسـيقي ترك المسرح منذ «15» 
سـنة، وحينما يستيقظ شـيء ما في داخله 
يترك مدينته الصغيرة الواقعة على سـاحل 
صقليـة ليجـوب أنحـاء الجزيـرة، ويجمع 
فرقـة موسـيقية مؤلفـة مـن أربعـة عازفين 
ماهرين وهم عازف الأوكورديون، وعازف 

البيانـو، والناقـر على الـدف، وعازف الساكسـفون، 
كمـا أن بعضهم يعـزف على «قيثـارة اليهـود». يتهيأ 
العازفـون الأربعـة الذين يعزفـون موسـيقات إثنية 
وكلاسيكية متنوعة ليعزفوا للمرة الأولى في مهرجان 
سـينمائي عربـي. الفلـم يتجـاوز الصيغـة الوثائقية 
ويأخذ بُعـداً روائياً واضـح المعالم، وفـي نهاية الأمر 
يعزفـون موسـيقى نقية صافيـة لا تعتـرف بالحدود 
الجغرافيـة بين البلدان. فالموسـيقى، كما هو معروف، 

هي لغة يفهمها الجميع.
اشتركت المخرجة كيتي تشانغ بفيلم «غبار برّاق: 
العثور على الفن في دبي» مدته سـاعة كاملة توقفت 

فيـه المخرجة عنـد عدد غير قليل مـن الفنانين العرب 
والأجانـب الذيـن يقيمـون في دبـي ويعملـون فيها 
نذكـر منهم مارسـيلو ليما، كورش نـوري، روبيرتو 
لوبـاردو، شـقايق عربـي، محمـد عابديـن، حـازم 
مهدي، فيفيك بريمتشندران، إيزابيلا فان دن آينده. 
ثمـة تركيـز واضـح مـن المخرجة علـى ثلاثـة فنانين 
وهم شـقايق وحـازم وفيفيك الذيـن يتصالحون مع 
مـا هـو حقيقي ومـا هـو مصطنـع، ولكنهـم يعربون 
عـن قناعاتهـم التامة بضـرورة احترام قيـم المجتمع 
الإماراتـي ومراعـاة ذائقتـه العامة، فـلا جنس، ولا 
عـري، ولا مسـاس بالأديان، أما خـارج هذه المحاور 
الثلاثـة فـكل شـيء متـاح، ولهم الحـق فـي التعبير 
عما يجول فـي خواطرهـم. أدخلت المخرجة 
بعض رسـوم التحريـك مع مقاطـع فيديوية 
لتعكـس طبيعـة التداخل بين الفـن والحياة 
في المجتمـع الإماراتي الذي يجمع بين التراث 
والأصالة. لم ينل الفلـم الروائي «قلب أحمر» 
للمخـرج العراقـي الكـردي هلْكَـوت مصطفى 
أيـة جائـزة أو تنويـه علـى الرغم مـن توفره 
على معظم اشـتراطات الفلم الروائي الناجح. 
تتمحـور قصـه هـذا الفلـم الرومانسـي علـى 
علاقة الحب التي تنشـأ بين سـوران وشيرين، 
وحينما يتقدم سـوران لخطبة شـيرين يُواجه 
بالرفـض من قبـل والدهـا المتزمت الـذي ماتت 
زوجتـه ويريـد أن يتـزوج مـن امـرأة أخـرى، 
لكنه لـم يفلح فـي الـزواج. وفي خاتمـة المطاف 
يجد نفسـه فـي زاوية حرجـة، إذ توافـق إحدى 
السـيدات على عرضه شـرط أن يمنـح ابنته إلى 
ـف عقلياً. وفـي ليلة الدخلة  شـقيقها «قالا» المتخلِّ
يأتـي سـوران علـى دراجتـه البخاريـة ويخطف 
شـيرين من زوجها ويهرب إلى أربيل، لكن حياته 
تتعقد إثـر الليلة الأولـى التي لم يجـدا فيها مكاناً 
ينامـا فيه، فيُحشـر فـي السـجن، بينمـا تتعرض 
شـيرين للاغتصاب وتصبـح حامـلاً فيتخلى عنها 
ن  حبيبها سـوران ويراها وهي تسـتجدي لكي تؤمِّ
هاجـس الطعام ومع ذلـك يتركها ويذهـب إلى حال 
سـبيله. أما الفلم والأخير التاسـع فهو «مسوكافيه» 
للمخـرج العراقـي جعفـر عبـد الحميد. يتنـاول هذا 
العـراق.  علـى  الحصـار  موضـوع  الروائـي  الفلـم 
ففـي شـباط 2003 يصل «يوسـف» المـدوّن العراقي، 

المعارض للنظام السابق إلى لندن في محاولة جدية 
منه لتسـليط الضوء على الآثار المأسـاوية للحصار 
المفـروض على الشـعب العراقـي. وفي أثنـاء إقامته 
في لندن تسـنح لـه الفرصـة  للتعرّف علـى الجالية 
العراقيـة في «مسـوكافيه»، وهنـاك يلتقي بالجميلة 
«بيسـان» ويقع في حبها، لكنها تكتشف أنه صاحب 

المدونة التي ترجمتْها في كتاب.

لجان التحكيم

الرسـمية  المسـابقة  التحكيـم فـي  تألفـت لجنـة 
جـواد  العراقـي  المسـرحي  المخـرج  مـن  الخليجيـة 
الأسـدي، والمخـرج السـينمائي السـعودي عبدالله 
آل عيـاف، والإعلامـي والمخـرج المسـرحي والمؤلـف 
الإماراتـي جمال مطر. أمـا لجنة التحكيم للمسـابقة 
والمسـابقة  القصيـرة،  للأفـلام  الدوليـة  الرسـمية 
الرسـمية القصيـرة للأفـلام القصيـرة للطلبـة فقـد 
ضمـت: مدير مهرجـان تامبير السـينمائي في فنلندا 
يوكا بيكا لاكسـو، والمخرج والكاتب الإماراتي جمال 
سـالم، والناقـد السـينمائي المصـري عصـام زكريا. 
جـاءت التفاتة مهرجـان الخليج السـينمائي حينما 
قـررت تكـريم الفنـان الكويتـي القديـر سـعد الفرج 
تقديـراً لاسـهاماته في صناعـة السـينما الخليجية، 
ودعمـه المتواصـل للسـينمائيين الجـدد. كمـا كـرّم 
المهرجان شخصيتين سينمائيتين خليجيتين مهمتين 
وهمـا المخـرج البحرينـي بسّـام الـذوادي والفنـان 
الإيرانـي الشـهير الـذي نـال تقديـر خاص مـن لدن 
القائمين على المهرجان. الملاحظة المهمة التي يجب أن 
نسوقها في ختام هذا المقال هي التداخل الحاصل بين 
الفلـم الروائي والفلـم الوثائقي، إذ لابـد من التمييز 
بينهما، ومن المستحسـن أن يفرد المهرجان مسـابقة 
خاصـة بالأفـلام الروائية وأخـرى خاصـة بالأفلام 
الوثائقيـة بغيـة فـكّ الاشـتباك بـين هذيـن النوعين 
السـينمائيين. لابد أن ننوّه أيضاً بأن اقبال الجمهور 
الخليجي على مشاهدة الأفلام قد تزايد فثمة طوابير 
تنتظـر فرصة الدخول إلـى هذا الفلـم أو ذاك بعد أن 
نفدت التذاكر، وهذه الظاهرة هي دليل صحة ثقافية 
وفنيـة يعـود فيها الفضل إلـى كل القائمـين على هذا 
المهرجان الذي يعد بحق عرساً سينمائياً يزداد بريقاً 

كلما تقادمت الأعوام.

اختتام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الخليج السينمائي:
السينما الكردية تحصد أهم الجوائز من خلال استنطاق مجزرة حلبجة ومأساة الأنفال

محمد غرافي 

 تداعيات تداعيات
عودة الروح: نحو تحديد جديد لدور المثقف

د. محمد بوعزة
■ احتل ربيع الثورات العربية صورة المشهد العالمي. وكان 

لتداعياته أثر عميق ، ليس فقط في المنطقة العربية، بل في الخريطة 
الجيوبوليتيكية العالمية . و مثلما كان  لهذه الآثار تحولات جذرية في 

البنيات السياسية، فقد أدت على صعيد الفكر والنظرية  إلى انهيار 
منظومات فكرية وإيديولوجية تشكلت في سياق خطاب عالمي تبلور 

بعد نهاية الحرب الباردة وتكرس مع أحداث 11 سبتبر، وخلاصته أن 
المنطقة العربية بطبيعتها التكوينية «مستقرة» و»آمنة»، وبمنأى عن 

تيارات  التغيير التي عصفت بجدار برلين وبأوربا الشرقية .
في هذا السياق المفتوح على أفق الاحتمالات اللامتوقعة، أعتقد أن أهم 

تحول ثقافي عرفه الحقل الثقافي المغربي، هو السياق الجديد الذي 
خلقه الربيع العربي في نسخته المغربية، الذي تمثل  في ضخ دينامية 

سوسيوثقافية جديدة وفاعلة ، كان من أهم مفاعيليها ونتائجها 
إعادة تشكيل وعي المثقف بالصيرورات الاجتماعية، حيث  انبثق 

وعي ثقافي جديد، في إطار يمكن تسميته بعودة الروح.
هذه العودة أعلنت عن نفسها في شكل جماعي مؤسس، تمثل في 
إصدار المثقفين المغاربة لبيانات جماعية ،أو في شكل فردي، تمثل 

في انخراط المثقف في النقاش السياسي الذي أفرزه الربيع العربي.  
وميزة هذه البيانات  أنها  انتهكت الكثير من الخطوط الحمراء. لم 

تكن بيانات محض ثقافية، بل بيانات ثقافية سياسية طرحت مبادئ 
لشكل الحكم وهوية الدولة وتنظيم السلط. وإذا كان البعض قد 

استهجن   تعدد بيانات المثقفين التي صدرت عن مجموعات مختلفة، 
حيث  رأى فيها تعبيرا عن جسم ثقافي متصدع، فإن الأمر في رأيي 
يمثل ظاهرة صحية، لأنه يعكس تعددا في التصورات والمنظورات، 

يعزز سياق الاختلاف الذي يضمن تداول المشاريع وتعايش 
التيارات. ذلك أن محاولة تجميع آراء المثقفين في صوت واحد، يعبر 

عن نزعة شمولية تريد أن تحتفظ لنفسها بالحق في النطق بلسان 
المثقفين، وبالتالي فالأمر لا يعبر عن إرادة المعرفة بل عن إرادة الهيمنة 

والوصاية. هكذا رصدنا أكثر من بيان يصدر عن المثقفين المغاربة، 
وملفات على صفحات الجرائد تتناول الربيع العربي بالتحليل 

والتفكير. في كل هذا النقاش كانت المسألة الثقافية حاضرة بقوة  في 
ارتباط جدلي بالمسألة الديمقراطية. 

قيمة هذه الانبثاق الجديد لوعي المثقف تأتي بعد فترة انكماش شتوي 
طويل تشكل في سياق معرفي تشاؤمي، تحت ضغط فلسفات ما بعد 

الحداثة وما بعد البنيوية التي أعلنت موت المؤلف وانهيار السرديات 
الكبرى والطوباويات الاجتماعية ، ونهاية الإيديولوجيا، وما ترتب 

عنها من استقالة للمثقف وهدم لمقولة المثقف العضوي، واتجاه نحو 
عزلة المعرفة، و تغليب وظيفة المتخصص والخبير على  دورالمثقف.
في هذا السياق المعرفي، يبدو الأثر الثقافي بل الأنطلوجي العميق 

للربيع العربي،في هذا التغيير الجذري  للمناخ الثقافي بتحرير المثقف 
من المزاج التشاؤمي الشتوي وانخراطه الفاعل في ربيع ثقافي 

تفاؤلي، أعاد  صياغة الوعي الثقافي في  سياقه الاجتماعي، خاصة 
في هذا المنعطف التاريخي الحاسم، منعطف التحول الديمقراطي ، 
الذي يقتضي  إعادة النظر في السياسات الثقافية، من خلال طرح 

رؤى من شأنها  دمقرطة الشأن الثقافي، وإعادة ربط الثقافة بمنابعها 
الاجتماعية على قاعدة استقلال الثقافة، حتى لا توظف في خدمة 

السلطة، ذلك أن الثقافة لا تكون منتجة وخلاقة إلا في سياق الحرية 
والاختلاف. 

نحتاج إذن، أن نعيد النظر في الأنساق والنظريات التي نفهم بها 
دور الثقافة ومفهوم المواطنة ووظيفة المثقف وأخلاقيات الانتماء 

الاجتماعي. فالشكل الجديد للثقافة الذي أبرزه الربيع العربي، كفعل 
إنتاج وإبداع وتغيير في الشارع والفضاء العمومي،  يدفعنا لأن 

نواجه الثقافة ، أو بالأحرى بمفهوم «هومي بهابها» نعيد تحديد موقع 
الثقافة خارج الجماليات الرومانسية، وأن ننكب على الثقافة بوصفها 

إنتاجا للمعنى والقيمة واستراتجية بقاء « غالبا ما يكون مشكلا من 
حاجات وممارسات متباينة منتجة في فعل البقاء الاجتماعي.»

ليسقطْ نيكولا!

لقطة من فيلم «أمل» للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم

بعبدا ـ (لبنان) ـ من ليلى بسام:

تصـرخ فاطمـة من خلـف قضبان نافـذة السـجن لتنادي 
البحر ان يأخذها الى أحبابها الذين لم ترهم منذ 14 عاما مدة 

اقامتها في سجن بعبدا للنساء في لبنان.
وفاطمة هي من ضمن 13 سجينة قدمن عملا مسرحيا تحت 
عنوان «شهرزاد ببعبدا» على خشبة مسرح بني لهذه الغاية 
داخـل اسـوار السـجن في اطـار عمليـة اصلاح السـجينات 

واعادة تأهيلهن داخل السجن.
وتمثـل فاطمة وهي السـجينة المحكوم عليها بالسـجن 18 
عامـا بجريمة قتـل لكنها اسـتفادت من قانون اعتبار السـنة 
السـجنية تسعة أشـهر الذي صدر في وقت سـابق هذا العام 
دورها قائلة «يا بحر موجك شو بعيد. يا بحر خذني لاحبابي. 

تعبت يا بحر منذ 14 سنة وانا اراك من بعيد».
تـروي السـجينات قصصهـن الخاصة فـي مونولوجات. 
وتقـول احداهن التي عانـت من المجتمـع وتعرضت لتحرش 

جنسي منذ الصغر «انا لم اعرف الحرية الا في السجن».
تتناول المسـرحية القصص الواقعية للنساء اللاتي عانى 
بعضهـن منذ الصغر من الفقر والعنـف والبيئة غير الصحية 
المحيطـة بهن فتحولن الى نسـاء سـارقات او مروجات عملة 

مزورة ومخدرات وحتى نساء متهمات بالقتل.
تبدأ المسـرحية من على السلالم حيث تستقبل السجينات 
زوارهن وهـن يحدقن بعيونهن في تأكيد على عدم الخشـية 

من اظهار هوياتهن امام المجتمع.
وتتذوق تلك النسـاء المنسيات لبضع سـاعات كل أسبوع 
على مـدى 12 عرضا خلال شـهري ابريل نيسـان ومايو ايار 
عالما يتجـاوز قضبان سـجن بعبدا وهو سـجن مزدحم قرب 

بيروت.
من هذه القصص تروي المسرحية الف حكاية وحكاية من 
خلال مونولوجات ومشـاهد قصيرة مـن اعدادهن تركز على 
صعوبـة أن يكون الانسـان امرأة فـي البلـدان العربية التي 

تقول احدى السجينات انه تحكمها العقلية الذكورية.
من خـلال هـذا العمل المسـرحي الذي بـدأ امـس الاربعاء 
سـتجد النساء مسـاحة للتعبير عن أرائهن وفرصة لمد جسر 

يوصل أصواتهن إلى المجتمع المدني بشكل فني وبناء.
ويسـعى القائمـون على هـذا العمل إلى المسـاهمة بعملية 
إصلاح السجينات وإعادة تأهيلهن داخل السجن وان يهيء 
السـجينة خـلال فتـرة حكمهـا لتكـون منتجـة ومتفاعلة مع 

المجتمع المحيط بها بشكل ايجابي.
من خلال المسرحية تدعو النساء الجمهور لمراجعة نظرته 
للمجتمـع وتنقـل رسـالة تغييـر ...كمـا عبـرت عنهـا احدى 
السـجينات قائلة « مصيري فيه يتغيـر ...يعني التاريخ فيه 

يتغيير».
وتقـول الممثلـة والمخرجـة اللبنانية زينـة دكاش لرويترز 

«السـجينات لديهن الكثير من الاشـياء ليقولوه وهذا يشكل 
حافزا مهما لاي احد يريد ان يعمل عملا مسرحيا معهن».

أضافـت «أردت أن أعـرف مـن هـن تلـك النسـاء ومـا هي 
الظـروف الحياتية التي دفعتهن إلـى إرتكاب أخطاء فاضحة 
وبالتالي ان دفع تلك النسـاء للتصالح مع ذواتهن من ناحية 
ومـع المجتمـع مـن ناحيـة اخـرى ووجـدت ان العمـل الفني 
سـيكون خير نتيجة لعلاج الدراما حيث من شأنه ان يخفف 
مـن المشـكلات النفسـية الاتـي يعانـين منهـا وللتخفيف من 

حدتها».
ومنذ أطلقت مشروعها للعلاج بالدراما واطلقت مسرحية 
«12 رجـلا غاضبـا» التـي قدمتهـا في سـجن روميـة للرجال 

حصلت دكاش على احترام واعجاب المسجونين.
وتقـول دكاش «لا مجـال للمقارنة بين مسـرحية شـهرزاد 
ببعبـدا وبـين مسـرحية «12 رجـلا غاضبـا« فالنـص هنا هو 
من القصص الواقعية للسـجينات إضافـة الى ان الرجال في 
سـجن رومية مازالـوا يتمتعون بمواصفـات الرجولة اما في 

سجن بعبدا فالنساء فقدن انوثتهن ونسين انهن نساء».

ومضـت تقـول «إضافـة الـى تجاربهـن الشـخصية فـان 
النسـاء في سـجن بعبدا يتحدثن ايضا باسم كل المتواجدات 
في سـجون النسـاء الاخـرى في لبنـان وينقلـن وجهة نظر 
النسـاء المتواجـدات داخل سـجون النفس او سـجون واقع 
مريـر تعيشـه الكثيـر من النسـاء خـارج القضبان فـي عدة 

مجتمعات».
مشـروع دكاش الذي ترعاه جماعـة محلية معنية بالدفاع 
عـن حقـوق الانسـان ووزارتـا الداخليـة والعـدل وتمولـه 
مؤسسـة خيرية في سويسـرا (دروسـوس) غيـر معتاد في 

العالم العربي.
وتقول زينة دكاش ان «فسحة الامل التي ولدت في الاشهر 
الماضيـة اشـعرت السـجينات ان المـكان صـار اوسـع بقليل 
فالسـجن المجهز لاسـتيعاب ثلاثـين او اربعين سـجينة يضم 
ثمانـين الى تسـعين إمـرأة معظمهن ينتظـرن ان يصدر حكما 

بحقهن منذ أشهر طويلة».
وكما لدى سـجن الرجال فان النسـاء السجينات يشتكين 
من عدم محاكمتهن. واشـتكت إحدى السـجينات التي قضت 

حتى الان ثلاث سـنوات في السـجن مـن دون ان يتحدد لها 
جلسـة محاكمـة وقالت « انـا موقوفـة. متهمة بالمشـاركة في 
القتـل. لا يوجد احد محكـوم بيننا. من اصل 90 سـجينة هنا 

في سجن بعبدا يوجد خمسة او ستة محكومين فقط».
وقال وزير العدل شكيب قرطباوي بعد حضوره المسرحية 
«انهـا من اكثر الاوقات التي احسسـت فيها بتأثر في حياتي. 
انـا محامي قبـل ان أعمـل وزيرا وهـذه أول مـرة أرى الامور 
مـن زاويـة أخـرى...أول مـرة أرى الامـور من وراء الشـباك 

(القضبان)».
أضاف «سنعمل مع النواب المحامين والنواب غير المحامين 
كل مـا نسـتطيع فعلـه لتسـريع المحاكمـات وعلـى ان تكـون 
الأوضاع أكثر انسـانية.اؤكد لكم ان هذا النهار بعد الظهر لن 

انساه في حياتي».
أما النائب غسـان مخيبر الذي يتابع قضايا السـجون في 
لبنان فقال «هي ليسـت مشكلة سـجون وانما مشكلة عدالة. 
نعـم هنـاك مـرض فـي العدالة...هنـاك مشـكلة بالقضاء في 

لبنان».     (رويترز)

سجينات لبنانيات يروين في مسرحية قصصهن: 

لم نعرف الحرية الا في السجن

زينة دكاش في «شهرزاد ببعبدا»
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برج الحمل: 
 عليك أن تكون أكثر قوة وان لا تدع أحداً 

يؤثر على قراراتك ولا تقلق فقريبا ستحل 
مشكلاتك مع من تحب.   

برج الثور:
 تشعر بالإرهاق بسبب ضغوط العمل 

وحاول أن تطلب المساعدة من أحد الزملاء 
وكن هادئاً ولا تكن كثير الانفعال تجاه الحبيب.   

برج الجوزاء:
 قد تواجه اليوم بعض القضايا الصعبة ولكنك ستتمكن بحلها 

ببراعة وأخيرا تشعر انك بدأت تنسجم مع طباع الحبيب.   
برج السرطان:

 عليك أن تكون أكثر سرعة في أداء مهامك كي لا تتراكم عليك وربما 
تصرفاتك الصبيانية تزعج الحبيب أحيانا.   

برج الأسد:
 أنت تؤجل أعمالك باستمرار وهذا بالتأكيد سيؤثر عليك سلبا 

والبعض يحاول أن يؤثر على علاقتك مع الحبيب لا تسمح لأحد بهذا 
المجال.   

برج العذراء:
 يوم صعب عليك أن تتخذ من خلاله العديد من القرارات المصيرية ولا 

تخفي عواطفك عن الحبيب بل فاتحه بها.   
برج الميزان:

 عليك أن تفكر أكثر بتحسين أوضاعك المادية حتى تستطيع أن تحقق 
ما حلمت به طويلا ولا تدع أسباب تافهة أن تبعدك عن الحبيب.   

برج العقرب:
 حاول أن تحسن علاقتك مع زملاء العمل أكثر فأنت بحاجة لروح 

وتعاون الفريق وتخلى عن كبريائك وصارح الحبيب.   
برج القوس:

 لا تدخل في مشاريع واستثمارات عديمة الجدوى وحاول أن 
تتجنب أية مواجهة مع الحبيب هذه الفترة.   

برج الجدي:
 تحصل على علاوة مادية بسبب جهودك التى بذلتها مؤخرا وتشعر 

إلى أمس الحاجة إلى التقرب إلى الحبيب أكثر.   
برج الدلو:

 لا تشتت نفسك وحاول أن تركز على عمل وهدف واحد ربما تفكر 
بعواطفك أكثر حاول أن تحكم عقلك هذه المرة.   

برج الحوت: 
لا تتشاءم فحقك لن يضيع وسيدرك احدهم يوما كم أنت بارع ولا 

تستعجل بقرار الابتعاد عن الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
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الفجيرة ـ «القدس العربي»: 
تحـت رعاية الشـيخ محمد بـن حمد الشـرقي ولي عهد 
الفجيرة تنطلق خلال الفترة من 17وحتى 18 ابريل الحالي 
فـي جامعـة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيا فـرع الفجيرة 
فعاليـات ملتقـى الفجيـرة الإعلامـي الثالث تحـت عنوان 
(الإعـلام الجديد والعالـم المتغيـر) تنظمه هيئـة الفجيرة 
ومجموعـة  عجمـان  جامعـة  وشـبكة  والإعـلام  للثقافـة 
الفجيرة للإعلام بمشـاركة نخبة من الباحثين والإعلاميين 

من دول عربية وأجنبية.
  وقـال محمد سـعيد الضنحاني مديـر الديوان الأميري 
ونائـب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام خلال مؤتمر 
صحفـي عقده في مقر الجامعة صباح الاحد 15 ابريل 2012  
بحضـور د حمـدي الشـاعر مدير مقـر جامعـة عجمان في 
الفجيـرة ، وعـدي الطويل نائب رئيـس مجموعة الفجيرة 
للإعـلام ود. يـاس البياتي عميد كلية الإعـلام في الجامعة 
انـه سيشـارك فـي الملتقـى أكثر مـن 30 شـخصية إعلامية 
مـن انحـاء الوطن العربـي والعالـم إضافة الى عـدد كبير 
مـن المؤسسـات الإعلاميـة العربيـة والدولية التـي تغطي 
ايـام الملتقـى ،اضافـة الـى كليـات الإعـلام فـي الجامعات 
العربية والامريكية وأكـد الضنحاني أن هذا الملتقى انطلق 
بتوجيهـات مـن الشـيخ حمـد بـن محمـد الشـرقي عضـو 
المجلـس الأعلـى حاكـم الفجيرة فـي دورته الاولـى بهدف 
تأسـيس تقاليـد علميـة لتشـجيع الحـوار الإعلامـي بـين 
الإعلاميـين العرب والاجانب في الموضوعات ذات الاهتمام 
المشـترك وخلق حـورات جادة للوصول الـى حلول علمية 
لمشكلات الحياة المعاصرة ، ومواجهة التحديات الحاضرة 
والمسـتقبلية التي تنتظـر المجتمعات بفعـل فعالية الإعلام 

الجديد ودوره السياسي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف «يأتي الملتقى بعد النجاح الذي حققته الدورات 
السابقة والتي أقيمت بالشراكة مع جامعة عجمان وتفعيلا 
والتـي  المبرمـة،  والإعلامـي  الثقافـي  التعـاون  لاتفاقيـة 
سـاهمت فـي تنشـيط الحيـاة الثقافيـة وتعميـق الحـوار 
الانسـاني وتبـادل الخبرات والمهـارات المختلفة» ، وأشـار 
الى أنه سـيعقد خـلال المؤتمر خمس جلسـات عمل تتناول 
موضوعات الإعـلام الجديد والإعلام التقليـدي : مقاربات 
:الاشـكال  الجديـد  والإعـلام   ، والاختـلاف  التعايـش 
والمحتوى،والإعـلام الجديد وتحديـات الحاضر،والإعلام 

الجديد:رؤية مستقبلية. 
وأضاف الضنحاني أن الملتقى كذلك سيشـهد استضافة 
الشـاعر العراقي الكبير عبدالرزاق عبدالواحد في أمسـية 
شعرية تقام في اليوم الختامي للملتقى  حيث سيقدم عددا 
من قصائده التي اشـتهر بها وجعلته في مصاف الشـعراء 

الكبار في الوطن العربي.
مـن جهتـه أكـد  د. حمـدي  حـرص الجامعة علـى إقامة 
هـذه المؤتمـرات الإعلامية التي من شـأنها تطويـر الإعلام 
والمعلومـات الذي يعد جـزءاً مهماً من مرجعيـات الجامعة 
وهي مرجعية المعلومات والإعلام والترويج  مثلما الجامعة 
حريصة على التنسيق والتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة 

والإعـلام لإقامـة مثل هـده النـدوات الإعلاميـة التي تفتح 
آفاق العمل المشـترك والتي توجت بتوقيع اتفاقية شـراكة 
بـين الجامعة والهيئة في العام الماضي مشـيداً بدور الهيئة 
ممثلـة برئيسـها سـمو الشـيخ راشـد بـن حمد بـن محمد 
الشرقي في تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

واضـاف أن هـذا الملتقى سيشـهد فـي دورتـه الجديدة 
تطـورا واضحـاً في عـدد المشـاركين ونوعيـة الموضوعات 
البحثية، وتنوعاً في معالجاته الإعلامية، وتميزاً في طريقة 
الجلسـات والحوارات والنقاشـات، من خلال التلاقح بين 
الاكاديمـي والممـارس الإعلامـي، حيث سنشـهد جلسـات 
علمية متنوعة تجمع بين الجانب النظري والجانب العملي  
.كما سيشـهد الملتقى تجربة جديدة لم تشـهدها المؤتمرات 
العلمية سابقاً وهي مشاركة طلبة كلية المعلومات والإعلام 
والعلوم الانسـانية بالفجيرة ببحـث علمي حول (الإعلام 

الجديد وصحافة المواطن) .
وقـال عـدي الطويل نـاب الرئيـس التنفيـذي لمجموعة 
الفجيـرة للإعـلام أن هـذا الملتقـى سـيبحث فـي موضـوع 
غايـة في الأهميـة وهوالإعلام الجديد والعالـم المتغير وأن 
مجموعـة الفجيـرة للثقافة والإعـلام تعتز بهـذه التجربة 
والشـراكة المتميـزة مـع كل مـن هيئـة الفجيـرة للثقافـة 
والإعـلام وجامعـة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيـا للعام 
الثالث على التوالي خاصة أن هذا الملتقى سيشـهد حضور 
نخبة متميزة من وسـائل الإعلام المحلية والدولية ونتمنى 
أن يخـرج بتوصيـات تسـهم فـي تطويـر العمـل الاعلامي 

العربي.
واشـار الدكتـور حمـدي الشـاعر مديـر الجامعـة بمقر 
الفجيـرة بـأن الجامعة حريصة علـى أقامة هـذه الندوات 
المهمة وورش العمـل لتنمية المجتمع المحلـي، وتأتي تنفيذا 
لفلسـفة الجامعـة في  في تأسـيس جسـور مع المؤسسـات 

الإعلامية المختلفة.
                  

30 شخصية إعلامية مشاركة

ويشـهد الملتقى مشاركة العديد من المؤسسات الإعلامية 
والجامعـات، إضافـة إلى أكثر من 30 شـخصية إعلامية من 
الوطـن العربـي والعالم، مـن بينهم حافظ الميـرازي ( قناة 
دريم المصريـة) ود. جبـار العبيـدي (مديـر مركز دراسـات 
 Bridgewater State University/الشـرق الأوسـط
) ورنـده حبيب (مديرة الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا 
بونـي  قلوريـا  د.  الفرنسـية)  الصحافـة  وكالـة  لمؤسسـة 
(جامعة سوفولكس/ بوستن- الولايات المتحدة الأمريكية) 
ود. صـلاح الدين الزين (مديـر مركز الدراسـات/ الجزيرة 
الفضائيـة) وطالب شـاهين ( مستشـار رئيـس التحرير - 
صحيفة البيان) وأ.فهد سـعود (مديـر تحرير العربية نت) 
وزايد الزيد (رئيس تحرير صحيفـة الان الالكترونية) ود. 
السـيد بخيـت (رئيـس قسـم الوسـائط المتعـددة/ جامعة 
الشـارقة) ود. ناهض زيدان ( عميـد كلية الإعلام/ الجامعة 
العراقية/بغداد) ود. حاتم الصريدي  (رئيس قسم الإعلام/ 
جامعـة البحريـن) وأ. لـواء أبو خيـط (رئيـس الاتفاقيات 
التجارية ، شـركة RIM بلاكبيري) ود. درية شـرف الدين 
(اعلامية من مصر) ود. فتحي أميمة  (قسـم الإعلام/ جامعة 
مصراتـه/ ليبيـا)وأ. صدقـي عابديـن  (صحيفـة الخليـج 
ألأوسـط  الشـرق  ياسـين(جامعة  ود.صبـاح  الإماراتيـة) 
للدراسـات العليـا/ الأردن) وأ. عمـار حبيـب  (مدير وحدة 
الإعلام الجديد في قناة الجزيرة) ومحمد سـناجلة (رئيس 
اتحاد كتاب الانترنت العرب) وزايد الزيد وعبدالله الجديد 
من الكويت، ودرية شرف الدين وحسام عبدالهادي من من 

مصر ،  وعدد آخر من الخبراء في مجال الإعلام .

الإعلان عن فعاليات ملتقى الفجيرة الاعلامي الثالث بمشاركة واسعة   

من افتتاح ملتقى الفجيرة الاعلامي الثالث

كيف تستمد السينما قوتها من أزماتها؟
■ إذا كان تاريخ العلم هو تاريخ اخطائه في لغة 
بشـلار  وتاريخ الفلسفة هو بحث في فنون المأساة 
نيتشـاوياً كمـا الأدب عنـد محمـود المسـعدي فإن 
السـينما أزمات أو لا تكون، نعم هكذا يؤكد سرداب 
التعيـس، صاحـب كل مدخـرات  اليومـي  الشـأن 
وفوائـض الصـورة المتحركـة في حسـابات بنوك 
أسـرى المشـهد المقتبس من الواقع والواقع المحلوم 

به .
أن تكـون قيصراً سـينمائياً لا بـد أن تمر بولادة 
قيصريـة قسـرية عسـيرة ترغـم فيها أحيانـاً على 
تجاوز كل التواريـخ المحددة للكلام كما الصمت . لا 
بـد أن تولد الأفكار في السـينما من معنى التعاسـة 
والتهميـش، نعم بجمع السـوالب. جبرياً نتيجتها 
الإيجـاب. هكذا إذاً تزدهر السـينما زمـن الأزمات، 

تتجاوز تواريخ الرخاء لتولد من موت الكذب. 
إذا كانت قيمة الأشـياء في منطق السوق تقاس 
غالبـاً بقيمـة ندرتهـا كما تقـاس قيمة الشـخص - 
كمـا يقال - بكثـرة أعدائه، فإن فوائـض ربح الفن 
السـينمائي قائمة حتماً على زيـادة عدد المضاربين 
فـي بورصة خلـق أزماتهـا، والمقصود هنـا بالأزمة 
ليـس الركـود الفني السـينمائي بل صعـود التأزم 
فـي العلاقـة بـين الفـن والعامـة . فـكل تصعيد في 
منطق الرفض والقبول جماهيرياً هو تمديد وتثمين 
بالإشهار لقيمة ذلك الشـيء المرفوض ... فالإشهار 
بالتشهير بالسينما أو التشهير بالإشهار سينمائياً 
كله فوائد . فوائد ربح بالخسـارات كما يقول المفكر 

سليم دولة . 
طبعاً نطرح هذا السـؤال اليوم لا بطريقة فجئية 
أو فجائية بل لأن السؤال أيضاً جاء عجولا نظراً لما 
يسود من تبادل تهم وإتهامات بإهتمام وإهتمامات 
بـين من ينطـق بالصـورة على الجـدار ومـا يقوله 
غالبيـة أصحـاب الديـار . بمنطـق إرادة الفـن هو 
تجاهل ونكران الذات لذاتها وبمنطق إرادة الشعب 

هو إصطناع لصورة لا تليق.
لكن صـوت الحقيقة يقول أن الصـراع قيمي إلى 
حـد الثمالة يكـون فيه الرفض أو القبول شـكل من 
أشكال النرجسية في إنتاج نوع من أنواع الإستبداد 

بالرأي على الرأي مخالفاً كان أو متحالفاً .

مـا يجب الإشـارة إليـه هـو أن هـذه الأزمة بين 
المنتج والمسـتهلك بين السـينمائي والمتفرج هي في 
الحقيقـة « دواء بالتـي كانـت هي الـداء» كما يقول 
الشـاعر، أي أنهـا إيذان بـولادة منطـق التأمل في 

الأشياء من جديد. 
إن معنـى الربـح بالمعانـاة في الفن السـينمائي 
هو أن يقبل الفنان كل الأراء كإعانات، كل الشـتائم 
طـرح  لإعـادة  كمنهـج  الأزمـات  كل  كإمتيـازات، 
التسـاؤلات...لأن منطـق أنـا علـى حق وأنـا فوق 
الحـق وللحـق قـد يحـرم صاحبـة مـن كل حقوق 
التمتـع بالشـتم البناء، بـل قد يحرمه مـن صناعة 
بالديمقراطيـة  تؤمـن  جديـدة  سـينمائية  عقليـة 
كتنازل لا كملك خـاص لأن أصل الإبداع ديمقراطية 

نعم حق وواجب. 
بـين  التعامـل  إسـتراتجيات  تكـون  أن  بـد  لا 
السينمائي والجمهور أكثر تريثاً ولا بد على الفنان 
بإعتباره المنتج للمادة الفنية أن يكون أكثر عقلانية 

لتفهم إقتراحات المتفرج المستهلك. 
يجـب أن لا يـؤدي منطق الإسـتهلاك إلى الهلاك 
فـي علاقـة السـينمائي بجمهوره، فيصبـح الرأس 
والمـال أعداءً لـرأس المال، فلا سـينما بدون جمهور 
ولا جمهور سـينمائي بـدون سـينما، ونحن نوكل 
دعـوة التأمـل إلـى السـينمائي لا لأنـه ضحيـة أو 
جلاد بل لأنه المسـؤول الحقيقي عـن كيفية تصبير 
صابـة ردود الأفعـال بعـد كل فيلم، فصمـت الفنان 
عـن المآسـي وتجـاوز المعاصـي ( بالمعنـى الفني لا 
الدينـي ) هو أصل الإبداع لأن النجاح في السـينما 
أخطر من الفشـل. فالفشـل دافع على مزيد التسلق 
لتحقيـق النجـاح، أما النجاح فهو إعـلان عن مزيد 
تحمل المسؤولية الملغومة بالإعجاب لتحطيم أرقام 

قياسية مقارنة بالأفلام الأولى . 
كثيـرون أولائـك الذيـن يسـقطون فـي خنـدق 
النجاحـات السـينمائية الأوليـة فينتجـون أفـلام 
مـا بعديـة لا تمـت للإبـداع بصلة، هـؤلاء خصص 
لهم السـينمائي الفرنسي كلود شـابرول جزءًا في 

كتاباته ننصح بقراءتها. 
نحلـل فنقـول إذاً أن معنـى الأزمـة فـي العلاقـة 
بـين السـينمائي والجمهـور هـي دليل علـى أهمية 
الموضوع المطـروح بين الطرفين وهـي في حد ذاتها 
إشـهار بطريقـة اخـرى. فأزمـة الفيلـم الوثائقـي 
التونسـي مثـلاً طيلـة فتـرة طويلـة اعطـى ثماره 

اليـوم بإسـتدراك جديد فـاق ال 20 فيلمـا وهو في 
الزيادة بزيادة الإهتمام محلياً وعالمياً، فإسـتغلال 
الفيلم الوثائقي التونسي لأزماته لم يكن بالتجاوز 
ولا برفـض الرأي المخالـف ولا بالمجازفـة بتهميش 
الجمهور بل بالعمل علـى جعله جمهوراً بأتم معنى 
الكلمـة يتقن فنـون المشـاهدة لأن السـينمائي هو 
الـذي يصنع الجمهـور وهو الذي يتحكـم فيه، فهو 
خالق الإبداع فـي الفيلم ولدى المتفرج لأن الحديث 
عـن الإبداع هـو حديث عن الجمهور أيضـاً، فإبداع 
السينمائي يستمد روحه من إبداع الجمهور أيضاً، 
فـإن أبـدع الجمهـور أبـدع السـينمائي والعكـس. 
فالجمهـور مصدر للأزمـات السـينمائية وصانعها 
فهـو إذاً صانـع السـينمائي وصانع ابداعـه أيضاً، 

فكيف يمكن أن يغتاض السينمائي من جمهوره ؟
واضـح إذاً أن النجـاح الحقيقـي للسـينما يبنى 
فـي البداية على الفشـل في إقنـاع الجمهور، فحتى 
إقتصاديـات السـوق اليوم تسـتوجب شـهادة ما 
قبليـة في الإفـلاس قبـل بدايـة كل مشـروع . هذه 
الفكـرة فـي الحقيقة سـببت الكثير مـن النجاحات 
نظـراً لتغلغل مفهوم الحذر فيهـا ثم الإيمان بالربح 
و الخسـارة بنفس الدرجة و على نفس المسـتوى، 
فأن تنتج سـينمائياً هو أن تكون أكثـر حذراً أما أن 
تفشـل فهو أن تكون أكثر صلابـة وتحدياً فالنجاح 
في الفيلم يزيد شـبح التفكير في ما بعد النجاح أما 
الفشـل فهو دائمـاً دافع إلى إعطاء المزيـد من البذل 
والعطـاء. طبعـاً هنـا لا نمجد الفشـل في السـينما 
ولا نشـجع عليه بـل نحن نقوم بتحليـل الوضعية 
مـن منطق علائقي relationnel  بين السـينمائي 
والجمهـور لمزيـد فهـم الجـدل الحاصـل مثـلاً بـين 

السينما التونسية وجمهورها. 
إذا كان المثـل الأمريكي يقول « إحـذر ما تتمناه» 
فـإن مجمـوع قواعـد الحقائـق السـينمائية علـى 
النجـاح  لأن  تتمنـاه،  لا  مـا  إحـذر  تقـول  الأرض 
السـينمائي دون أزمـات مثل اللغة عنـد هيدغير: « 

أخطر النعم ». 
إن أصـل الفنـون مآسـي وتراجيديـات قبـل أن 
يكـون أفـراح ومسـارات. نعـم « فائز بذاتـه من لا 
يطلـب الأشـياء مهمـا عـزت «. هكـذا يقـول حكيـم 

تونس صاحب الكليمنسيات الجميلة.

٭ كاتب تونسي 

لقطة من الفيلم الوثائقي التونسي «لا خوف بعد اليوم»

برامج «حوار» صادمة... وعودة لأيام السبايا والعبيد:

الفضائيات العربية من مشهدية النقل الى أزمة العقل 
■ تظل فكرة استدعاء الماضي للتذكر والحنين، أو 
للبرهنـة والمقارنـة بين ماض وحاضـر، بمثابة عائق 
يضـع الفكرة فـى وعاء التذكيـر لا التفكيـر، فالأولى 
تثبيـت للحالـة، والثانية انطلاق الـى النهضة، ومن 
زاويـة ضيقة جـدا اذا ما نظرنا الى المشـهد الفضائي 
العربي، وليس المشـروع الاعلامي العربي، لكونه لم 
يبدأ بعد سنرصد التخبط على المستويين « الفضائي 
الدينـي والعلمانـي التحـرري» لكـون الأول، يعتمد 
فكرة اسـتدعاء الموروث، من باب «وذكر فإن الذكرى 
تنفـع المؤمنـين « وليس من بـاب « لعلهـم يتفكرون» 
والفارق مـا بين الذكرى والفكرة جوهـري فى البناء 
والتنميـة، كجزء مـن النهضـة الشـاملة، ونميل هنا 
الى رأي الأسـتاذ حسـن حنفي، فى كون الاسـتدعاء 
لمجـرد التذكر معـوق للعملية النهضويـة، على عكس 
الاسـتدعاء للتفكير والانطلاق، وان كان هذا المشـهد 
البائس هو المسـيطر على القنوات المسماه بالدينية، 
فإننـا لا نخـرج مـن هـذا الرصد تلـك القنـوات التي 
أعلنت عـن انتمائهـا للتيـار العلمانـي، والتي تبنت 
فكـرة حرق المراحـل، والانطلاق مـن اللحظي كمنهج 
للنهضـة المفترضـة، فقـد سـقطت دون قصـد، علـى 
افتراض حسن نوايا ملاك تلك القنوات، فى عشوائية 
وفوضوية الخرائط البرامجية الغير ممنهجة، والتى 
لم تعتمد المنهـج العلمي فى عملية الاعـداد للخريطة 
البرامجيـة والبرامـج المقدمة، وانجرفـت رغما عنها 
نحـو معطيـات السـوق فـى تقـديم برامـج التشـوه 
الفكري، المسـماة ب « التوك شـو « ولكي نقدم رصدا 
علميا للمشهد الاعلامي العربي سنضطر للولوج الى 
تفاصيل ربمـا لا يعرفها ولا يهتم بهـا الا المتخصصين 
فى مجال الاعداد البرامجي، هذا اذا ما افترضنا فنية 
وموهبة كل العاملين فى مجال الاعداد. ومنها حصرا، 
مـا نسـميه نحـن «ورقـة الدراسـة المبدئيـة» والتي 

تشتمل على عدة عناصر:
أولا: اسـم البرنامج ... وهو اسـم مقترح يتناسب 
توافقيـا، أو مـن بـاب المفارقة مـع طبيعـة البرنامج، 
ولادارة المحطـة الحق فى تعديل الاسـم تبعا لظروف 

سوق الاعلام .
ثانيا: الفكرة ... ويسـتعرض فيهـا المعد الفكرة أو 
الأفكار الرئيسية التي سيتناولها البرنامج على مدار 
عرض الخريطة البرامجية ويشرح فيها باستفاضة، 
فكرتـه الرئيسـة والأفـكار الفرعية وكيفيـة التناول 
ورؤيتـة لخروجهـا فـى قالـب مصـور، أو أن يقـدم 
الفكـرة مختصـرة ويرفـق معها سـيناريو تجريبي « 

سكريبت».
ثالثـا: الجمهـور المسـتهدف ... ويعمـل المعد على 
تحديـد فئـة الجمهـور المعنـي بالتلقـي، كأن يكـون 
الشباب. النساء. العمال. الأطفال .... أو غير ذلك من 

فئات الجماهير المستهدفة 
رابعـا: الهـدف ... تعـد هـذه النقطة أهـم وأخطر 
النقـاط فـى عالم الاعـداد البرامجي، وهـي لا تخص 
المعـد المحتـرف وحده، بـل تخـص المتلقي فـى المقام 
الأول، فعليهـا يحدد المتلقـي قبول المنتـج البرامجي 
« السـلعة» أو رفضـه، كمـا يمكـن للمشـاهد العـادي 
عـدم السـؤال أو الاهتمـام بما سـبق مـن عناصر فى 
ورقـة الدراسـة المبدئيـة  والتركيـز الكلـي علـى تلك 
النقطة، ليتسـاءل: ما الهدف وما الربحية العقلية أو 

الوجدانية التى أراد البرنامج تقديمها؟
نكمـل  ولـن  النقطـة،  تلـك  لأهميـة  هنـا  نتوقـف 
الاسـتفاضة فـى تلـك الورقـة التـى تسـتكمل بمـدة 
العـرض وأفضـل توقيـت للعـرض، ونلقي بأنفسـنا 
العربيـة  الفضائيـات  بحـر  فـى  وراصديـن  كقـراء 
وبموضوعيـة تخلو مـن العاطفة تجاه تيـار بعينه، 
فالراصد للقنوات المسـماه بالدينية، يرى أن حوالي 
95 ٪ مـن برامـج تلـك القنـوات « لقاءات مباشـرة 

« وهـى نوعيـة برامجيـة تعتمـد على وجـود ضيف 
خبيـر، يقـدم رسـالته للجمهـور بشـكل مباشـر من 
خلال الصـوت الواحد، ثم نجحت تلـك القنوات بعد 
حيـز مـن الخبرة، فـى تجـاوز مـدة العشـرة دقائق 
المقـررة فى علـم النفس كحـد أقصى لبرنامـج اللقاء 
المباشـر، وأنتجت تلك البرامج لمدة ساعة أو ساعتين 
كاملتين، بكسر حيز الملل من خلال المداخلات الهاتفية 
والرسـائل النصيـة علـى الشـبكة العنكبوتيـة لكن 
السـؤال المهم اذا ما نظرنا نظرة شمولية على برامج 
تلـك القنـوات التـى قدمـت للمتلقـي العربـي حديث 
القردة الزانية. الجهاد والعودة بالنسـاء والسـبايا 
والعبيد والمال. تحريم الطبخ بجوز الطيب. تغسـيل 
الميـت. التحريـض علـى الرمـوز الوطنيـة. الدعـاء 
للقيادات المسـتغلة. الاسـتهزاء بثقافات وحضارات 
الآخـر... وللموضوعيـة أيضـا، قدمت تلـك القنوات 
سـيرا للأنبيـاء والصالحـين، كفتح مكـة، وعدل عمر 
والرؤيـة والتخاطـب عـن بعـد ... ومـا الـى ذلك من 
رسائل بائسة على مستوى الفكرة والعرض، أو على 
مسـتوى الهدف فى الرسـالة النبيلة كسـير الأنبياء 
والصالحين. فما الهـدف اذا من تقديم حلقة عن قردة 
زنت وقـام القرود برجمها، وقد اختلف العلماء حول 
رجم الغير مكلف، وقالوا أن القردة وعشـيرتها كانت 
من الجن؟ بالطبع لم يدرك مقدمو ومعدو تلك الرسائل 
أن التلقي سيكون على ثلاثة مستويات، الأول يشمل 
التلقـي الوجدانـي من متلق سـلبي، يعتمد الرسـالة 
كمسـلمة وفرضية، نتيجة الثقة فى المحطة أو المقدم، 
لكـن المجمل النهائي من الرسـالة «الهـدف» الترويج 
لأفـكار لا تمـت للتفكر الـذي أمرنا به الله فـى القرآن 
الكريم وهو مناف للأحاديث النبوية فى اعمال العقل 
للنهـوض بالمجتمع الاسـلامي، وذلـك اذا ما افترضنا 
أيضـا صحة تلـك الوقائع التـي لم ولن تفيـد المتلقي 
فى شـيء، سـوى تحري الخيـال ومصمصة الشـفاة 
للتدليـل علـى عبقرية هـذا الدين، ثم يأتي المسـتوى 
الثانـي للمتلقـى العقلانـي، الـذي يرفض اسـتقبال 
تلك الرسـائل، كفرضيـات لا تمت الى العقل بشـيئ، 
ويحدث الخلاف بين المهوسـين دينيا والعقلانيين فى 
تلقى الرسـائل الدينية، وتبدأ المعطيات الساذجة فى 
التـداول للبرهنة على قيمة التلقـي النقلي بعيدا عن 
اعمـال العقل، كعدد ركعات صـلاة العصر واختلافها 

عـن المغـرب مثـلا، ومـا الـى ذلـك مـن مسـلمات لا 
تحتاج دليـل عند العقلانيـين أو الوجدانيين، لتكون 
المحصلـة النهائيـة لمثـل هـذه البرامج، تثبيـت حالة 
الجهـل والتخلـف والخنـوع التـى أصابـت المشـاهد 
العربـي، وتكـون ثمـرة البرنامج الدينـى، صراعات 
أيديولوجيـة، لاتمـت للنهضـة بصلـة، أما المسـتوى 
الثالـث مـن التلقـي، وهـو تلقى الآخـر الغير مسـلم 
لتلك الرسائل، التى تجعل من الدين سخرية أو التى 
تحول من بدأ فى التحول للاسـلام تفكيـرا الى الكفر 
الأبدي. ولم تخل الرسائل الهادفة والمحترمة فى تلك 
القنوات من هذا الكسـل العقلي، فعنـد تقديم حلقات 
عـن سـيرة النبـي أو واقعة رؤيـة عمر بـن الخطاب 
لجيش سـارية، لا يتم التناول من خلال المتن، بل يتم 
علـى هامش الهامش، من ذكـر الواقعة، دون اللجوء 
الى التفكير فيها واعتمادها كنقطة تقدم، كأن نناقش 
أهمية وضع قوانين صارمة للحد من الرشـوة تأسـيا 
بسـيرة النبي الأكرم، أو كيفية اختراع أجهزة تنصت 

اقتداء بواقعة عمر. 
إن هـذا النتاج البرامجي الذي خلط بين الرسـالة 
والمرسـل، المعـد والمقـدم، وضعنـا فـى أزمـة اعتمـاد 
مشـهدية النقل في ظل أزمة العقل العربي، المستسهل 
لعمليـة التلقـي، ناهيـك عـن عـدم الخبرة فـى خلق 
فجـوات داخـل النـص البرامجـي، لاحتـرام عقليـة 
المتلقي واعتبـاره جزءا أصيلا فـى البرنامج. أما عن 
تلـك القنـوات التـى أعلنت نفسـها قنـوات تحررية، 
فلـم تختلـف كثيرا عـن القنـوات المسـماه بالدينية، 
فيما قدمته مـن برامج خالية تماما مـن الهدف، اللهم 
الربحية والبحث عن الشهرة، وتمرير رؤى مؤدلجة 
لصالح ملاك قنوات الاتصال، فأنتجت كارثة «التوك 
شـو» تلك البرامج التى اعتمدت الصدام بين وجهتي 
نظـر، دون تقـديم رؤى موضوعيـة خادمـة للمتلقي 
فانتهجـت طـرح التصادم والتشـكيك، فـكان النتاج 
متلقيـا مشـوه عقليا حائـرا بين المصداقيـة والكذب، 
وربمـا نشـفق علـى المتلقـى العربـي، نظـرا لانعدام 
النقد الموازي والمواكـب لهذا الزخم الفضائي، فكانت 
المحصلـة النهائيـة لمـا تقدمـه الفضائيـات العربيـة 
باسـتثناء بعض البرامج الواعية، محصلة بائسـة، 
تجعلنا نصرخ بعنف « الفضائيات العربية مشـهدية 

للنقل، لا إعمال للعقل.

أنور المبروكي ٭
طلال سيف
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فضائيات

■ في مدينة إفران يوجد أسد منحوت من الحجر، ربما هو الرمز الوحيد (غير 
السياسي) الذي بقي لنا ـ نحن المغاربة ـ أن نفتخر به ونلتقط صورا معه، 

ونعوّض به الاستفادة من مُتعتين اثنتين: متعة الفرجة الكروية التي لم يعد 
يحققها «أسود الأطلس»، رغم ما يُحاطون به من دلال وأموال هم ومدربهم 

الأجنبي؛ ومتعة زيارة حديقة الحيوانات التي أصبحت تذاكرها باهظة الثمن، 
بعدما خضعت لعملية تجميل وتنميق.

قبل نحو أربعة شهور، أُعلِن عبر نشرات الأخبار التلفزيونية عن الافتتاح 
الرسمي للموقع الجديد لحديقة الحيوانات في الرباط، وفي اليوم الموالي الذي 

صادف يوم عطلة رسمية هبّ الناس من كل حدب وصوب لزيارة الحديقة 
لمعرفة ما استجدّ فيها، بعد سنوات من إغلاق الحديقة القديمة. لكنّ الوافدين 

مُنعوا من الزيارة بحجة أن الحديقة لن تُفتح للعموم إلا بعد أربعة أيام، فما 
كان من الحشود سوى أن تدافعت أمام البوابة، واقتحمت المكان لمشاهدة 

الحيوانات، بالمجان !
هذا المشهد نقلته كاميرا التلفزيون، لتخبرنا بالموعد المنتظر؛ ولكن ما لم تخبرنا 

به لاحقا هو هل تكرر المشهد نفسه حين فُتحت أبواب الحديقة في وجه العموم. 
أكاد أجزم بالنفي، لسبب بسيط، هو أن حديقة الحيوانات لم تعد مكانا مُيَسّراً 

لجميع فئات الشعب، حيث حُدّدت أسعار باهظة لولوجها، تضاعفت بحوالي 
خمس مرات عمّا كان موجودا في السابق، إذ أصبحت أسعار التذاكر على 

النحو التالي: 50 درهم للفرد البالغ و30 درهما للطفل (ما يقارب ستة دولارات 
أمريكية للكبار وثلاثة دولارات ونصف للأطفال). وللمفارقة، فإن زيارة 

المتاحف والأماكن الأثرية والتاريخية بالمغرب لا تكلّف سوى عشرة دراهم 
ق على  مغربية للشخص الواحد (ما يزيد عن دولار واحد بقليل)، وهو ثمن يُطبَّّ

المغاربة والأجانب على حد سواء. هذا المثال يعكس نظرة المسؤولين المغاربة إلى 
تراثهم وحضارتهم!

وبجانب صدمة الأسعار، لا شك في أن زائر حديقة الحيوانات سيصاب بصدمة 
أخرى، تتمثل في أن الجانب الشكلي يطغى كثيرا على الجوهر والعمق. وبذلك، 

فعِوَض أن تحافظ الحديقة على بساطتها، غُلّب عليها الجانب الاصطناعي 
والزخرفي من حيث الأشجار والنباتات والمناظر والتصاميم المختلفة، 

فأصبحت الحيوانات عناصر ثانوية ومتفرقة هنا وهناك في مساحة شاسعة؛ 
لدرجة أن الأسد ـ مثلا ـ يبدو متعباً وغير مبالٍ ويشكو من الوحدة وزوال الهيبة 

عنه، ويتحسّر على تلك السنين الخوالي التي كان فيها له جناح كبير يصدح 
بالزئير ويفيض شموخا ويخلق الفرجة بفعل قربه من الناس وهو داخل 

القفص. ومن شدة التيه وسط الزخارف، يبدو عدد الأسود كما لو أنه قليلٌ، 
قياساً مع ما كان موجودا في السابق. هل هو مجرد خداع الصورة؟ الله أعلم!    

٭ ٭ ٭

أسود أخرى ينطبق عليها الوصف نفسه، إنها «أسود الأطلس»؛ النعت الذي 
يُطلق على المنتخب المغربي لكرة القدم، أسود لم يعد يُحسب لها أي حساب، 

وإنما أصبحت تتجرع الهزيمة في أولى المواجهات مع غيرها من الفرق، 
وتصيب الجمهور المغربي بالحسرة والإحباط.

آفة هذه «الأسود» مردّها إلى عاملين اثنين: من جهة، كون معظم اللاعبين 
مُعارين من فرق أجنبية حيث يعيشون في المهجر الأوربي، ومن جهة ثانية كون 

المدرب أجنبياً، وبالقدر الذي يغدق عليه مسؤولو الكرة المغربية أموالا وفيرة، 
بالقدر الذي يوزع الوعود العرقوبية التي ستحقق في بطولة «مونديال» عام لا 

يدركه سوى خيال مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم.
ومن عجائب المدرب البلجيكي «إيريك غيريتس» الذي يشرف على المنتخب 

المغربي أنه يتقاضى راتبا شهريا يفوق رواتب الوزراء المغاربة مجتمعة، 
بالإضافة إلى عدم دفعه الضرائب للدولة. وحين سُئل القائمون على الرياضة 

المغربية عن الرقم المحدد لراتب «غيريتس»، رفضوا الإجابة باعتبار ذلك سرا من 
الأسرار الخطيرة، مضيفين أنهم لا يريدون أن يُحرجوا المدرب المذكور مع فريق 
«الهلال» السعودي الذي كان يدربه من قبل، مقابل راتب شهري أكثر من ذاك 

الذي يحصله في المغرب. 
قامت الدنيا ولم تقعد في المغرب حول راتب «غيريتس» الذي اختلفت في 

تحديده التقديرات، وإن اتفق الكل على أنه راتب خيالي: سجال في البرلمان، 
تعليقات في الصحف، صفحات ساخرة ولاذعة في شبكات التواصل 

الاجتماعي على الإنترنت... وحين أدرك أهل الحل والعقد أن الأمور قد تتطور 
إلى ما لا تحمد عقباه، اهتدوا إلى الحل السحري: لنكشف عن الرقم حتى تهدأ 

الزوبعة انطلاقا من شعار «وداوِنا بالّتي كانت هي الداء». حينها تسربت 
إلى المواقع الإلكترونية وثيقة من الحساب البنكي للمدرب المدلل «غيريتس»، 
تكشف أن هذا الأخير يتقاضى راتبا شهريا قدره 270 ألف درهم مغربي (أي 

حوالي 300 ألف دولار أمريكي). 
كنا سنقبل هذا الراتب على مضض لو أن صاحبه يحقق إنجازات رياضية 

باهرة لكرة القدم المغربية على المستوى الدولي (إذ لا مجال هنا للتخمينات 
والأماني والتسويفات). ولكن «غيريتس» لا يهدي للمغاربة سوى الهزائم 

النكراء، هزائم جعلتهم يفقدون الثقة والأمل في منتخبهم الوطني، ويبحثون 
عن التعويض من خلال مشاهدة مباريات البطولات الأوربية والإسبانية 

بالخصوص التي تجود بها عليهم باقة «الجزيرة» الرياضية؛ منتظرين اليوم 
الذي ستجري فيه محاسبة القائمين على تسويق الأوهام الرياضية، عبر 

خرافة اسمها «أسود الأطلس».
يبقى، في الأخير، أن نذكّر مسؤولي جامعة كرة القدم المغربية بالصورة القديمة 

للأسود التي كانت توجد على علب عود الثقاب، والتي كانت تظهر بجانبها 
العبارة التالية: «إنكم باستهلاك المواد الوطنية ستساهمون في اقتصاد البلاد»!

٭ ٭ ٭

 وما دمنا نتحدث عن الأسود، نولّي وجهتنا هذه المرة نحو الشرق، حيث يوجد 
أسد ينطبق عليه قول الشاعر العربي: 

أسد عليّ وفي الحروب نعامة   ربداء تجفل من صفير الصافر
إنه حاكم سوريا بقبضة من حديد، الذي يتفنن في تعذيب وتجويع وتقتيل 

الشعب الأعزل أمام أعين العالم. ولولا ما يتسرب إلى المواقع الإلكترونية 
والقنوات الفضائية من صور ملتقطة خلسة، لتمت إبادة شعب بأكمله، لا 

لشيء سوى لأنه يطالب بالكرامة.
وإذا كانت بعض القنوات العربية تعمل على فضح همجية «الأسد» ونظامه، 
فإن قنوات أخرى تتعامل ببرودة مع الموضوع، برودة هي أقرب إلى التعتيم 

منها إلى الحياد؛ حيث تتحدث نشرات الأخبار عن «أعمال العنف» المتواصلة 
في سوريا، دون أن تجاهر تلك القنوات صراحة بالطرف المتسبب في «العنف»، 

وهو طبعا العسكر السوري. 
بمعنى آخر، إن من يتحدث عن أعمال العنف يساوي بين الجلاد والضحية، بين 
المعتدي وبين من يدافع عن نفسه، بين من يملك أعتى الأسلحة فتكا، وبين من لا 

يملك سوى جسده وقوة إرادته وثقته في نفسه وفي ربه.

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@gmail.com 

 

الطاهر الطويل ٭ 

في المغرب يريدون إخفاء مدرب «الأسود» عن الخليجيين.. 
وفي سوريا «أسد عليّ وفي الحروب نعامة»! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجم جمال عبدالناصر حقق خلال مشواره رصيداً 
فنياً مهماً حيث قدم 7 أفلام سينمائية بداية من فيلم 
«ياناس ياهووه» عام 1989 وآخرها أيضاً مع عاطف 
سالم بفيلم «فارس ضهر الخيل»- عام -99 ومروراً 

بثلاثة أفلام مع نادية الجندي.
في المسرح قدم 10 مسرحيات أولها كانت «الوزير 

العاشق» عام -1994 ومروراً بدوره المميز في عرض 
«سالومي».

أما الدراما التليفزيونية تقدم خلالها حوالي 45 
مسلسلاً بداية من «العائلة» عام 1990.

■ ما مكانة أدوارك التاريخية في مشوارك الفني؟
■ الشـخصيات التاريخية مهمة في مشـواري ويرى 

النقاد انني قدمت 5 شخصيات تاريخية مهمة جدا هي:
الرئيـس أنور السـادات في «امرأة هـزت عرش مصر 
ـ سـعد زغلول ـ الظاهر بيبرس ـ أبو زيـد الهلالي ـ وأنا 
سعيد بكل أدواري التاريخية لأن الجمهور أحبها ومازال 

يذكرها.
■ هل اهتممت في اختياراتك بأدوارك أم بالمخرجين؟

■ الاثنان، وإذا تابعت مشاركاتي السينمائية ستجد 
تعاملي مع كبار المخرجين مثل: عاطف سالم ونادر جلال 
وأشـرف فهمي وعلـي عبدالخالق وهـؤلاء لا يقدمون إلا 

الأعمال المميزة.
■ قدمــت 3 أفلام مع النجمة نادية الجندي هل ســعدت 

بها؟
■ أديـن للفنانـة ناديـة الجنـدي بنجاحـي فـي أداء 
السـادات بفيلـم «امرأة هزت عـرش مصـر» وطلبت مع 
المخرج نادي جلال أن اشـارك معهـا بفيلم آخر لكن نادر 
تعاقـد مع النجـم عادل إمـام فتوقف العمل- ورشـحت 
لفيلم «امرأة فوق القمة» إخراج أشرف فهمي- وتعرضت 
لشـائعات مثل الزواج من الفنانة نادية الجندي ولأنني 
لم يكن لي صحفيين يدافعون عني فلم اسـتطع الرد على 
الشـائعات- ورشـحتني ايضـاً الفنانة ناديـة الجندي 

لفيلم «الامبراطورة» إخراج علي عبدالخالق.
■ ما أهم المضايقات التي تعرضت لها؟

■ تعرضت لحروب عديدة من نجوم ونقاد وحسابات 

خاصة- ووقتها لم أتحدث عن ذلك لأنني أركز في عملي 
فقط حتى أحقق الأعمال المميزة في مشواري.

■ كيف ترى السينما الآن؟
■ مفاهيم السينما تغيرت في المرحلة الأخيرة- ولذا 
المنتج لن يقدم فيلماً جاداً وسط موضة الكوميديا- وأنا 
قدمت موضوعـات منتجين لكنهم أجلوهـا لإقبالهم على 
الكوميديـا فقط- ورغم أنني قدمـت أدوار كوميدي مثل 
السـهرة التليفزيونيـة «فاتحـة وشـبكة وكتـب كتاب» 
ومسـرحية «عيب كده» أمام محمد أبو الحسـن وخيرية 
أحمـد- لكننـي وجـدت انني لـم أتواصـل مع السـينما 

الكوميدية.
■ هل ندمت على أي عمل لك في مشوارك؟

■ منـذ بداياتي حتى الآن لـم أقدم عملا غير مقتنع به 

ولـو لم يحقـق بعضها النجـاح المطلوب لكننـي اخترت 
الموضوع ولا أندم على اختياراتي.

■ لماذا ابتعدت عن السينما؟
■ كثـرة رفضـي للأعمـال الكوميديـة ابتعـدت عنـي 
الأعمال السـينمائية- وفكـرت ان الناس عندما تشـبع 
من الكوميديا سـوف تتغير الأدوار لكن الكوميديا طالت 
ودخلـت أنـا في محنـة مرضيـة فابتعـدت عـن التمثيل 

سنوات.
■ ما أعمالك الجديدة؟

■ أصور بطولة مسلسـل «بالأمر المباشر»- وأشارك 
لنجمـة فيفـي عبـده بالجـزء الثاني مـن مسلسـل «كيد 
النسـا»- وفـي السـينما أمامـي مشـروع مـا زال تحـت 
الإعـداد والتجهيز وسـوق السـينما غير واضـح المعالم 

حتى الآن وتخيلت انه بعد انتخابات مجلسـي الشـعب 
والشـورى فـي مصـر سـوف نـرى تجـارب سـينمائية 
جديـدة ولم يحدث- ويقـال بعد انتخابات الرئاسـة- 

وأنا في الانتظار.
■ ماذا تريد في رئيس مصر القادم؟

■ أريد في رئيس مصر القادم أن يشعر بالشعر جيدا 
ويكـون صاحب قرار وحازم وحاسـم ولديـه قناعات ن 
لدينـا عدو واحد علينـا فهمه وأمامي 3 أو 4 شـخصيات 
مرشـحة تقـدم فـي برنامجهـا هـذه الأفـكار ويختلـف 

شخص لآخر في طريقة الأداء.
مـا اقتنـع بـه ان مصـر سـوف تتعافـى مـن الوعكـة 
الصحيـة التـي تمر بهـا وسـتحظى بمكانتهـا الحقيقية 

والقادم أفضل لنا جميعاً.

عاد لنشاطه بعد محنة المرض ويصور مسلسلي «بالامر المباشر» و«كيد النسا»
الفنان جمال عبدالناصر: السينما لم تتآلف معي لاتجاهها إلى الكوميديا

وارضيات 

جمال عبدالناصر

معرض الفنان وداد ثامر يحمل 
ثقافات متنوعة شرقية وغربية

أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:

أقيـم في بهو المسـرح الوطنـي في أبوظبـي معرض فني 
بعنـوان «ذاكرة» ضم حوالي 25 لوحة بريشـة الفنان وداد 
ثامـر، وهو مقيم في هولندا، وذلك بحضور عدد من المهتمين 
ومتذوقي الفن. وثامر فنان عراقي حاصل على بكالوريوس 
فن الرسم- أكاديمية الفنون الجميلة- بغداد، ودبلوم عالي 
مـن أكاديميـة الفنون فـي منيرفا- هولندا، عمل في رسـوم 
الأطفـال ومصمم أزيـاء في دار الأزيـاء العراقيـة- بغداد، 
وفي تدريس فن الرسـم فـي معهد الفنـون الجميلة ومجال 
الديكـور، كمـا نظم دورات تدريسـية في الرسـم- هولندا، 
وشـارك في عدد من ورش العمل، وهـو متفرغ حاليا كفنان 
للعمـل فـي إقامـة معـارض شـخصية وجماعية، وقـد أقام 
منذ عـام 1979 العديد من المعارض الفرديـة والجماعية في 

العراق، وهولندا وعدد من الدول العربية والأوروبية.
وعـن أعمالـه ولوحاتـه الفنيـة يوضـح ثامـر «للقـدس 
العربـي»، قائـلا: « كل لوحـة تعنـي بالنسـبة لـي بدايـة 
رحلـة، مغامـرة، تجربة اللوحـة في كل مرة أحسـها تخرج 
مـن أصابعي خلاصـة ليومي ولوقتي، أبحـث دائما، ألاحظ 
وأدقق، أحاول أن أشـكل شـيئا جديدا، وأنـا أحب التجربة 
وتمتعني بكل ما يتعلق بها من لون، سطوع، ملمس وضوء. 
يعطينـي هـذا النهج حرية هائلـة وحافزا للبـدء ثانية على 
قمـاش جديـد، هنالك تفاوت كبيـر، في كل مرة أجد نفسـي 
قريبا إلـى التجريدية والرمزية والانطباعية والواقعية، إلا 

أن النتيجة أن الكل يصبح في حوزتي».
وعن حضور المرأة المكثف والمتنوع في أعمال الفنان يبين 
بقولـه: «أنا اختصاصي بالملابـس والأزياء حيث يأخذ هذا 
الفن اهتمامي، سواء من حيث جمالية الألوان، أو في زوايا 
الأوضاع (البوزات) التي تأخذها العارضة في مشيتها على 
المسـرح عندما تقوم بتقديم العرض، لذلك تظهر النساء في 
الأعمـال بوضعيات مختلفة تظهر الفخامـة من جهة، وهذه 

البـوزات تحتفـظ بالذاكـرة حيـث تظهر في أشـكال وقوف 
وحركة المرأة في اللوحات».

ومن يزور معرض ذاكرة يشـعر أنه يضم ملامح متنوعة 
مـن عـدة ثقافـات هنديـة وتركيـة وأوروبية، يوضـح ذلك 
بقولـه: «الحقيقـة أن الشـرق الأوسـط فيـه تنـوع واسـع 
يمنـح الفنـان أفقا للإبداع، وهناك تشـابه في هذا الشـرق، 
أنـا عراقي وأعيش في هولندا، لذلـك تجربتي هذه واضحة 
في الأعمـال والألوان. مثلا، أنا يعجبني اللون الذهبي وهو 
واضـح فـي اللوحات، نحـن كنا نسـتعمل الذهبـي بالخط 
والمنمنمـات، حاولت أن أسـتفيد وأشـتغل هـذا اللون لكني 
اشـتغلته  بحداثـة أوربـا، وحاولـت أن أظهره فـي لوحات 
النسـاء حيث تأخذ كل واحدة شكلا في اللوحة، مزج ما بين 
فنون من الهند أو تركيا أو بعض بلدان أوروبا. الفنان أينما 
يذهب يستفيد ويختزن بذاكرته ما يجعله يظهر في أعماله، 
سـواء كان ذلك بالتجريد أو بالواقعي. أنا أشتغل التجريد 
وحتـى لو أشـتغل الواقعي لكنه يظهر كأنـه تجريد، إضافة 

إلى الخبرة بالتكنيك».
ومـن اللوحـات التي تحمـل فكـرة عائلية تظهـر فيها أم 
وأولادها، البنات والحفيدة لكن كلهن يلبسـن ثوبا واحدا، 
يوضـح ثامـر ذلـك، قائـلا: «ممكـن تأويل هـذا العمـل فعلا 
لضـرورة التضامـن العائلي، الأم والبنـات والحفيدة كلهم 
ينضـوون فـي ثوب واحد جميـل ملون وذهـب، تبقى دلالة 
اللوحة مفتوحة للتفسير والاجتهاد لكن جمال الفن لا يفسر 

بل يؤخذ بشكل عام». 
ولـم يكـن ليخلـو معـرض الفنـان مـن ذكريـات العراق 
وطفولتـه حيـث قدم فـي هذا المعـرض أجمل لوحاتـه التي 
رسـمها سنة 2009 وفيها ملامح مدينته في العراق والبيوت 
القديمـة في المدينة التي عاش فيهـا، يقول: «هذه التفاصيل 
تختزلهـا ذاكرتي التي دائما تمدنـي بالإبداع والجمال، إنها 

العراق».
جدير بالذكر أن سـعادة زكي نسيبة عضو مجلس إدارة 
هيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة قـام بافتتاح هذا المعرض 

الفني.  

«كويستاني قنديل» الكردي أفضل أفلام 
مهرجان الفيلم الرقمي الهندي

زاك ايفرون «المحظوظ» يجد الحب وسط ركام الحرب في العراق

يوسف شيخو

بعـد خطفـه جائـزة أفضـل سـيناريو بمهرجـان 
«اورنس» الدولي للأفلام في اسبانيا العام الفائت، 
حاز فيلم «كويسـتاني قنديـل» للمخرج الكردي طه 

كريمـي علـى جائزة أفضـل أفـلام مهرجان 
الهنديـة  العاصمـة  فـي  الرقمـي  الفيلـم 

نيودلهي.
في فيلمـه، الذي يعـود إنتاجه لوزارة 
ثقافـة وشـباب إقليم كردسـتان، يتحدث 
المخرج، المنحدر من مدينة بانه الإيرانية، 
عن التعايش المشترك وتوافق وانسجام 
أبناء أربـع قوميات (الكرديـة و العربية 
مسـاحة  فـي  والتركيـة)  والفارسـية 
جغرافية مشتركة بمنطقة جبال قنديل، 
ويتـم سـرد أحـداث الفيلم على لسـان 
ذوي  عـن  تحكـي  شـخصيات  ثـلاث 
المفقوديـن، وعن الحـروب الدائرة بين 
الثقافـات وكيفيـة البحـث عـن هؤلاء 

المفقودين. 
يصنف «كويسـتاني قنديل»، الذي 
شـارك فـي مهرجـان لأفـلام السـلام 
بايطاليـا، كأحد الأعمال ذات التوجه 
الإنساني، ويشـارك فيه فنانين كرد، 
بينهـم قطب الديـن صادقي، وجمرد 
قارمان، وعين الدين، ولمياء حسين، 

وكاميران رؤوف.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان، 
بدأت تولي السينما اهتماما كبيراً، 

سـواء من حيث إقامة المهرجانـات أو دعم المخرجين 
بمشـاركتها فـي العجلـة الإنتاجيـة. وفـي الآونـة 
الأخيـرة، كشـف المخرج الكـردي فرزين كـريم، عن 
انتهاء مراحل تصوير الفيلـم القصير (خمو)، الذي 

أنتجه بالتعاون مع وزارة ثقافة وشباب الإقليم.

لوس انجليس ـ من ايان بلير:
عندما يتعلـق الأمر بالدراما الرومانسـية فـإن للروائي 
نيكولاس سـباركس لمساته الذهبية في ذلك المجال.. ويكفي 
ان جميـع كتبه كانت من الافضل مبيعا على مسـتوى العالم 
وستة منها تحولت الى افلام مثل «دفتر الملاحظات» و«ليال 

في رودانث».
والان تحولـت روايته «المحظـوظ» الصـادرة عام 2008 
الـى فيلم سـينمائي قـام ببطولته زاك ايفـرون وبليث دانر 

وجاي ار. فرجسون والممثل الصاعد تايلور شيلينغ.
ويـروي (المحظـوظ) الذي بـدأ عرضه في دور السـينما 
الامريكية يوم الجمعة الماضي قصة جندي في سـلاح مشاة 
البحريـة الامريكية عـاد من فتـرة خدمته الثالثـة بالعراق 
وهـو لا يفكـر سـوى في شـيء واحد سـاهم في بقائـه آمنا 
وعلـى قيد الحياة وهـو صورة لامرأة جميلـة عثر عليها في 

ركام الحرب.
وقال المخرج سكوت هيكس «انها فرضية رائعة».

واضـاف «لديك هـذا الجندي الذي قرر العثـور على تلك 
المـرأة وتقديم الشـكر لهـا وهو ما يبنـي قصة الرومانسـية 
بكاملهـا. تـدور القصـة كلها حول هـذه الحـدث الصدفة او 

المصيـر وهـو العثـور علـى الصـورة. لكنـه اختـار البحث 
والعثـور على الفتـاة وهذا مـا جعلني مفتونـا (بالرواية). 

متى يبدأ القدر وينتهي؟»
وقال الممثل زاك ايفرون الذي اشتهر بآداء الادوار المرحة 
والذي اشـتهر بعد قيامـه ببطولة الفيلم الغنائي «مدرسـة 
الشـباب» انـه كان يعـرف ان آداءه لـدور الجنـدي لوغان 
المصاب بصدمة جراء الحرب «بمثابة تحد وسـيتطلب جهدا 
كبيرا». واضاف «كنت اعرف ان سـكوت سيشجعني. وكان 
من الممتع لعب دور شـخص لا يتعين عليه الكلام كثيرا مثلما 
افعـل». وتابع ايفـرون (24 عاما) انه جهز لـدوره الصامت 
والقوي «بالتعامل مع جنود مشاة بحرية حقيقيين والتعلم 
منهم. تدربت معهم وعندما بدأنا التصوير بدأت اعجب حقا 

بدوري وبالاختيارات التي يقوم بها».
وقـال المؤلـف سـباركس انـه يشـعر ان جميـع الافـلام 

المأخوذة عن رواياته كانت جيدة.
واضـاف «كل مـا اطلبه من شـركات الانتاج السـينمائي 
عندمـا اعمـل معهـا هو شـيء بسـيط.. وهـو الالتـزام حقا 
بـروح وهـدف الرواية والشـخصيات. لـذا لا داعي لاضافة 
صفة العنف للوجـان فوق اضطرابه وتوتره الواضح عقب 

الصدمة. طريقة سيره وحدها تكفي». (رويترز)

لقطة من فيلم «المحظوظ»

لوحة للفنان
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حاكم المركزي السوري ينفي 
وجود نية لبيع بعض احتياطي الذهب 

■ دمشـق - يو بي اي: نفى حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة نية 
المصرف طرح قسم من احتياطي الذهب الذي يملكه للبيع.

وقـال ميالة فـي تصريح خاص لـصحيفة (الوطن) السـورية الخاصة إن 
«ما نشـر حـول نية المصرف طرح قسـم من احتياطات الذهـب عنده للبيع لا 
صحـة له على الإطلاق، وقد اعتدنا سـماع تلك الأخبار من المصادر الإعلامية 

وهي تأتي بهدف الإضرار وإضعاف الثقة بالاقتصاد السوري».
ولفـت حاكـم المركزي السـوري إلـى أن «هذا النـوع من الأخبـار المغرضة 
يصدر بالتزامن مع توجه سـعر صرف الليرة السورية إلى الإستقرار، وذلك 
في محاولـة لتهييج الرأي العام، مبيناً توافر الكفايـة من القطع الأجنبي في 

مصرف سورية المركزي، وهو ما لا يدعو إلى بيع احتياطيات الذهب».

الإسكوا: تحسين البنى التحتية بالمنطقة 
سيؤدي الى زيادة نمو الناتج المحلي ٪3 

■ بيـروت - يو بـي اي: توقّع رئيس إدارة التنميـة الاقتصادية والعولمة 
فـي اللجنـة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسـيا (الإسـكوا) عبد الله 
الـدردري أن يـؤدّي تحسـين البنى التحتية بشـكل عـام وبخاصـة المتعلقة 
بشبكات النقل في دول المنطقة وفيما بينها إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي 

بثلاث نقاط مئوية.
ونقـل بيـان عـن الـدردري قولـه امـس الخميـس «ركّـزت الإسـكوا على 
تطوير قطاع النقل خلال الأعوام الأخيرة إيماناً منها أنه من دون شـبكة نقل 
متكاملة لا يمكن تحقيق التكامل الإقليمي الذي تسعى إليه من خلال برامجها 

وأنشطتها».
ووصـف الـدردري «التكامل الإقليمـي» بأنه» تعميق التشـابك بين الدول 
العربية بما يؤدي الى تعظيم استفادة كل دولة عربية من الفرص المتاحة في 

المنطقة ومن الاقتصاد العالمي كالعمل والاستثمار والتجارة والسياحة» .
وأضـاف «أن التكامـل والتعـاون علـى الصعيـد الإقليمـي يزيـدان مـن 
التدفقـات المالية بين الدول نحو الاسـتثمار وينظّمان أيضـاً العمالة العربية 
كما يسـاهمان في إزالة القيود أمام تأسيس شركات عربية جديدة في الدول 

العربية لاسيّما في قطاع الخدمات».
وأضاف»إنـه بمجـرّد تطبيـق اتفاق الطـرق الدولية في المشـرق العربي، 
تتراجع القيـود من أمام حرية النقل وتزيد كفـاءة الإنتاج والتوزيع وفرص 

العمل في الدول العربية». 

دبي تعتزم مضاعفة الضريبة 
على التبغ الي ٪200 

■ دبـي – رويتـرز: نقلـت صحيفـة (خليج تايمـز) الإماراتية امـس الخميس 
عن سـعيد المروشـد مدير عام هيئة صحـة دبي قوله إن الإمـارة تعتزم مضاعفة 

الضريبة على التبغ إلى 200 بالمئة بحلول آب/أغسطس المقبل. 
وتحصل السـلطات - التـي تأمل بان تـؤدي زيادة الضرائب علـى التبغ إلى 
تقليـل التدخين والحد من امـراض القلب- ضريبة 100 بالمئة علـى التبغ. ويبلغ 

سعر علبة السجائر من الانواع العالمية سبعة دراهم (1.91 دولار) 
وتمثـل الضريبة الحالية نحـو واحد بالمئة من إجمالي الدخل السـنوي لدبي 
المقدر بحوالي 30.4 مليار درهم في 2012. وتعتمد ميزانية الحكومة على الرسوم 

والضرائب والجمارك في الحصول على نحو 85 بالمئة من اجمالي إيراداتها. 
وقـال مسـؤول حكومـي لرويتـرز إن الضريبة الجديـدة على التبـغ يجب ان 
تطبـق في جميع الإمارات السـبع التي تتألف منها دولـة الامارات الاتحادية لمنع 
الاختلافـات في الأسـعار من إمـارة الي اخرى. ولم يتسـن على الفـور الاتصال 

بوزارة المالية الاتحادية للحصول على تعقيب. 

مؤشر رئيسي للاقتصاد الأمريكي 
يرتفع لأعلى مستوى بحوالي 4 سنوات 

■ واشـنطن - رويتـرز: ارتفـع مؤشـر يقيس النشـاط المسـتقبلي للاقتصاد 
الأمريكي في اذار/مارس إلى أعلى مسـتوى في نحو أربعة أعوام مما يشـير إلى 

استمرار القوة الدافعة للاقتصاد بالرغم من تباطؤ نمو الوظائف.
وقالـت مؤسسـة كونفرنـس بـورد امـس الخميـس إن مؤشـرها الرئيسـي 
للاقتصـاد الأمريكي ارتفـع 0.3 بالمئة إلى 95.7 وهو أعلى مسـتوى منذ حزيران/

يونـو 2008 بعـد صعوده 0.7 بالمئة في شـباط/فبراير. وهذا هو سـادس ارتفاع 
شهري للمؤشر على التوالي.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز ان يسـجل المؤشـر 
زيادة قدرها 0.2 بالمئة.

وقـال كين غولدشـتاين الخبير الاقتصادي لدى كونفرنس بـورد «بالرغم من 
البيانات الضعيفة نسبيا للوظائف وبناء المنازل والإنتاج في الشهر أو الشهرين 
الماضيين تشـير المؤشرات إلى استمرار القوة الدافعة الاقتصادية. نتوقع تحسنا 

تدريجيا للنمو بعد أشهر الصيف».
وتباطـأ نمـو التوظيف في آذار حيـث أضاف أصحاب العمـل 120 ألف وظيفة 
جديدة وهو أقل نمو في خمسة أشهر. وفضلا عن ذلك ارتفعت الطلبات الجديدة 

للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الأسابيع القليلة الماضية. 

التضخم في البحرين بأعلى بـ3 سنوات 
■ دبـي - رويتـرز: أظهرت بيانات امـس الخميس أن التضخـم في البحرين 
ارتفع في مارس/اذار إلى أعلى مسـتوى في ثلاث سنوات ليسجل 4.7 بالمئة على 
أسـاس سنوي بعد ان هبطت الاسعار قبل عام وسـط اضطرابات سياسية وهو 

ما خفض الارقام التي على اساسها وضعت البيانات.
ونمـت اسـعار المسـتهلك فـي البحريـن - وهـي مصـدر صغير للنفـط خارج 
أوبك- بمعدل اربعة في المئة على أسـاس سـنوي في شـباط/فبراير الماضي بعد 
انخفاضها 0.3 بالمئة في المتوسـط العام الماضي في أول انكماش للاسعار تشهده 

البلاد منذ 2002. 
وقالـت ليز مارتنـز الاقتصاديـة فـي اتش.اس.بي.سـي «المنـاخ الاقتصادي 
ضعيـف ونـرى ان التضخم الشـهري مـازال غير مقلق نسـبيا حتـى وإن ارتفع 

المعدل السنوي بعض الشيء بسبب بيانات المقارنة». 
وشـهدت البحريـن -التـي تربط عملتهـا بالـدولار الأمريكي- تراجـع النمو 
الاقتصـادي إلـى 1.3 بالمئـة على اسـاس فصلي في الربـع الأخير مـن 2011 فيما 

يشير إلى أن الاضطرابات السياسية مازالت تؤثر على الأعمال. 

اتفاق مصري أردني
 لتسوية مشاكل العمالة المصرية 

■ عمـان - يو بي اي) وقع وزيـر العمل الأردني ماهر الواكد ونظيره المصري 
فتحي فكري امس الخميس في العاصمة الأردنية عمان اتفاقا لتسـوية مشكلات 

العمالة المصرية في المملكة وعدم التضييق عليها .
وقـال بيان صـادر عـن وزارة العمل الأردنيـة ان الإتفاق ينص علـى «حماية 
مصالـح العمالة المصرية الوافدة وعـدم التضييق عليها وتضمـن كذلك مراجعة 
النظـام الالكترونـي للاسـتقدام ودراسـة ومعالجة الثغـرات من خـلال اللجنة 
الفنيـة وبما يحقق مصلحة أطـراف عقد العمل وتأكيد وزارة العمل الأردنية على 
اتخاذ كافة اجراءاتها باعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا إلى العامل في حالة 

عدم التزام صاحب العمل بإستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية» .
واشـتمل الإتفـاق علـى إعـادة صياغة نمـاذج المغـادرة والمخالصـة العمالية 
والإجـازة بمـا يحفظ حقوق أطـراف عقد العمل ويشـمل العاملين في الشـركات 
الاردنيـة التي لها فروع في مصر أو الشـركات المصرية التـي لها فروع في الاردن 
والعاملـين في السـفارات والهيئـات الأجنبية، إضافـة إلى تعديل مـدة الإجازة 
لتصبح 3 شـهور بدلاً من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب 

العمل باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى أربعة شهور .
وكانت وزارة العمل الأردنية منحت العمال المصريين في المملكة مهلة لتسـوية 
أوضاعهـم، انتهـت فـي 19 آذار/مارس الماضـي، وبـدأت الـوزارة، بالتعاون مع 
الأجهـزة الأمنيـة، حملة على العمال المخالفـين، اعتباراً من بداية نيسـان/ابريل 

الجاري.

■ دبــي - رويتــرز: أظهــر بيان علــى الموقع 
اليــوم  العراقيــة  النفــط  لــوزارة  الالكترونــي 
الخميس استبعاد اكسون موبيل الامريكية من 
قائمة نهائية تضم 47 شــركة مؤهلة للمشاركة 
في الجولة التالية من عطاءات امتيازات التنقيب 

عن الطاقة في العراق.
واستبعدت اكسون اكبر شركة طاقة مدرجة 
في العالــم والتي ظلت في القائمــة حتى مطلع 
شــباط/فبراير بينما اضيفت المؤسسة العامة 
للنفط السورية كشركة مؤهلة لخوض الجولة.

وقــال عبد المهــدي العميدي مدير عــام إدارة 
العقود والتراخيــص البترولية إن البروتوكول 
النهائــي للعطــاء والنمــوذج النهائــي للعقــود 
قــد أرســلا بالفعل لجميــع الشــركات المؤهلة. 
واضــاف ان الــوزارة تتطلــع لاســتقبال جميع 

الشركات المشاركة في بغداد.
وكانت اكســون قد اغضبت العــراق بتوقيع 
صفقات تنقيب مع اقليم كردستان شبه المستقل 

تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية.
وفي العــام الماضي اســتبعدت وزارة النفط 
العراقيــة شــركة هــس كــورب الأمريكيــة من 
المنافســة في المزاد بعد ان وقعــت صفقات مع 

كردستان.
وعانــت حقــول النفــط والغــاز العراقية من 
الإهمال على مدى عقود من الحروب والعقوبات 

الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يضيــف المزاد -الذي يجري 
علــى 12 امتيــازا نفطيــا جديــدا والــذي تأجل 
مــرارا، ولكن تقــول وزارة النفط من المقرر عقده 
في آخر يومين من شــهر ايار/مايو 29 تريليون 

قدم مكعبة من الغاز وعشرة مليارات برميل من 
النفط للاحتياطيات العراقية.

علــى  العقــود  شــروط  العــراق  وحســن 
الامتيازات في شــباط الماضي بعد شكاوى من 
العديد من متقدمين محتملــين من أن الصفقات 

غير جذابة.
وســيركز المــزاد المقبل أساســا على حقوق 
التنقيب على الغاز وأغلب الامتيازات في مناطق 
نائيــة من غــرب ووســط العــراق، مــا يجعلها 
اســتثمارات تنطــوي علــى مخاطر أكبــر إذ ان 

المواقع أصعب في حمايتها من الهجمات
وستتمكن الشــركات من استخراج الغاز من 
الامتيازات فور اكتشافه لكن الحكومة العراقية 
تحتفــظ بخيــار منع الشــركات من اســتخراج 

النفط مقابل دفع تعويض للشركات.

العراق يستبعد شركة اكسون موبيل الامريكية 
من جولة لعطاءات امتيازات التنقيب عن النفط والغاز

تونس تتوقع نمو 
إيرادات السياحة هذا العام 

■ جربة – رويترز: قال وزير السـياحة التونسـي انه ينتظر تدفق استثمارات 
أجنبيـة على القطاع خـلال العام الحالي مع تعافي قطاع السـياحة من أثار الأزمة 

التي سببتها الثورة في تونس. 
وبـدأت تونس، التي تعتبر من أبرز المقاصد السـياحية الافريقية، تطوير قطاع 
السـياحة منذ أكثر من أربعة عقود. وتعد السـياحة الآن المصدر الرئيسـي للعملة 

الاجنبية وأكبر موفر للعمالة بعد القطاع الزراعي. 
وقال الياس فخفاخ وزير السياحة في مقابلة مع رويترز أجريب بمنتجع جربة 
على هامش مؤتمر متوسـطي للسياحة «نتوقع هذا العام تحقيق ايرادات اضافية 
بحوالـي 500 مليـون دينار مقارنة بالعام الماضي واسـتقبال حوالي سـتة ملايين 

سائح تقريبا». 
وقال إن الحجوزات للموسـم الصيفـي ارتفعت مما يؤكـد التوقعات بانتعاش 

الموسم السياحي. 
وزار تونس حوالي خمسة ملايين سائح في العام الماضي عندما أطيح بالرئيس 
زين العابدين بن علي في الانتفاضة الشعبية التي أثارت «ثورات الربيع العربي» 

في الشرق الاوسط. وكان ذلك انخفاضا من سبعة ملايين سائح في عام 2010. 
وفـي عـام 2011 بلغت إيرادات السـياحة في تونـس حوالي 2.4 مليـار دينار. 
وقال فخفاخ إن شركات أجنبية تنوي الاستثمار في قطاع السياحة في تونس من 
بينها الديار القطرية التي ستبدأ قريبا المرحلة الأولى من منتجع سياحي في توزر 

بقيمة 100 مليون دولار. 
وقال إن مجموعة اكور الفرنسية تنوي ايضا توسيع مشاريعها في تونس بعد 
أن شـيدت هذا العام فندقين جديدين بالبلاد مضيفـا أن هناك ايضا طلبات لاقامة 

مشاريع سياحية لكنها مازالت نوايا تنتظر التنفيذ. 
وشدد الوزير على ان الحكومة تقوم بحملات ترويجية ضخمة لانعاش القطاع 
السـياحي من جديد. وقـال «ضاعفنا ميزانية الترويج لتبلغ هـذا العام 30 مليون 

دولار ونقوم بجهد كبير لاستقطاب السياح للوجهة التونسية.» 
وقال فخفاخ إن تونس بدأت حزمة من الاصلاحات تهدف الى تسهيل الاسثتمار 
وتقليص الاجراءات البيروقراطية إضافة إلى مخطط لتنويع الأنشطة السياحية 

بتشجيع سياحة الثقافة وسياحة الجولف والموانئ الترفيهية. 
وشـدد على أن تونس تضع نصب أعينها جذب سـياح من وجهات جديدة مثل 
اسـيا وامريكا وروسـيا. ومضى قائلا «السـوق الروسية سـوق مهمة جدا ..نحن 

نعمل على استقطاب أعداد اضافية منهم وذلك ممكن بتسهيل الربط الجوي». 
وكشـف الوزيـر لرويترز انـه من المنتظر أن يتـم الاتفاق بدايـة 2013 على فتح 
الاجـواء التونسـية مع اوروبا. وقال «النقاشـات مـع اوروبا حول فتـح الاجواء 
التونسـية سـتبدأ في يونيو ..ونعتقد ان المفاضاوت لن تتجاوز سـتة أشـهر مما 

يعني أن فتح الأجواء قد يطبق بداية العام المقبل». 

■ طهــران - ا ف ب: نفــى وزيــر 
النفط الايراني رســتم قاســمي امس 
الخميس وقــف بيع النفــط الايراني 
الــى المانيــا واليونان واســبانيا كما 
الايرانيــة  الاعــلام  وســائل  اعلنــت 

الرسمية الاسبوع الماضي.
وقال قاسمي في مؤتمر صحافي 
«نبيع النفط الى كل اوروبا باستثناء 

فرنسا وبريطانيا». 
التلفزيــون  شــبكتا  وكانــت 
الحكوميتان (بــرس تي في) الناطقة 
الناطقــة  و(العالــم)  بالانكليزيــة 
بالعربية اعلنتا في 10 و11 نيســان/
ابريــل ان ايــران اوقفــت صادراتها 
النفطية الى المانيا واسبانيا واليونان 
بعــد اجــراء مماثــل يتعلق بفرنســا 

وبريطانيا. 
ولم تنف الســلطات المعلومات عن 
الاجــراءات التــي اعلــن عنهــا بعدما 
قــررت دول الاتحــاد الاوروبــي في 
24 كانــون الثاني/يناير فرض حظر 

نفطي تدريجي لا سابق له على ايران 
ومعاقبــة مصرفهــا المركــزي لقطــع 

تمويل برنامجها النووي. 
لكن قاســمي قــال ان «الصادرات 
وبريطانيــا.  فرنســا  الــى  توقفــت 
بالنســبة للدول الاخــرى الصادرات 
مستمرة لكن في بعض الحالات هناك 
مشــاكل مالية» مرتبطــة بصعوبات 
تحويل الامــوال. واضاف «لم نوقف 
صادراتنــا الى اليونان» التي «نواجه 
معها مشــاكل مالية فــي طريقها الى 

الحل». 
لكنــه اكــد مجــددا انه «ان لــم تلغ 
 (...) النفطيــة  عقوباتهــا  اوروبــا 

فسنتوقف عن بيعها نفطا». 
وتواجــه طهران منذ عام مشــاكل 
متنامية لقبض ثمن نفطها من زبائنها 
بســبب العقوبــات المصرفيــة التــي 
تفرضها الولايــات المتحدة والاتحاد 
الاوروبــي على الصفقات بالدولار او 

اليورو مع ايران. 

وقد توقفت ايران ايضا عن تسليم 
النفط الــى مجموعة شــل الانكليزية 
ابــرز  مــن  تعتبــر  التــي  الهولنديــة 
الزبائن الغربيين، بسبب التأخير في 
الدفــع نظرا لصعوبات فــي التحويل 

المصرفي. 
واوضح الوزير ان شــل التي تدين 
لايــران بمليــار دولار بحســب بعض 
المواقع المتخصصة، «تبحث عن سبل 

لتدفع لنا». 
 2010 منــذ  الاوروبيــون  وفــرض 
عقوبــات اقتصادية ازدادت تشــددا 
على ايران لارغام طهران على التخلي 

عن برنامجها النووي المثير للجدل. 
ثم قام الاتحــاد الاوروبي بخطوة 
جديــدة بقراره فــي كانــون الثاني/
ينايــر الماضــي وقف كل مشــتريات 
النفط الخام الايراني اعتبارا من اول 

تموز/يوليو 2012. 
وقــد اشــترى الاتحــاد الاوروبي 
فــي 2011 حوالى 500 الف برميل في 

اليوم من النفط الايراني، اي ما يمثل 
20٪ من الصادرات الايرانية، لامداد 
ثــلاث دول خصوصــا هــي ايطاليــا 
(180 الف برميل في اليوم) واسبانيا 
(160 الف برميل في اليوم) واليونان 

(100 الف برميل يوميا). 
لكن مدريد اعلنت الاسبوع الماضي 
انهــا اوقفــت كل مشــتريات النفــط 

الايراني منذ نهاية شباط/فبراير. 
واكــد قاســمي مجــددا ان طهران 
ليس لديها «اي مشــكلة في تصريف 
نفطهــا في الاســواق»، مضيفــا انها 
«وقعــت عقــودا مــع شــارين جدد» 

رفض الافصاح عنهم. 
واضــاف محــذرا «لكــن ان لم تلغ 
ذلــك  فــان   (...) عقوباتهــا  اوروبــا 
ســيؤدي الــى تقلبــات كبيــرة (فــي 
اســعار الخام) في الســوق»، معتبرا 
الاشــهر  فــي  الاســعار  ارتفــاع  ان 
الاخيــرة ناجــم عــن اعــلان الحظــر 

النفطي للاتحاد الاوروبي. 

ايران تنفي انها اوقفت بيع 
النفط لعدد من الدول الاوروبية 

■ تونس - يو بــي اي: تضاربت 
المعطيــات الرســمية حــول الوضــع 
الإقتصــادي فــي تونس،حيــث أكد 
تباطــؤ  التونســي  المركــزي  البنــك 
البلاد،  فــي  الإقتصادية  المؤشــرات 
فيما لم يتردد مســؤول حكومي في 
القــول إن تونــس حققت نســبة نمو 
فــي حدود 2٪ خلال الربع الأول من 

العام الجاري.
ولفــت البنــك المركــزي فــي بيان 
وزعه فــي أعقاب الاجتمــاع الدوري 
لمجلــس إدارتــه إلــى أن العديــد مــن 
المؤشــرات الإقتصادية فــي تونس، 
وخاصــة منها تلــك المتعلقــة بإنتاج 
المعمليــة  الصناعــات  وصــادرات 
والخدمــات «شــهدت خــلال الفترة 

الماضية تباطؤا».
وحذر في هذا السياق من تواصل 
تفاقــم العجــز الجــاري الــذي «قــد 
يزيد من حــدة الضغوط على القطاع 
تعبئــة  يســتوجب  الخارجي،مــا 
تمويــلات خارجيــة إضافيــة هامــة 

لبقية العام الجاري». 
وأوضح فــي البيــان الذي نُشــر 
امس الخميــس أن «تواصــل إرتفاع 
الــواردات بنســق متســارع مقابــل 

صــادرات  فــي  ملحــوظ  تراجــع 
وخاصــة   - المعمليــة  الصناعــات 
في قطاعــي الصناعــات الميكانيكية 
والكهربائيــة والنســيج والملابس - 
منذ بداية شــهر مارس/آذار الماضي 
ســاهم في تعميق عجــز المدفوعات 
الجارية الذي بلغت نسبته 2.3٪ من 
إجمالــي النــاتج المحلي خــلال الربع 

الأول من العام الجاري».
كما أعلن البنك المركزي التونسي 
إســتمرار تراجــع إحتياطــي البــلاد 
مــن النقــد الأجنبــي وتفاقم نســبة 
التضخــم لتتجاوز 5٪ خــلال الربع 

الأول من العام الجاري.
الموجــودات  إن  البنــك  وقــال 
الصافية من النقد الأجنبي في تونس 
بلغت9.947 مليار دينار (6.766 مليار 
دولار) في السادس عشر من الشهر 

الجاري.
وأوضح أن هــذا المبلغ يغطي 101 
يوم من الواردات التونســية، مقابل 

113 يوما في نهاية العام 2011 .
التونسي  المركزي  البنك  وســجل 
أيضــا تراجعــا فــي حجــم الودائع 
علــى المســتوى النقــدي والمصرفي، 
وإرتفاعا في نســبة الديون المشكوك 

في تســديدها «ما خلــق ضغطا على 
السيولة وعلى قدرات القطاع البنكي 

على تمويل الإقتصاد الوطني». 
وأوضــح أنه «تبعا لهذه الضغوط 
شهدت نســبة الفائدة الوسطية في 
الســوق النقدية إرتفاعا لتستقر في 
حدود 3.73 ٪ خلال الشهر الماضي، 
رغم الإســتمرار فــي ضخ الســيولة 
التــي وصلت إلــى حــدود 3.4 مليار 
دينــار(2.312 مليــار دولار) كمعدل 

يومي منذ بداية مارس 2012».
التونسي  المركزي  البنك  وأضاف 
فــي بيانــه ان نســبة التضخــم فــي 
مســتويات  فــي  إســتقرت  البــلاد، 
مرتفعة حيث بلغــت 5.4٪ في نهاية 

الشهر الماضي.
ودعا في هذا السياق إلى الإسراع 
فــي إنجــاز المشــاريع المبرمجــة في 
موازنــة الدولــة التكميليــة، وتوفير 
الظــروف الملائمــة لتحســين منــاخ 

الإستثمار بهدف تنشيط الإقتصاد.
ورغــم كل المعطيات التــي اوردها 
البنك المركزي فإن ســليم بســباس، 
مســاعد وزيــر المالية فــي الحكومة 
التونســية، لم يتــردد فــي القول إن 
التونســي  الإقتصــاد  نمــو  نســبة 

تجاوزت 2٪ خلال الربــع الأول من 
العام الجاري.

ونقلت الإذاعة التونسية الرسمية 
عنه قولــه امس إن النتائج المســجلة 
خــلال الفصــل الأول من عــام 2012 
المؤشــرات  فــي  تحســنا  «أبــرزت 
الخاصة بالتصدير ونوايا الإستثمار 

والموسم السياحي».
وإعتبر أن مختلف هذه المؤشرات 
«ستجعل من تحقيق نسبة نمو بـ3.5 
٪ بالنسبة لكامل السنة كما ورد في 

الموازنة التكميلية أمرا ممكنا». 
الوطنــي  المعهــد  أن  إلــى  يشــار 
(مؤسســة  للإحصــاء  التونســي 
حكوميــة) كان قــد أعلــن فــي وقت 
سابق أن العجز التجاري في تونس 
ســجل خلال الربع الأول مــن العام 
الجــاري  تفاقما ملحوظــا ترافق مع 

إرتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وأوضــح فــي بيانــات إحصائية 
أن قيمــة العجز التجــاري في تونس 
بلغت خــلال الفترة المذكــورة 1.065 
مليــار دينار ( 724.48 مليون دولار)، 
التضخــم  نســبة  تجــاوزت  بينمــا 
في البــلاد 5٪ خــلال مــارس/آذار 

الماضي.

تضارب المعطيات الرسمية 
حول الوضع الإقتصادي لتونس

صندوق النقد الدولي حصل 
على تعهدات تمويلية من الاعضاء 

بنحو 316 مليار دولار 
■ واشـنطن – رويتـرز: قالـت رئيسـة صندوق النقـد الدولـي إن دولا أعضاء 
بالصندوق تعهدت بتقديم 316 مليار دولار لتعزيز موارد الصندوق للمساعدة في 
احتواء أزمة ديون منطقة اليورو. وقالت كريسـتين لاغارد مديرة الصندوق أمس 
الأول قبـل اجتماعات لكبار المسـؤولين الماليين على مسـتوى العالم في واشـنطن 

«لدينا تعهدات تتجاوز 316 مليار دولار وهناك المزيد.»
ويتجـاوز الرقم اجمالي تعهدات حصـل عليها الصندوق يـوم الثلاثاء الماضي 
بقيمـة 286 مليـار دولار بعدمـا أعلنـت كل مـن اليابـان والسـويد والدنمـرك أنها 

ستساهم في تعزيز أموال الصندوق.
وسـتحاول اجتماعات صنـدوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ رسـميا اليوم 
الجمعة جمع نحو 400 مليار دولار للصندوق وهو موضوع يزداد الحاحا في ضوء 

ارتفاع تكلفة اقتراض اسبانيا وايطاليا.

■ القاهــرة - واشــنطن - رويترز - اف ب: 
قال مسؤول بالحكومة المصرية امس الخميس 
ان الســعودية ســتودع مليار دولار لدى البنك 
المركزي المصري وستشــتري ســندات خزانة 
بقيمــة 750 مليــون دولار بحلول نهاية الشــهر 
الحالــي في اطــار حزمــة للدعم المالــي قيمتها 
الاجمالية 2.7 مليــار دولار تم الاتفاق عليها مع 

الرياض هذا الاسبوع. 
وبالاضافة الي هذا ســتقدم السعودية 250 
مليــون دولار دعما لشــراء وقود بعــد ان ادى 
نقــص في وقــود الســيارات في ارجــاء البلاد 
الــي غضــب عــام، و500 مليــون دولار لتمويل 
مشــاريع، اضافة الــي دعم بقيمــة 200 مليون 
دولار ســيذهب لتمويــل مشــروعات صغيــرة 

ومتوسطة الحجم. 
المالــي  الدعــم  حزمــة  ان  المســؤول  وقــال 
تم الاتفــاق عليهــا قبــل يومــين اثنــاء اجتماع 

لمسؤولين عرب في المغرب. 
من جهته أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري 
كمــال الجنزوري مســاء امــس أن الاحتياطي 

النقدي لمصر سيرتفع خلال الشهر القادم.
وقال الجنــزوري في مؤتمــر صحافي «لقد 
كان من الضروري أن نسعى لزيادة الاحتياطي 
النقدي وكان لدينا 8 مليارات دولار وبالنســبة 

للديــن الخارجــى كان 35 مليــار دولار منــذ 7 
شهور، وانخفض حالياً إلى إلى 34 ملياراً.

واســتعرض جملة من الإجــراءات اتخذتها 
الحكومــة المصريــة لزيــادة حجــم الاحتياطي 
النقــدي بالخزامــة العامــة للدولــة، موضحــاً 
أن من أهــم تلك الإجــراءات تخفيــض الإنفاق 
حتــى وصل إلــى 30 مليار جنيــه وكانت هناك 
إجراءات لجمع الأموال فى صمت وهدوء مثل 

مكافأة من يدفع الضرائب باستمرار.
وحث الجنزوري المواطنــين على التمهل في 
المطالبــة بمســتحقاتهم الماليــة وعــدم التعجل 
في المطالبة بها في ظــل الظروف الصعبة التي 
تعانيهــا مصر حالياُ، مشــيراً إلــى أن العاملين 
بهيئة النقل العام (على سبيل المثال) اعتصموا 
للمطالبــة بالحصول على مكافــأة نهاية خدمة 
تعادل الأجر الأساســي لـ 100 شهر واستمروا 
فى الاعتصام لمدة أربعــة أيام أخرى وأضاعوا 
على الدولــة 8 مليــارات جنيه (حوالــي 1,250 
مليــار دولار) «على الرغم من حصولهم على 72 

شهراً كمكأفأة نهاية الخدمة».
من جهة ثانية اعلنت المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريســتين لاغارد امس ان القرض 
الــذي يتم التفاوض عليه بين الصندوق ومصر 
تبلــغ قيمتــه 3,2 مليــار دولار. لكنهــا قالت ان 

الشــروط لم تتوافر كلها حتــى الان. واضافت 
«اذا كان البعــض يقــول: نحــن لســنا مقتنعين 
باللجوء الى صندوق النقد الدولي، فهنا توجد 

مشكلة ما». 
المصريــة  السياســية  الاوســاط  وتشــهد 
انقســاما كبيرا بشــان هذا القرض. اذ ترفض 
جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة في البرلمان، 
فكــرة حصول الحكومة الانتقالية الحالية التي 

عينها الجيش على قرض. 
واوضحت لاغارد «لكــي نقدم قرضا يتطلب 
الامر اولا ان نتفاوض مع الدولة ومع ســلطات 
الدولة علــى البرنامج الاقتصــادي الذي يمكن 
ان يتيــح فعليــا مســاعدتها على الخــروج من 

الصعوبات التي تواجهها». 
واضافــت ان «الشــرط الثاني هــو ان يكون 
هناك دعما سياسيا واسعا بحيث يبقى قرضنا 
التفــاوض  اللــذان تم  وبرنامجنــا السياســي 
بشانهما مع السلطات قائمين» حتى بعد تغيير 
الحكومة. وخلصت «اريد مســاعدة مصر وهذا 
امر لا شــك فيه. لكن يجــب ان يحدث ذلك وفقا 

للمبادىء التي نتبعها». 
ويتوقــع صندوق النقــد الدولــي ان لا تزيد 
نســبة النمو في مصر هــذا العام عن 1.5٪ وان 

تصل الى 3.3٪ العام 2013. 

السعودية تعرض على زبائنهامصر تتوقع دعما ماليا سعوديا بحلول نهاية الشهر 
 بيعهم كميات إضافية من النفط 

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مصادر 
نفطيـة امـس الخميس إن السـعودية 
عرضـت كميـات إضافيـة مـن النفـط 
الخـام علـى بعـض عملائهـا الحاليين 
ربمـا لأن لديها كميـات إضافية متاحة 

بينما تجري مصافيها أعمال صيانة.
وتضـخ السـعودية بالفعـل النفـط 
 10 عنـد  عقـود  فـي  معـدلات  بأعلـى 
ملايـين برميل يوميـا. وقالـت مصادر 
لدى عميلين لشـركة أرامكو السعودية 
الحكومية إن أرامكو عرضت شـحنات 
إضافية الي إمـدادات تم الاتفاق عليها 

بالفعل في عقود آجلة.
بـارز  عميـل  لـدى  مصـدر  وقـال 
للسـعودية طلـب عـدم الكشـف عـن 
كميـات  يعرضـون  «أراهـم  هويتـه 

إضافية».
وارتفع سعر خام القياس الأوروبي 
مزيـج برنت فـي مـارس آذار إلى 128 
دولارا للبرميل مسـجلا أعلى مستوى 
منـذ 2008 بسـبب المخاوف مـن نقص 
محتمـل فـي الامـدادات مع اسـتهداف 
العقوبـات الغربية صادرات النفط من 

إيـران. وجرى تداول خـام برنت قرب 
119 دولارا للبرميل اليوم.

وحددت السـعودية في وقت سابق 
عـادل  كسـعر  دولار   100 العـام  هـذا 
لبرميـل النفـط. وقـال علـي النعيمـي 
وزيـر النفط السـعودي فـي 13 أبريل 
نيسـان مـع بلـوغ سـعر النفـط نحـو 
120 دولارا إن المملكـة تريـد أن تـرى 
انخفاضا في الأسـعار وتعمل لتحقيق 

هذا الهدف.
وقـال مصدر لـدى المشـتري الثاني 
الذي عـرض عليه كميـات إضافية إنه 
لا يعتقـد أن السـعودية زادت الإنتاج 
بشـكل كبير لكنهـا لديها علـى الارجح 
كميـات إضافيـة متاحة نظـرا لتراجع 
الطلب المحلي بسـبب أعمـال الصيانة 

في مصاف للتكرير.
واغلقـت أجـزاء مـن مصفـاة رأس 
تنـورة التابعـة لأرامكـو والتـي تبلغ 
طاقتها 550 ألف برميل يوميا منذ آذار. 
ومن المنتظر عودة وحدات في المصفاة 
إلى العمل في أوائل مايو آيار بحسـب 

ما قاله تجار هذا الأسبوع. 

دراسة: الاوروبيون 
بإمكانهم العمل 9 أعوام 
بعد سن الخامسة والستين 

أظهــرت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
امــس  الأوروبــي  للاتحــاد  دراســة 
الخميــس أنــه بإمــكان الأوروبيــين 
العمل بكفاءة لأعوام بعد سن التقاعد 

المحدد حاليا . 
وأشــارت النتائــج إلى أنــه - في 
المتوســط - يتوقــع أن يظــل الرجال 
والنســاء في دول الاتحاد الأوروبي 
بصحة جيدة حتى بلوغ سن نحو 74 

عاما . 
ونشــر مكتب إحصائيات الاتحاد 
الأوروبــي (يوروســتات) «تقديرات 
ســنوات الحياة الصحية» لمن هم في 
عمر 65 عاما والمحددة بـ «عدد الأعوام 
التي يتوقع أن يعيشــها شــخص في 
عمر معين دون أي مشــكلات صحية 
خطيرة أو متوسطة، وهو ما يعني أن 

يظل الشــخص قادرا على أداء المهام 
المعتادة». 

وأظهــرت الدراســة أن عــدد هذه 
الأعوام هــو في المتوســط 8.8 أعوام 

للنساء و8.7 أعوام للرجال. 
وذكــر يوروســتات إن ذلــك فــي 
مقابل متوســط عمر 86 عاما للنساء 

و82.4 عاما للرجال . 
وقال من قاموا بالدراســة إن عدد 
الأعوام التي يعتقــد باحتمال بقائها 
بصحة بعد الخامســة والستين كان 
أعلى فــي الســويد (15.5 عامــا) ثم 
الدنمارك (12.8 عاما) ولوكسمبورغ 
(12.4 عامــا). وســجل أدنــى أرقام 
في سلوفاكيا (2.8 عام للنساء و3.3 
أعوام للرجــال) ورومانيا (5 أعوام) 

وإستونيا (5.5 أعوام). 
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■ دبي - رويترز: حين قررت شركة 
رينغ للضيافـة ومقرها دبي بناء فندق 
ومجمع سكني بتكلفة 175 مليون دولار 
فـي مدينة كربـلاء في العـراق واجهت 
مشكلة شائعة أمام المستثمرين في هذا 

البلد وهي الحصول على التمويل.
وتقـول الشـركة إنهـا تغلبـت علـى 
المشـكلة عـن طريق بيع بعـض الغرف 
مسـبقا بنظـام اقتسـام الوقـت (تـايم 
شير) للزوار الشيعة للمدينة وشركات 
السياحة ومستثمرين آخرين. وتجري 
أعمـال البنـاء حاليا ومن المقـرر إكمال 

المجمع بنهاية عام 2013.
وقال مناف علـي الرئيس التنفيذي 
لرينـج للضيافة «نظرا لأننا في العراق 
يتغيـر  المشـهد  رأينـا  فقـد   2009 منـذ 
بطريقـة دراميـة». وأضـاف أن الأفـق 
السياسي أصبح أكثر استقرارا ويمكن 
ملاحظـة تحسـن فـي الأمـن والبنيـة 

التحتية من يوم لآخر.
فبعد تسع سنوات من غزو الولايات 
المتحدة للعراق للإطاحة بصدام حسين 
الاسـتثمار  أن  علـى  علامـات  ظهـرت 
الأجنبي فـي البلاد بدأ أخيرا يكتسـب 

قوة دافعة.
ولا تزال هناك عوائـق كبيرة. فرغم 
أن بلـغ  العنـف، بعـد  تراجـع وتيـرة 
 2006 فـي  ذروتـه  الطائفـي  الاقتتـال 
و2007، لا تـزال البـلاد تشـهد بشـكل 
شبه يومي عمليات تفجير وإطلاق نار 
ينفذ العديد منها جناح تنظيم القاعدة 
في العراق ومجموعات سنية مسلحة.

وبسـبب انشـغال حكومـة رئيـس 
بالنزاعـات  المالكـي  نـوري  الـوزراء 
الداخلية يشـكو رجال الأعمـال من أن 
الحكومـة تقاعسـت كثيـرا عـن إقـرار 
الإصلاحات القانونية التي من شـأنها 
توضيـح حقـوق الملكيـة ودعـم تنفيذ 

العقود.
وتخوض الحكومة المركزية نزاعات 
مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن 

النفط والأراضي والسلطة.
لكـن مشـروعات مثل فنـدق كربلاء 
تشير إلى أن العراق على أعتاب مرحلة 
مهمة يشعر فيها المستثمرون بأن النمو 
الاقتصـادي المتسـارع والإمكانـات في 
هـذه البـلاد تفـوق المخاطـر وذلـك في 
شتى القطاعات الاقتصادية وليس في 

قطاع النفط فقط.
كبيـر  سوسـة  فـاروق  وقـال 
بالشـرق  المختصـين  الاقتصاديـين 
الأوسـط لـدى بنـك سـيتي الأمريكـي 
«هناك اختلال شـديد بين ثروة العراق 
المحتملـة وبين وضعه الحالي من حيث 
السـلع الاسـتهلاكية والبنية التحتية. 
وحـين تحدث الطفـرة سـتكون هائلة. 

والعديد من الناس يستعدون لذلك».
الثـروة  هـذه  وجـود  ومعنـى 
النفطيـة المحتملة فـي العراق أن بعض 
المستثمرين مسـتعدون لتحمل مخاطر 
أكبـر بكثير مما يتحملونـه في بلاد أقل 

حظا.
إن  الماضـي  الشـهر  العـراق  وقـال 
إنتاجـه النفطي تجـاوز ثلاثـة ملايين 
برميل يوميا للمـرة الأولى في أكثر من 
ثلاثـة عقود. ويتطلع العـراق لمضاعفة 
إنتاجه إلى مثليه على مدى السـنوات 
المـدى  فـي  ويهـدف  المقبلـة،  الثـلاث 
البعيـد للوصول إلـى 12 مليون برميل 
يوميـا، وهـو ما قـد يكون هدفـا مفرطا 
فـي التفاؤل. لكـن بالرغم مـن ذلك من 
المتوقـع أن يكـون العـراق أكبـر مصدر 
في العالم لإمدادات النفط الجديدة في 

السنوات القليلة المقبلة.
ومـن المنتظـر أن يدفع هـذا معدلات 
السـنوات  خـلال  الاقتصـادي  النمـو 
الباقية من العقد الحالي إلى مستويات 
لا تحلـم بهـا معظـم الـدول، حتـى لـو 
مشـكلاته  بمعالجـة  العـراق  يقـم  لـم 

السياسية والقانونية.
وبلـغ متوسـط نمـو النـاتج المحلي 
الإجمالـي 3.6 بالمئـة علـى مـدى سـتة 
أعـوام حتـى 2010. ويعتقـد صنـدوق 
النقـد الدولـي أن النمو بلـغ 9.6 بالمئة 
فـي العام الماضـي ويتوقـع أن يتجاوز 
متوسط النمو عشـرة بالمئة في خمسة 

أعوام حتى 2016 .
ومـن المتوقـع أن يعـزز هـذا الوضع 
ممـا  هائلـة  بصـورة  للعـراق  المالـي 
سيسـمح له بطـرح عقود أكبـر لإعادة 
المحليـين  المسـتثمرين  علـى  الإعمـار 
النقـد  صنـدوق  ويتوقـع  والأجانـب. 
الدولي تضاعف قيمـة صادرات النفط 
السـنوية إلـى مثليهـا تقريبـا لتصبح 
139 مليـار دولار بحلـول 2016، وهـو 
ما سـيحول عجـز الميزانيـة التقديري 

البالـغ 8.7 بالمئة في العـام الماضي إلى 
فائـض بنسـبة 18 بالمئـة بعـد أربعـة 

أعوام من الآن.
وقال بنك سيتي الامريكي في تقرير 
قدمه لمسـتثمرين صينيين محتملين في 
المنطقـة «العراق قد يصبح من أصحاب 
أكبر الثـروات السـيادية فـي العالم». 
وتوقـع ارتفاع صافي أصـول الحكومة 
التي تبلغ حاليا سـالب 50 مليار دولار 
لتصبح مركزا موجبـا بقيمة 100 مليار 

دولار تقريبا بحلول 2020.
علـى  التوقعـات  هـذه  وتتوقـف 
العـراق.  فـي  السياسـي  الاسـتقرار 
ويقول شريف سالم مدير المحفظة لدى 
شـركة أبوظبي للاسـتثمار التـي تدير 
أحد صناديق الأسـهم الأجنبية القليلة 
فـي البورصـة العراقية إنـه ينظر إلى 
ما هـو أبعد مـن «التقلبات السياسـية 
قصيـرة الأجـل» فـي نطـاق زمني بين 

أربعة وستة أعوام من الآن.
ويعكـس أداء الصندوق منذ إطلاقه 
في تشرين الأول/اكتوبر 2010 تقلبات 
الأوضاع السياسـية في العـراق. وفي 
مكاسـب  بلغـت  الماضـي  تموز/يوليـو 
الصنـدوق 26 بالمئة منـذ إطلاقه أثناء 
موجـة صعـود شـهدتها البورصـة اثر 
حكومـة  تشـكيل  فـي  المالكـي  نجـاح 

ائتلافية.
لكـن الصنـدوق أنهى العـام الماضي 
بمكسـب قدره 15 بالمئة فقط إذ تزايدت 
المخـاوف الأمنية مع انسـحاب القوات 
المكاسـب  تقلصـت  والآن  الأمريكيـة. 
سـتة  نحـو  إلـى  الإطـلاق  وقـت  منـذ 
بالمئـة مـع سـعي السـلطات العراقيـة 
لاعتقال طارق الهاشـمي نائب الرئيس 
والسياسي السني الكبير في الحكومة 
التي يقودها الشـيعة بسـبب اتهامات 

بأنه أدار فرقا للاغتيالات.
الهاشـمي  اعتقـال  مذكـرة  وأذكـت 
توتـرات سياسـية قـد تفسـد التوازن 

الطائفي الهش في العراق.
وقال سـالم متحدثا عن عملية جمع 
المال لصندوقه الذي يبلغ رأسـماله 20 
مليون دولار «هناك اهتمام كبير.. حين 
نلتقي بالمسـتثمرين نجدهم متحمسين 
للغايـة بشـأن الفـرص. لكـن الخطوة 
الأخيرة وهي ضخ الأموال قد تستغرق 
أن  الوقـت لأنهـم يريـدون  فتـرة مـن 

يشـعروا بارتياح تام لفكرة الاستثمار 
في العراق».

وبالرغـم مـن ذلـك فـإن الاسـتثمار 
الأجنبي يـزداد في قطاعـات الاقتصاد 
بوجـه عـام. وبحسـب تقديـر شـركة 
دنيـا للاستشـارات، التـي لهـا مقـران 
أحدهما فـي دبي والآخر في واشـنطن 
والتـي تتخصـص فـي العـراق، بلغت 
الأجنبـي  التجـاري  النشـاط  قيمـة 
الـذي يتضمـن إعلانات الاسـتثمارات 
وصفقـات  الخدمـة  وعقـود  الجديـدة 
أخـرى - باسـتثناء التجـارة - 55.7 
مليـار دولار العـام الماضـي بمسـاهمة 

276 شركة من 45 دولة.
التـي  الخمسـة  السـنوات  وخـلال 
أعقبت الغـزو الأمريكي تذبذبت القيمة 
تحت مسـتوى سـبعة مليـارات دولار 
سـنويا ثـم بـدأت ترتفـع فـي 2008 مع 
انحسـار العنـف. وتتوقع دنيـا مزيدا 
من النمو هـذا العام بـين 30 و40 بالمئة 
وتعتقد أنه سـيتباطأ بعد ذلك ليصبح 
فـي حـدود معـدل نمـو النـاتج المحلي 

العراقي.
ويجب أن تؤخذ هـذه الأرقام بحذر 
القانونـي  النظـام  تقلـب  لأن  شـديد 
العراقـي، وصعوبات ترتيـب التمويل 
والأمن، وعدم اليقين بشـأن اسـتدامة 
إمـدادات الكهرباء والخدمات الأخرى، 
يعني تعليق أو إلغاء بعض الصفقات.

وقـال حسـن الدهان رئيس شـركة 
الماليـة  للاسـتثمارات  النهريـن  بـين 
وهي شـركة عراقية تقدم استشـارات 
للعمـلاء المحللـين والأجانـب «العديـد 
مـن المشـروعات لا تكتمل. يوقـع العقد 
ويتـم الإعلان عـن القيمة ثم يكتشـف 
المستثمرون أن الوضع أكثر تعقيدا مما 

كانوا يظنون».
وبالرغـم مـن ذلك يتفـق الدهان مع 
رجـال أعمـال آخرين علـى أن الاتجاه 
يسـير نحو زيـادة الاسـتثمار. وتظهر 
للاستشـارات  دنيـا  شـركة  بيانـات 
أن هنـاك حصـة متزايـدة من النشـاط 
الأجنبي في مناطق غير بغداد والإقليم 

الكردي.
وقـال عبـد العزيـز الحسـون المدير 
التنفيذي لرابطـة المصارف الأهلية في 
العـراق إن عدة بنوك أجنبية اشـترت 
حصصـا فـي بنـوك محليـة مـن بينها 

اتش.اس.بي.سي الذي اشترى حصة 
في مصرف دار السـلام، وإن من المقرر 
أن تبدأ عـدة بنوك بالعمل فـي العراق 
بحلول حزيران/يونيو وهي فرنسبنك 
والبنك اللبناني الفرنسـي وبنك لبنان 
والخليـج وجميعها لبنانيـة بالإضافة 

إلى إيش بنك التركي.
وتكثـف الشـركات الأمريكيـة أيضا 
نشـاط  وكان  العـراق.  فـي  أعمالهـا 
فـي  محـدودا  الأمريكيـة  الشـركات 
السنوات التي أعقبت الغزو باستثناء 
صفقات النفـط والغاز، وهـو ما يرجع 

جزئيا إلى المخاوف الأمنية.
 لكـن حصتها من النشـاط التجاري 
العـام  بالمئـة   12.4 بلغـت  الأجنبـي 
الماضي لتصبح فـي المرتبة الثانية بعد 
كوريا الجنوبية التي اسـتحوذت على 

21.5 بالمئة بحسب بيانات دنيا.
وكان نحـو 25 بالمئـة مـن الصفقات 
العقـارات  فـي   2011 عـام  الأجنبيـة 
السـكنية، وأكثر من 20 بالمئة في قطاع 
النفـط والغـاز، ونحـو 20 بالمئـة فـي 
توليـد الكهربـاء، وثمانيـة بالمئـة فـي 
الميـاه والصرف الصحي، وهو ما يظهر 
أن البنيـة التحتية البدائية في العراق 
تمثـل فرصـة للمسـتثمرين وعائقا في 

نفس الوقت.
شـبكة  إلـى  العـراق  ضـم  ويشـير 
الخطـوط الجوية في المنطقة إلى تزايد 
الاهتمام بالأعمال. ففي الأشـهر القليلة 
الجويـة  الخطـوط  دشـنت  الماضيـة 
القطريـة والخطـوط التركية وشـركة 
فلاي دبي رحلات إلى العراق أو أعلنت 

خططا لتعزيز عملياتها هناك.
وقـال سوسـة مـن بنـك سـيتي إن 
السياسـة العراقية قد تصبح تدريجيا 
أكثر اسـتقرارا خلال السـنوات المقبلة 
مع وصـول الثـروة النفطية إلـى مزيد 
من السـكان. وفي غضون ذلك سيعزز 
نمو صناعة النفط مسـتوى الطلب في 
قطاعات أخرى مثل الإسكان والكهرباء 

والنقل.
وقال الدهان من شـركة بين النهرين 
إن هـذه الفرص سـتبقي المسـتثمرين 
الأجانـب مهتمـين بالعـراق بالرغم من 
الصعوبـات. وتابع «فـي نهاية المطاف 
هنـاك طلـب ودور رجـال الأعمـال هو 

تلبيته. سيجدون سبيلا لذلك».

الاستثمار الأجنبي في العراق يكتسب قوة دافعة أخيرا

■ واشــنطن - ا ف ب: سيحاول صندوق 
الجمعــة  اليــوم  الحصــول  الدولــي  النقــد 
في واشــنطن علــى تعهد مــن الــدول الغنية 
والناشــئة فــي مجموعــة العشــرين بزيادة 
مساهمتها المالية بشــكل كبير على الرغم من 
رفض الولايــات المتحدة القاطــع وتردد دول 

اخرى.
ويلتقي وزراء مالية المجموعة في العاصمة 
الاميركيــة لاعــلان رقــم محــدد بهذا الشــان 
علــى الارجــح. الا ان الدولة الاولــى من حيث 
المســاهمة فــي صنــدوق النقــد الدولــي لــن 
تساهم. وهذا الموقف المتشدد لواشنطن ارغم 
المديــرة العامة للصنــدوق كريســتين لاغارد 
علــى اعادة النظــر في طموحاتها الاساســية 

وتراجعت عن توقعاتها الكبيرة. 
وتهدف لاغــارد اليوم الــى الحصول على 
«400 مليــار دولار او اكثــر» فــي رقــم بعيــد 
جدا عــن مبلغ الـ600 مليــار دولار الذي جرى 
الحديث عنه في كانون الثاني/يناير. واكدت 
لاغــارد ان «الخطر اليــوم اقل» حتــى ولو ان 

اوروبا «لم تخرج من الضائقة المالية». 
وبالنســبة الى الاميركيين فــان الصندوق 

«لديه القدرة على جمع اموال اضافية من دول 
اخرى بســرعة كبيرة جــدا اذا ما كان بحاجة 
اليهــا»، كمــا قــال وزيــر الخزانــة الاميركي 
تيموثــي غايتنر امــس الاول. وهو يســتطيع 
فعليــا جمع مبلغ يصل حتى 382 مليار دولار، 

بحسب اخر بيان اسبوعي حول موارده. 
وهــذا المبلــغ الاجمالــي مرشــح للارتفاع. 
فصنــدوق النقد الدولــي يعتمد علــى التعهد 
الــذي قطعتــه اليابــان بتقــديم ما يصــل الى 
دول  ثــلاث  تعهــد  وعلــى  دولار  مليــار   60
اسكندنافية (الســويد والنروج والدنمارك)، 
اي اكثر من 26 مليار دولار بقليل، وعلى تعهد 

بولندا بتقديم ثمانية مليارات دولار. 
وقبل بضع ســاعات من اولى اللقاءات في 
واشنطن، مع الاجتماع غير الرسمي لمجموعة 
الســبع بعد ظهر الخميس، تعهدت سويســرا 
ودول اخرى لم يكشــف عنهــا، ايضا بتقديم 
ما يعــادل 26 مليار دولار، كمــا اعلنت لاغارد 

في بيان. 
ســتضاف  الجديــدة  المســاهمات  وهــذه 
بالتالــي الى مســاهمات دول منطقــة اليورو 
(150 مليــار يورو في كانــون الثاني/يناير)، 

وترفع الى 320 مليار دولار المبالغ التي جمعها 
صندوق النقد الدولي في الاشهر الاخيرة. 

وعلقــت المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد 
الدولــي فــي بيانها بالقــول ان «ابــداء الدعم 
القــوي هذا مــن اجــل الصندوق يشــجعني 
كثيرا واتوقــع تعهدات جديدة مــن اعضائنا 
الاخرين» وذلك بمناسبة وصول وزراء المالية 

الى واشنطن. 
ويمثل هذا الامر ايضا رغبة المانيا التي دعت 
الى اصدار اشــارة قوية في هذا الخصوص، 
معتبرة ان الاوروبيــين وفوا بما يترتب عليهم 
عبــر اقرار آليــة وقاية بقيمــة 800 مليار يورو 

لمواجهة الازمة. 
الثلاثــاء  المانــي  وقــال مصــدر حكومــي 
الماضي «نامل بقــوة ان نتمكن من عرض رقم 
في واشــنطن»، داعيا «الشركاء الدوليين الى 

بذل جهد مشابه» لجهد الاوروبيين. 
والصــين، مــع دول ناشــئة اخــرى مثــل 
البرازيــل، لم تكشــف عــن نيتها بعــد ولو ان 
بكين جــددت مــرارا تاكيــد رغبتها فــي دعم 

جهود الاوروبيين. 
«الصــين  ان  اوروبــي  مصــدر  واعتبــر 

ســتتواجد في الاجتماع، نحــن متاكدون من 
ذلك. لكن هل ســتقدم رقما هذا الاســبوع، او 
انها ستقوم بذلك في المكسيك» في حزيران/

يونيــو بمناســبة انعقــاد قمــة رؤســاء دول 
مجموعة العشــرين؟ واضــاف المصدر «ليس 

هناك تاكيد» بهذا الشان. 
وتتحلــى لاغارد بالصبر. فقــد اعلنت «اننا 
عازمون علــى القيام بكل ما في وســعنا وانا 
على اســتعداد لترك المسالة مفتوحة لاسابيع 
لان بعــض الدول بحاجة الى المزيد من الوقت 

للحصول على موافقة» برلماناتها. 
امــا بالنســبة الــى الولايات المتحــدة، فان 
اســهامها «قــد ياخــذ اشــكالا اخــرى» غيــر 
المساهمة بالســيولة كما اقرت المديرة العامة 

لصندوق النقد الدولي. 
يــوم  طيلــة  الموضــوع  مناقشــة  وســتتم 
الخميس بين وفــود من مجموعة العشــرين. 
وفــي فتــرة بعــد الظهــر، توقــع وزراء مالية 
وحــكام المصــارف المركزيــة فــي مجموعــة 
الســبع (المانيــا وكنــدا والولايــات المتحــدة 
وفرنســا وايطاليا واليابــان وبريطانيا) عقد 

اجتماع غير رسمي. 

مجموعة العشرين تجتمع اليوم بواشنطن 
وتتجه لاقرار زيادة بموارد صندوق النقد 

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال صنـدوق النقـد الدولـي يـوم 
الأربعـاء إنه يتعين على صناع السياسـة فـي منطقة اليورو أن 
يحددوا مسـارا واضحـا نحو الوحدة المالية وأن يشـرفوا على 
البنـوك مركزيـا إذا أرادوا اسـتعادة ثقـة السـوق فـي الوحدة 

النقدية وتحقيق استقرار مالي دائم.
وقال تقرير الاسـتقرار المالي العالمي الذي يصدره الصندوق 
إنـه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والبنـك المركزي الأوروبي 
أخذا خطوات كبيرة خففت التوترات في الأسـواق المالية بشأن 
مشـكلات الديـون السـيادية في منطقـة اليـورو، إلا أن عليهما 

الخروج من الحلقة المفرغة لتقلبات الاسواق.
وقـال خوسـيه فينالـس المستشـار المالـي لصنـدوق النقـد 
«يتعين على السـلطات الأوروبيـة أن تزود المسـتثمرين برؤية 

واضحة لمسار الوحدة النقدية».
وقال صنـدوق النقـد إن الأخطـار التي يواجهها الاسـتقرار 
المالـي العالمـي لا تـزال شـديدة ولم تنحسـر على مدى الأشـهر 
السـتة الماضيـة بسـبب تفاقم المشـكلات فـي أوروبـا ونظامها 

المصرفي.

وتوقـع صندوق النقد أن يؤدي خفـض مديونية البنوك إلى 
انكمـاش أصـول البنوك الأوروبيـة بمقـدار 2.6 تريليون دولار 
على مدى عامين وهو ما سيقلل الائتمان المتاح في منطقة اليورو 

بنسبة 1.7 بالمئة.
وسـيكون الأمر أشـد وطأة على ايطاليا واسـبانيا وغيرهما 
مـن دول أطـراف منطقـة اليـورو التي تواجـه بالفعـل تباطؤا 

اقتصاديا وعجزا ضخما في الميزانية.
وقـال فينالـس إن الائتمـان في ايطاليـا قد ينكمش بنسـبة 
2.7 بالمئة وفي اسـبانيا بأكثر من أربعـة بالمئة وإن الاقتصادات 
الناشئة في أوروبا ستواجه صعوبات بسبب انسحاب البنوك 

الأوروبية من أسواقها.
وأوصـى صنـدوق النقـد بأن يسـاعد الاتحـاد الأوروبي في 
إعـادة رسـملة البنوك قائـلا إن تفاقم الأوضـاع الاقتصادية قد 
يجعـل البنوك الأوروبيـة تفقد 1.2 تريليـون دولار إضافية من 
الأصول بنهاية 2013 وهو ما سـيجعل الائتمان ينكمش بنسـبة 
4.4 بالمئة إضافية ويخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسـبة 1.4 

بالمئة في منطقة اليورو.

صندوق النقد يدعو دول اليورو
للتوحد ماليا لتنجو من الأزمات 

■ روما - يو بي اي: حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
لــلأمم المتحدة (فاو) من أزمة صحية تلوح في الأفق في أوروبا 
ووســط آســيا، موضحة ان البدانة والأمراض المتعلقة بالغذاء 
يمكن أن تبرز كأحد أكبر التحديات بينما سيكون الجوع مشكلة 
ثانويــة. وذكرت المنظمة في تقرير، ســتقدمه في مؤتمر المنظمة 
الإقليمي لأوروبا ووســط آســيا الذي يعقد فــي أذربيجان، ان 
أزمة صحية تلوح في الأفق في أوروبا ووســط آسيا، موضحة 
ان البدانة والأمراض المتعلقــة بالغذاء يمكن أن تبرز كأحد أكبر 

التحديات.
و حذرت المنظمة من أنه ومع تغير النظام الغذائي من الحبوب 
إلى استهلاك اللحوم والألبان، فإن عوامل الخطر وراء الأمراض 

غير المعدية المزمنة يمكن أن يرتفع في أجزاء من المنطقة.
وبالإضافــة إلى النظــام الغذائي، قالت المنظمة ان أســلوب 
الحيــاة والفقــر والرعاية الصحيــة جميعها عوامــل تؤثر على 
البدانــة ومعدلات الأمراض والوفيــات وأن ارتفاع هذه المخاطر 
ســيضع عبئاً إضافيــاً على نظــم الرعاية الصحية فــي البلدان 

الفقيرة في وسط آسيا و الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى ان الجوع يؤثر حالياً على أقل من 5٪ من السكان 
فــي المنطقــة ولكنه يبقى مشــكلة كبيرة في أجزاء واســعة في 

القوقاز ووسط آسيا.
وتوقعت أن تنخفض نســبة الأشــخاص الذيــن يعانون من 
الجوع في القوقاز ووسط آسيا من 9 إلى 2٪ بحلول 2030 ومن 

ثم إلى 1٪ عام 2050.
وأشارت المنظمة إلى انه في المناطق الريفية في شرق أوروبا 
والقوقاز ووســط آســيا، فــإن إنتــاج الحبوب من قبــل صغار 

المزارعين أقل من الإنتاج المتوقع.
وتوقعت أن يرتفع استخدام الأسمدة الكيميائية في الاتحاد 

الأوروبي بنحو 20٪ بحلول عام 2050.
ولفتت إلى انه في القوقاز ووســط آســيا، تستهلك الزراعة 
كميــات كبيرة مــن المياه بدون فعالية، فنصــف مياه الري تهدر 
وهي فــي طريقهــا إلى المــزارع بســبب أنظمــة توصيــل المياه 

المتهالكة ما يضع عبئاً كبيراً على مصادر المياه.

الفاو تحذر من أزمات صحية متصلة 
بزيادة الغذاء بدول أوروبا ووسط آسيا

:تعهـدت  دب    - ستراسـبورغ   ■
الأربعـاء  يـوم  الأوروبيـة  المفوضيـة 
بالمضـي قدمـا في خطـة إصدار سـندات 
مشـتركة لمنطقـة اليـورو رغـم المعارضة 

الألمانية للفكرة. 
وقال جوزيه مانويل باروسـو رئيس 
خطـاب  خـلال  الأوروبيـة  المفوضيـة 
الاقتصاديـة  والأزمـة  اليونـان  عـن  لـه 
الأوروبيـة «لكي نضمن  انضباط حقيقي 
فـي الميزانيـة وتقارب في منطقـة اليورو 
سنحتاج إلى التشارك في الدين العام». 
دعـوة  تجـد  أن  المحتمـل  غيـر  ومـن 
باروسـو قبولا حسـنا في برلين صاحبة 
أكبر اقتصاد في أوروبا. وافقت ألمانيا بعد 
تردد على إنشاء آلية دائمة للإنقاذ المالي 
لدول منطقة اليورو  ولكنها ترفض تماما 
فكرة تحمل المزيد من الأعباء بسبب عدم 
التزام الدول الأعضاء بقواعد الانضباط 

المالي. 
كانـت الجهـود التـي تقودهـا ألمانيـا 
قـد  الميزانيـة  ضبـط  قواعـد  لتعزيـز 
نجحت فـي تشـرين ثان/نوفمبر الماضي 
حيـث أقـرت دول الاتحـاد هـذه القواعد 
الجديدة  التـي تتضمـن فـرض عقوبات 

تلقائيا على الدول التي لا تلتزم بها. 
المفوضيـة  اقترحـت  المقابـل  فـي 
التنفيذيـة  الـذراع  وهـي  الأوروبيـة 
للاتحـاد الأوروبي فكرة إصدار سـندات 
مشـتركة لمنطقـة اليـورو تسـتفيد منهـا 
هـذه  تسـتطيع  حيـث  المتعثـرة  الـدول 
الـدول الاقتراض مـن الأسـواق الدولية 
بأسـعار فائـدة منخفضة بضمـان الدول 

ذات الأوضاع المالية الأقوى. 
ولكـن برلين سـارعت برفـض الفكرة 
حيث أن ألمانيا تستطيع الآن بيع سنداتها 
بأقل سـعر فائـدة في أوروبـا في حين أن 

دول أخرى مثل أسـبانيا والبرتغال تدفع 
فائـدة مرتفعـة للغاية. وفـي حالة تبني 
هذه الفكرة سـتدفع ألمانيا فائدة أكبر مما 

تدفعه الآن على سنداتها. 
مـن ناحيته تعهـد أولي ريـن مفوض 
الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي 
هـذه  لمناقشـة  المغلقـة  الجلسـة  خـلال 
القضيـة فـي البرلمـان الأوروبـي بإعادة 

طرحها مرة أخرى. 
وقال ريـن «الوقت حـان الآن للتركيز 
علـى الخطـوات التاليـة لتفصيـل كيـف 
هـذا  فـي  ملمـوس  تقـدم  يمكن  تحقيـق 
المجال المهـم للغاية». وأضاف «أي صيغة 
سـوف  للسـندات  المشـترك  للإصـدار 
يساعد في استقرار الاقتصاد الأوروبي» 
مشيرا إلى أن هذا سيكون مقبولا فقط في 
حالة  « ضمان التعقل المالي والاسـتدامة 

الاقتصادية» في كل الدول. 

المفوضية الاوروبية تتعهد بالمضي قدما 
بخطة إصدار سندات اليورو رغم رفض ألمانيا

مؤشـر  رويترز:تراجـع  دبـي-   ■
مسـتوى  أدنـى  مسـجلا  دبـي  سـوق 
إغلاق في سـتة أسابيع امس الخميس 
وانخفضت بورصـات الخليج الأخرى 
أيضـا مـع قيـام المسـتثمرين بخفـض 
مراكزهـم قبيل نهاية الأسـبوع وسـط 
حالـة مـن عـدم التيقـن في الأسـواق 

العالمية.
أسـهم  فـي  بيـع  عمليـات  ودفعـت 
الشركات الصغيرة مؤشر دبي للهبوط 
0.3 في المئة متراجعا للجلسة الخامسة 
على التوالي ومسـجلا أقـل إغلاق منذ 
وسـاعدت  آذار/مـارس.  مـن  الثالـث 
عمليات بيع في أواخر جلسـة التداول 

المؤشر على تقليص خسائره.
وقال مروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  غلـف  فـي  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات «جاء الضغـط النزولي 
من توقعـات بموجة بيع في الاسـواق 
العالميـة وسـط مخـاوف بشـأن مـزاد 
للسـندات الأسـبانية». وأضاف «لكن 
حينما رأوا أن الأمور سارت جيدا أقبل 
بعـض المشـترين فـي أواخر الجلسـة 
على تصيد الأسـهم التي بيعت بشـدة 

خلال الجلسة».
وباعت اسـبانيا سـندات بقيمة 2.5 
مليـار يورو (3.3 مليار دولار) في مزاد 
امـس وهـي نفـس الكميـة المطروحـة 

بينما استقرت الأسواق العالمية.

وهبط سـهم تمويل للرهن العقاري 
في دبي اربعة بالمئـة مواصلا التراجع 
منـذ أعلنـت الشـركة تراجـع أرباحها 
33 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن العـام. 
الوطنيـة  الشـركة  سـهم  وانخفـض 
للتبريـد المركـزي (تبريـد) 2.5 بالمئـة 

وسهم إعمار العقارية 0.3 بالمئة.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 
للمـرة  منخفضـا  بالمئـة   0.5 بنسـبة 
وكان  جلسـات.  سـبع  فـي  الخامسـة 
سـهما الدار وصروح العقاريتين عامل 
الضغـط الرئيسـي إذ هبطـا 3.5 و2.7 
بالمئة علـى الترتيـب. وشـكل الثنائي 
نصـف الأسـهم المتداولـة علـى قائمـة 

المؤشر.
وفـي قطر هبط سـهم بنـك الدوحة 
2.7 بالمئة رغم إعلان البنك عن تحقيق 
أرباح صافية أعلى من التوقعات للربع 
الأول مـن العـام بلغـت 389.9 مليـون 

ريال (107 ملايين دولار).
مديـر  أبوالحسـن  سـليمان  وقـال 
الصندوق المسـاعد في الماسـة كابيتال 
«ارتفع سـعر سـهم بك الدوحة بشـدة 
فـي النصـف الثانـي مـن 2011 بفعـل 
توقعات بنمو كبير». وأضاف «الارقام 
ليسـت بالقوة التي كانـوا يتوقعونها 
السـعر  مسـتوى  دعـم  لاسـتمرار 
المرتفـع للسـهم ولذا نـرى بعض جني 

الأرباح».

بنـوك  أسـهم  أيضـا  وانخفضـت 
أخرى مـع تراجع سـهمي مصرف قطر 
الإسـلامي والبنـك التجـاري القطري 

0.7 و1.5 بالمئة على الترتيب.
الغـاز  لنقـل  قطـر  سـهم  وهبـط 
(ناقـلات) 4.5 بالمئة بعـد انتهاء الحق 
في توزيعات الأربـاح. ومن المتوقع ان 
تعلن الشـركة نتائجها اليوم الخميس 
وتتوقـع المجموعة الماليـة هيرميس أن 
تعلـن ناقلات نمو أرباحهـا 10.6 بالمئة 

في الربع الأول.
واغلق مؤشر بورصة قطر  منخفضا 
0.9 بالمئة عند 8639 نقطة مسجلا أدنى 

اغلاق منذ 21 اذار.
وفـي أنحاء أخرى تخلى سـهم بنك 
عمـان الدولـي عـن مكاسـبه المبكـرة 
ليغلـق مسـتقرا إذ تباينـت ردود فعل 
المسـتثمرين علـى أنباء تقـول إن بنك 
اتش.اس.بي.سـي أكبر بنـوك أوروبا 
مـع  السـلطنة  فـي  أنشـطته  سـيدمج 
البنك. وقفز سـهم عمان الدولي لأعلى 
مسـتوى منـذ 15 أسـبوعا فـي بدايـة 
التعامـلات. وسـيمتلك اتش.اس.بي.
سـي حصـة تبلـغ 51 بالمئة فـي الكيان 

الجديد.
وقـال عـادل نصـر مدير الوسـاطة 
فـي المتحـدة لـلأوراق الماليـة «عندمـا 
يتحول الخبـر إلى حقيقة سـيتخلص 

المستثمرون من السهم».

مسـقط  سـوق  مؤشـر  وانخفـض 
بالمئـة   0.06 بنسـبة  الماليـة  لـلأوراق 
متراجعا من أعلى مسـتوى في عشـرة 

أشهر الذي بلغه أمس الأربعاء.
جنـى  علـى  المسـتثمرون  وأقبـل 
الأربـاح مـن المكاسـب التـي تحققـت 
في الآونـة الأخيـرة. وانخفض سـهم 
بنـك مسـقط 0.6 بالمئة وسـهم الأنوار 

القابضة 2.6 بالمئة.
الوطنيـة  العمانيـة  سـهم  وارتفـع 
للاسـتثمار القابضـة (أونـك) خمسـة 

بالمئة مشكلا دعما للمؤشر.
التـداول  «أنشـطة  نصـر  وأضـاف 
جيدة ويشـعر النـاس بالتفاؤل حيال 
السـوق. أعتقد أن ذلك سيستمر لفترة 

وسنجد دعما من نتائج الربع الأو..»
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي  تراجع المؤشـر 0.3 في المئة 
إلى 1638 نقطة. كما تراجع مؤشـر ابو 

ظبي 0.5 في المئة إلى 2500 نقطة.
وانخفض المؤشـر القطـري 0.9 في 
المئة إلى 8639 نقطـة. وتنخفض ايضا 
المؤشر العماني 0.06 في المئة إلى 6004 

نقاط.
وهبـط المؤشـر الكويتـي 0.05 فـي 
المئـة إلـى 6265 نقطة، في حـين ارتفع 
المؤشـر البحرينـي 0.5 فـي المئـة إلـى 

1159 نقطة.

تراجع مؤشر اسهم دبي لأدنى مستوى في 6 أسابيع 
وهبوط بورصات الخليج وسط عدم تيقن بالأسواق العالمية

الأمريكيـة  النفـط  شـركة  كشـفت  رويتـرز:   - موسـكو   ■
العملاقة اكسـون موبيل ونظيرتها الروسـية روسـنفت النقاب 
يـوم الأربعاء عن شـراكة للتنقيب البحري عـن الخام يمكن أن 
تسـتثمر أكثر من 500 مليار دولار في تطوير احتياطيات روسيا 
الهائلـة من النفط والغاز في المنطقة القطبية الشـمالية والبحر 

الأسود.
وجـاء الاتفـاق بـين أكبـر شـركة نفطية مسـجلة فـي العالم 
وأكبـر منتج للخام في العالم بعد حوالي عام من المحادثات وتم 
التوصل اليه رغم تاريخ من غياب الثقة بين واشنطن وموسكو 
والذي يعود إلى الحرب الباردة ورغم الصعوبات التي واجهتها 

شركات غربية اخرى في روسيا في الآونة الأخيرة.
وقال ايغور سيتشين نائب رئيس الوزراء الروسي ومهندس 
الاتفـاق في بيان أمـام محللين في نيويورك «يقـول الخبراء إن 
هذا المشـروع يتجـاوز من حيث طموحاته إرسـال إنسـان إلى 

الفضاء الخارجي أو الطيران إلى القمر».
وبموجب الاتفاق الموقع يوم الاثنين الماضي ستسعى اكسون 
وروسـنفت لتطويـر ثلاثة حقـول فـي منطقة القطب الشـمالي 
تضم احتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بخمسة وثمانين مليار 

برميل من المكافئ النفطي.
وقالت روسـنفت فـي عرض مصـور بالفيديو خـلال المؤتمر 

الذي اسـتضافه ريكس تيلرسـون الرئيس التنفيذي لاكسـون 
وإدوارد خودايناتوف رئيس روسنفت إن القرار النهائي بشأن 
الاستثمار في بحر كارا في وسط الساحل الشمالي الروسي من 

المتوقع اتخاذه في 2016 أو 2017 .
واظهـرت مسـوح سـيزمية ثلاثية الابعـاد لعشـرين منطقة 
واعدة في منطقة الامتياز توابس في البحر الأسود احتياطيات 
قابلة للاسـتخراج تقدر بتسـعة مليارات برميل وفقا لما جاء في 
العـرض المصـور. وقال تيلرسـون فـي تصريحات عبـر كاميرا 
انترنت إن التزام الحكومة الروسـية بإصلاح النظام الضريبي 
للطاقة المسـتخرجة من البحر بإلغاء رسـوم التصدير وخفض 
ضريبة استخراج المعادن والحفاظ على مستوى الضرائب لمدة 
15 عامـا كانت عاملا حاسـما في التوصل إلـى الاتفاق. واضاف 

قائلا «هناك التزام واضح بتطوير تلك المناطق».
وأثنى سيتشين - وهو حليف مقرب لرئيس الوزراء الحالي 
والرئيـس المنتخب فلاديمير بوتين- على اتفاق الشـراكة وقال 
إنه زاد القيمة السـوقية المجمعة للشـركتين بالفعل بنحو سبعة 

مليارات دولار منذ إعلانه.
وأضـاف أن الاتفـاق وهـو الأكبـر بفـارق كبيـر بين روسـيا 
وشـركة أجنبية انجز رغم «التسـييس المفرط والصور النمطية 

التاريخية» التي طالما عرقلت العلاقات بين البلدين. 

اكسون الامريكية وروسنفت الروسية 
تطلقان مشروعا بقيمة 500 مليار دولار 
لتطوير احتياطيات نفط وغاز بحرية بروسيا

■ برلــين - د ب أ: رفضت ألمانيا 
يوم الأربعاء دعــوة خبراء اقتصاد 
صنــدوق  تدخــل  إلــى  ومحللــين 
الاستقرار المالي الأوروبي لمساعدة 

البنوك المتعثرة في أسبانيا. 
المتحدث  وقال مارتن كوتهاوس 
باســم وزارة المالية الألمانية إن هذه 
القضيــة غيــر مطروحــة للنقــاش، 
سواء بالنسبة لصندوق الاستقرار 
المالــي الأوروبي او آلية الاســتقرار 
المالــي الأوروبيــة التــي ســتخلف 
أمــوال  أن  مضيفــا  الصنــدوق، 
الصنــدوق توجــه إلــى الحكومات 

فقط. 
كان محللــون قالــوا فــي وقــت 

ســابق الاســبوع الجاري إن القلق 
بشــأن البنوك المتعثرة في أسبانيا 
كان أحد أسباب ارتفاع سعر العائد 
علــى ســندات الخزانة الأســبانية. 
علاوة علــى ذلك قــال محللــون إن 
هنــاك دعــوة مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي لمنطقــة اليــورو مــن أجــل 

التحرك. 
الدولــي،  البنــك  رئيســة  كانــت 
كريستيان لاغارد، أعربت عن قلقها 
ازاء أوضاع البنوك الأســبانية  في 

تصريحات صحافية. 
وقالــت لاغــارد إنــه يتعــين على 
الأســبانية  المصرفيــة  الســلطات 
والأوروبية التأكد من توافر الأموال 

الكافية للبنوك الأســبانية مع تقييم 
أصولها بصورة صحيحة. 

وكان محللــون دعــوا إلــى إنقاذ 
البنوك الاسبانية. وذكرت صحيفة 
(سو دويتشه تســايتونغ) الالمانية 
أن «بعــض حكومــات» دول منطقة 
اليــورو و»شــخصيات بعينها» في 
تؤيــد  الأوروبــي  المركــزي  البنــك 
تخفيف قواعد صندوق الاســتقرار 
يمكنــه  بحيــث  الأوروبــي  المالــي 

مساعدة البنوك المتعثرة. 
ولكن المتحدث باســم وزارة المالية 
الألمانية قال إن أسبانيا تطبق بالفعل 
إجراءات جيدة لمواجهة الأزمة وتعمل 

بجد من أجل حل المشكلات. 

المانيا ترفض بحث تقديم 
قروض إنقاذ للبنوك الأسبانية

استقرار اليورو 
بعد نجاح مزاد

للسندات الأسبانية 
لكنه تحت ضغط 

■ لنـدن – رويتـرز: اسـتقر اليـورو 
أن  بعـد  الخميـس  امـس  الـدولار  أمـام 
اجتـذب مزاد للسـندات الأسـبانية طلبا 
معقـولا لكـن بعـض المتعاملـين يميلـون 
الـى بيع العملـة الموحدة عنـد أي ارتفاع 
الديـون  مـع اسـتمرار المخـاوف حيـال 

الاسبانية.
الاسـبانية  الخزانـة  وأصـدرت 
 3.3) يـورو  مليـار   2.5 بقيمـة  سـندات 
وعشـرة  عامـين  لأجـل  دولار)  مليـار 
أعوام اليوم الخميـس وهو الحد الأعلى 
للمبلـغ المسـتهدف. ومـع ذلـك ارتفعـت 
العائدات على السـندات العشرية بفعل 
المخاوف مـن ألا تتمكن مدريد من تحقيق 
المسـتويات المسـتهدفة لعجـز الميزانيـة 

والقلق حيال سلامة قطاعها المصرفي.
وظـل اليـورو فـوق مسـتوى الدعـم 
تصعيـد  أي  لكـن  دولار   1.30 القـوي 
المرتفـع  المسـتوى  حيـال  المخـاوف  فـي 
للديـون الاسـبانية في وقـت يعاني فيه 
الاقتصاد من المشكلات قد يخضع اليورو 
للضغوط من جديـد وربما يدفعه صوب 
أقل مسـتوى لـه فـي 2012 عنـد 1.2624 

دولار.
واسـتقر اليـورو عنـد 1.3120 دولار 
بعيدا عن أعلى مستوى له خلال الجلسة 
عند 1.3166 دولار الذي سجله بعد المزاد 

الاسباني مباشرة.
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دورغبا نجم تشلسي (وسط) يسدد هدفا في مرمى برشلونة

ديدييـه  سـجل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
دروجبـا هدفـا فـي نهايـة الشـوط الأول 
ليمنـح تشيلسـي الانكليـزي الفـوز على 
ضيفه برشـلونة الاسـباني حامـل اللقب 
1-صفـر في جولـة الذهـاب بالـدور قبل 
النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وانهـى دروجبـا مهاجم سـاحل العاج 
هجمة مرتدة سـريعة بنجاح بعد تمريرة 
عرضية من راميريس فـي الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتسـب بدل الضائع للشوط 
الأول للمبـاراة التـي اقيمـت فـي اسـتاد 

ستامفورد بريدج وسط الأمطار.
وسـيطر برشـلونة السـاعي للاطاحة 
بتشيلسـي من هذه المرحلة للمرة الثانية 
في اربعة مواسـم على اللعب في الشـوط 
الأول لكـن ايقاعـه كان أكثـر هـدوءا فـي 
الشوط الثاني بعدما نجح الفريق المضيف 

المنظم في الحفاظ على مستواه.
وافلـت تشيلسـي بالفوز فـي الثواني 
الاخيرة بعد أن سدد بيدرو الكرة لتمر من 
الحارس بيتر شيك قبل أن ترتد من القائم 
لتعـود الـى سـيرجيو بوسـكيتس الـذي 

سدد فوق العارضة.
وكانـت البداية قوية لبرشـلونة الذي 
صعـد الـى الـدور قبـل النهائـي للبطولة 
للمـرة الخامسـة علـى التوالـي ويسـعى 
لأن يصبـح أول فريـق يرفـع كأس اوروبا 
في موسـمين متتاليين منذ أن حقق ميلانو 
أن  الا  و1990   1989 فـي  ذلـك  الايطالـي 

لاعبيه اضاعوا عدة فرص أمام المرمى.
واحكـم الفريـق الزائـر قبضتـه علـى 
اللعب منذ بداية المباراة تقريبا واستحوذ 
على الكرة في أول دقيقتين لم يلمس فيهما 
أي لاعـب فـي تشيلسـي الكـرة. واقتـرب 
الفريق الاسباني من تسجيل هدف التقدم 
عقـب عشـر دقائـق بعـد أن وجـدت كـرة 
عالية ارسلها اندريس انيستا طريقها الى 
الكسـيس سانشيز الذي لم يكن في وضع 

تسلل على بعد 15 مترا من المرمى.
ومـرت كـرة سانشـيز السـاقطة فوق 
شـيك الا ان شـباك تشيلسـي افلتـت مـن 
تلقـي هـدف بعـد أن ارتـدت الكـرة مـن 

العارضة ليتم ابعادها لاحقا.
وكشـف تشيلسـي الـذي يملك سـجلا 
جيـدا أمـام الفـرق الاسـبانية حيـث لـم 
يخسـر علـى ارضـه أو خارجهـا فـي 13 
مبـاراة منـذ الهزيمـة أمـام برشـلونة في 
سـتامفورد بريـدج في دور السـتة عشـر 

هدف دروجبا يمنح تشيلسي الفوز على برشلونة في دوري ابطال اوروبا 

قبل سـت سـنوات عن نواياه مبكرا حيث 
حاول اسـتغلال ما بـدا انهـا نقطة ضعف 
في دفاع برشـلونة بلعب كـرات بينية من 

الوسط باتجاه دروجبا.
وانطلـق دروجبا مرتـين للحاق بالكرة 
اثـر تمريرات مـن العمق الا انـه اخفق في 
التسـجيل بسـبب سـوء تعامله مع الكرة 

في المرتين.
وتعامـل برشـلونة مـع هـذا الازعـاج 
بالاسـتحواذ علـى الكـرة ثانيـة واتيحت 

لليونيـل ميسـي أول فرصـة حقيقيـة فـي 
لكـرة  شـيك  تصـدى  عندمـا   28 الدقيقـة 

سددها اللاعب الارجنتيني برأسه.
وسـنحت ثاني الفرص لبرشلونة قبل 
دقيقتـين علـى نهاية الشـوط الاول عندما 
انطلـق ميسـي للحـاق بتمريـرة سـريعة 
وماكرة عبر دفاع تشيلسـي قبل أن يرسل 
كـرة متقنة الى سيسـك فابريجـاس الذي 
سدد قبل أن يبعد اشلي كول زميله السابق 
في ارسنال ولاعب تشيلسي الحالي الكرة 

من على خط المرمى.
واسـتفاد تشيلسـي مـن تـردد ميسـي 
في الاسـتحواذ على الكرة ليسـيطر عليها 

فرانك لامبارد في وسط الملعب.
وارسل لامبارد تمريرة متقنة الى زميله 
البرازيلي راميريس ليشـق الاخير طريقه 
بقـوة نحـو المرمـى ويرسـل كـرة عرضية 
الى دروجبا ليسـددها في شباك الحارس 

فيكتور فالديس في نهاية الشوط الأول.
وحافظ برشـلونة على سـيطرته على 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اتفـق بيـب جوارديـولا مـدرب 
برشـلونة وروبرتـو دي ماتيو مدرب تشيلسـي على أن 
مواجهـة فريقيهمـا في قبـل نهائي دوري أبطـال اوروبا 
لكـرة القـدم أبعـد مـا تكـون عـن الحسـم بعدما خسـر 
برشـلونة حامل اللقب 1-صفر أمـام مضيفه الانكليزي 

في مباراة الذهاب.
وقـال جوارديـولا إنه توقـع وصدق توقعـه بمباراة 
صعبـة ضد تشيلسـي وتوقع مبـاراة أخـرى صعبة في 
اسـتاد نـو كامـب الأسـبوع المقبل بعـد أن خسـر حامل 
اللقب في اسـتاد ستامفورد بريدج الذي أغرقته الأمطار 

في غرب لندن.
وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعدما سيطر فريقه كليا 
علـى المبـاراة ضد تشيلسـي لكنـه خرج مهزومـا بهدف 
ديدييه دروجبا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول 
«لا يوجد فريق يصل لقبل النهائي سـت مرات في تسـع 

سنوات إلا لو كان فريقا قويا.»
وأضاف المدرب الاسباني الذي صنع فريقه 24 فرصة 
للتهديف دون أن تسكن أي منها الشباك «لم أتوقع صنع 
كل هذه الفرص. لكننا صنعنا فرصا كثيرة بالفعل وكان 
بوسـعنا التسـجيل وهذه هـي القضية. كنا نعـرف أنه 
سـيكون تحديا صعبا وأنها سـتكون مبـاراة قوية لكننا 
سـنرى ما الـذي سـيحدث في مبـاراة الايـاب. لا توجد 

مباراة سهلة في ستامفورد بريدج.»
وتابـع «لكـن فـي ملعبنـا الأسـبوع المقبل سـنحاول 
أن نصنـع فرصـا كثيـرة ضـد فريـق يدافع بعمـق لكننا 

سنحاول.»
ورغم تأثر لاعبيه بسبب الخسارة للمرة الثالثة فقط 
في 63 مباراة هذا الموسم قال جوارديولا إن كل شيء قد 

يختلف تماما في مباراة الاياب.
وأضـاف «لا يهـم مـا الـذي نشـعر بـه الآن. تركيزنا 
وهدفنـا سـيكون الفـوز بـدوري الأبطـال مـرة أخـرى 
وسـتكون مبـاراة صعبـة. سـتكون مبـاراة صعبة لكن 

تركيزنا كبير.»

وبطريقـة ما بدا انتصار الأمس ثأرا لمدرب تشيلسـي 
المؤقـت دي ماتيو. فقبل 12 عاما من الآن كان جوارديولا 
لاعبـا ضمن فريق برشـلونة الذي تغلب على تشيلسـي 
بوجـود دي ماتيو لاعبـا 5-1 فـي دور الثمانية لدوري 
الأبطـال لكن المدرب الايطالي بـدا مهتما بأحداث الأمس 
وبمبـاراة الايـاب الأسـبوع المقبـل أكثـر مـن اهتمامـه 

بالماضي.
وقال دي ماتيو للصحفيين «شـاهدت برشـلونة ضد 
ميلانـو وضـد ريـال مدريـد وقد قامـوا بنفس الشـيء. 
لديهـم طريقة فريدة في اللعـب.. وبوجود هذه المهارات 

لدى لاعبيهم القدرة على القيام بأي شيء.»
وأضـاف «يجـب أن يكون التـوازن جيدا فـي فريقنا 
لنفـوز عليهـم. نحتـاج لأن نكـون قادريـن علـى إغلاق 
المسـاحات بأكبر قـدر ممكن وتقييـد التهديـد بأكبر قدر 
ممكن.. لم يكن التألق للدفـاع فقط لكن الفريق ككل بذل 

جهدا كبيرا في الدفاع.»
والهـدف الـذي سـجله دروجبـا جـاء مـن الفرصـة 
الوحيدة لتشيلسـي علـى المرمى لكـن دي ماتيو أضاف 
قائلا «أعتقد أنه حين تسـجل هدفا وتفـوز بمباراة فإنك 
تسـتحق الفـوز. بالتأكيـد اسـتحوذوا على الكـرة أكثر 
وكانت لهم عدة فرص قليلة للتسجيل لكن هذا هو حالهم 
دائما. يجب أن تتحلى بالقدرة على إنهاء الهجمات حين 
تلعب ضد برشـلونة وأن تستفيد من الفرص التي تتاح 

لك.»
وبنظرة علـى مباراة الاياب قال المـدرب الايطالي «لا 
أعتقـد أن هذا الفوز يجعلنا مرشـحين للتأهـل للنهائي. 
تعرفـون مـا الـذي نتوقعـه حـين نلعب فـي نـو كامب. 
سـتكون مباراة صعبة جدا لكن علينا أن نثق في قدرتنا 
علـى تسـجيل هـدف هنـاك. يجـب أن نكون فـي أفضل 

حالاتنا هناك.»
ورغـم الهزيمة صفـر/1 أمام تشيلسـي الإنكليزي في 
ذهـاب الـدور قبـل النهائي لـدوري أبطـال أوروبا لكرة 
القـدم ، يثـق المـدرب جوزيب جوارديـولا المديـر الفني 

لبرشـلونة الأسـباني في بلـوغ فريقه المبـاراة النهائية 
للبطولة. 

وفرض برشـلونة سـيطرة شـبه تامة على مجريات 
اللعـب في المباراة لكنه افتقد للدقة في اللمسـة الأخيرة 
وفشل في هز شباك مضيفه بينما استقبلت شباكه هدفا 

سجله المهاجم الإيفواري المخضرم ديدييه دروجبا. 
ولذلك ، يرى جوارديولا أن فريقه يستطيع الوصول 
للمباراة النهائية للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات 

خاض فيها الفريق البطولة تحت قيادته. 
وقال جوارديولا ، عقب مباراة الأمس ، «النتيجة كما 
ترونهـا.. هذه الأشـياء تحدث. اخترقـوا منطقة جزائنا 
مـرة واحـدة فقط وسـجلوا منها. مبـاراة الإيـاب أيضا 
سـتكون مثـل هـذه المبـاراة. سـيتطلع تشيلسـي أيضا 

لتسجيل هدف وسيغلق منطقته الدفاعية تماما». 
وأضاف «إنه تحد جميل. وإذا رغبنا في أن يعتبرونا 
واحـدا من أعظم الفرق ، يتعين علينا أن نرتقي لمسـتوى 

هذا التحدي». 
ومنـذ أن نجـح ميـلان الإيطالي فـي الدفـاع عن لقب 
البطولـة فـي عـام 1990 ، لم يفـز أي فريـق بلقب دوري 

الأبطال موسمين متتاليين. 
وقال جوارديولا «اجتزنا العديد من العقبات وحالات 
المـرض فـي السـنوات القليلة الماضيـة» في إشـارة إلى 
عملية زرع الكبد للظهير الأيسـر الفرنسي إيريك أبيدال 
والعملية التي أجراها المدرب المسـاعد تيتو فيلانوفا في 

العنق. 
وأضاف «هذه النتيجة ليسـت ظالمة. إنها كرة القدم. 
الاسـتحواذ على الكـرة لا يعني فـوز الفريـق بالمباراة. 
إذا كان الأمر كذلك ، كنا سـنفوز فـي جميع مبارياتنا. ما 

يتعين عليك فعله هو تسجيل الأهداف». 
وأوضح «أتمنى أن نسـتغل الفرص التي سـنصنعها 
فـي مباراة الإيـاب يوم الثلاثـاء المقبـل وألا يكون الأمر 
كما حدث فـي لقاء الذهاب. سـنحتاج للكثير من الصبر 

والإلهام... أثق في أن مشجعينا سيقفون خلفنا». 

■ باريـس ـ د ب أ: لقـن فريق تولـوز ضيفه اولمبيك 
ليون درسـا قاسـيا في فنون كرة القدم وسحقه بثلاثة 
اهـداف نظيفة في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم. 
وتقدم بانشـي سـيريكس بهدف لتولوز في الدقيقة 
التاسـعة ثم أضاف ايمانويل ريفييـر الهدف الثاني في 
الدقيقة 22 قبل أن يختتم اوموت بولوت التسـجيل في 

الثواني الأخيرة من المباراة. 
وظل ليـون في المركز الرابع برصيـد 53 نقطة بفارق 
الاهـداف أمـام تولـوز قبـل سـت جـولات علـى نهايـة 

الموسم. 
ويبتعـد ليـون بفارق سـت نقاط خلـف ليل صاحب 

المركـز الثالـث المؤهـل للـدور التمهيدي لـدوري ابطال 
اوروبا في الموسم المقبل. 

ويتصدر مونبلييه جـدول الترتيب برصيد 66 نقطة 
بفارق نقطتين أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز 

الثاني. 
وتعادل اولمبيك مرسيليا مع ضيفه» كان» بهدف لمثله 

في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها. 
وتقـدم» كان» بهـدف حمـل توقيع فريدريـك بولوت 
فـي الدقيقة العاشـرة ولكـن بعد ربع سـاعة فقط أدرك 
مرسيليا التعادل عن طريق لوك ريمي من ضربة جزاء.  
ورفع مرسـيليا رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشـر 

مقابل 34 نقطة لكان في المركز الخامس عشر. 

تولوز يلقن ليون درسا في كرة القدم
■ جلسنكيرشـن ـ د ب أ: أعلن المهاجم  بالدوري الفرنسي 

الأسـباني راؤول الخميس أنه سـيواصل 
القـارة  خـارج  لكـن  القـدم  كـرة  لعـب 
الأوروبيـة ، خـلال مؤتمـر صحفـي مؤثر 
ودع فيـه فريقـه الحالـي شـالكه الألماني 
الـذي سـيرحل عنـه فـي نهايـة الموسـم 

الحالي. 
وأوضح المهاجم /34 عاما/ بعد ساعات 
مـن إعلان النـادي رحيله بنهاية الموسـم 
«كان قـرارا شـديد الصعوبـة ، وكان علي 
للتوصل إليه أن أسـتمع إلـى آراء كثيرة. 

لكنني أعتقد أنه الأصوب». 
وأضاف «سـأواصل اللعـب ، لكن ليس 
فـي أوروبـا. سـأبحث مـع وكيـل أعمالي 
عرضـين جيدين أمامنا»، دون أن يكشـف 

عن مزيد من التفاصيل. 
وتابع «في الأسـبوعين المقبلين سـأقرر 
أقـل  دوري  بطولـة  سـتكون  مسـتقبلي. 

تنافسية مما تتطلبه ألمانيا أو أوروبا». 
وخصص راؤول الـذي بدا عليه التأثر 
كثيـرا ، جانبا كبيرا مـن المؤتمر الصحفي 
لشـكر نادي مدينة جيلسينكيرشـن على 
العامين اللذيـن قضاهما منذ انضمامه في 

منتصف عام 2010 . 
وقال « العامان كانا رائعين و استمتعت 
خلالهمـا كثيرا بعمـل ما أحـب ، وهو كرة 

القدم. سأحملهما دائما في قلبي». 
وأضاف «أود أن أشـكر الجماهير. كان 
رائعـا الحب والاحترام الـذي اختصوني 
بـه. إنـه أمر فريـد. لـن تسـعني الكلمات 

أبدا لإبـداء امتناني للحـب والطيبة التي 
أحاطوني بها خلال هذين العامين». 

الصحفـي  المؤتمـر  راؤول  واختتـم 
بالإعـراب عـن شـكره الجزيـل بالألمانية 
، مضيفـا «دائمـا ما سـأحملكم فـي قلبي. 
شالكه سيكون جزءا من حياتي وسأعود 

وقتما احتجتم إلي». 
وينتهي عقـد راؤول ، لاعب نادي ريال 
مدريـد الأسـباني السـابق ، مـع شـالكه 
بنهاية الموسـم ويسـتطيع اللاعـب وقتها 

الانتقال إلى أي ناد آخر بدون مقابل. 
وكان شـالكه عرض على راؤول تمديد 
عقـده لموسـم آخـر ، ولكن يبـدو أن لاعب 
المنتخـب الأسـباني السـابق كان يسـعى 

للحصول على عقد أطول أمدا. 

راؤول يترك شالكه في نهاية الموسم: قرار صعب 

جوارديولا ودي ماتيو يتفقان: 
 المواجهة في دوري الأبطال لم تحسم بعد 

مهلة أسبوع من وزارة الداخلية
 لحسم مصير كأس مصر 

■ القاهرة ـ د ب ا: أكد عزمي مجاهد عضو اللجنة المكلفة بتسـيير الأعمال 
فـي الاتحاد المصري لكرة القدم أن وزارة الداخلية المصرية قررت حسـم أمر 
اسـتئناف النشاط الرياضي المصري ومسابقة كأس مصر مجددا في غضون 

أسبوع. 
أضاف مجاهد في تصريحات صحفية، أنه توجه إلى مقر وزارة الداخلية 
المصريـة برفقة أنور صالـح رئيس اللجنة المكلفة بتسـيير الأعمال في اتحاد 
الكـرة وتم عقد اجتماع مع مسـؤولي الأمن لتحديد موقـف الوزارة من إقامة 

بطولة كأس مصر. 
أوضـح مجاهـد أن الموقـف النهائـي بشـأن انطـلاق كأس مصـر مجـددا 
سيكون بيد وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المجلس القومي للرياضة المصري 
سيرسـل خطابا في وقت لاحق للداخلية للرد على الشروط التى حددتها من 

اجل إقامة المباريات داخل مصر. 
يذكـر أن النشـاط الرياضـي في مصر تجمـد منذ الأول من شـباط/فبراير 
الماضـي بسـبب أحـداث مجـزرة بورسـعيد والتـي راح ضحيتهـا أكثـر من 
74 مشـجعا مـن النـادي الأهلـي عقـب نهايـة مبـاراة فريقـه أمـام المصـري 
البورسـعيدي. ومن جهة اخرى اسـتقر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري 
على السفر إلى مالي يوم 25 نيسان/أبريل الجاري استعدادا لمواجهة الملعب 
المالي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. 
وقـرر الجهـاز الفنـي بقيـادة البرتغالي مانويـل جوزيه الامتثـال لتقرير 
محمد يوسـف المدرب المسـاعد للنادي الأهلي، الذي أكد ضرورة السـفر إلى 
مالـي قبل موعد المباراة المرتقبة بثلاثة أيام على الأقل حتى يتسـنى للاعبين 

التكيف على طبيعة الأجواء هناك. 
ويبحث النادي الأهلي عن أفضل الطرق للسـفر إلى مالى، وذلك من خلال 

بحث عروض شركات الطيران المختلفة. 

الافريقي يسقط أمام 
مستقبل قابس ويواصل نزيف

 النقاط بالدوري التونسي 
■ تونـس ـ د ب أ:واصـل الافريقـي نزيف النقـاط للأسـبوع الثاني على 
التوالي بعدما سـقط على ملعب مستقبل قابس المتعثر 2/1 ضمن لقاء مؤجل 
لحسـاب المرحلة السادسـة من الدوري التونسـي الممتاز. وتعرض الافريقي 
للهزيمـة الثانيـة على التوالي بعـد هزيمته في دربي العاصمـة أمام الترجي 
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وتقـدم عبد الكريم النفطـي بهدف للإفريقي قبل خمـس دقائق على نهاية 
الشـوط الأول..ورد مسـتقبل قابـس بهدفـين عن طريـق أمين العويشـاوي 

وحمزة الفرشيشي في الدقيقتين 48 و83. 
وصعد مسـقبل قابس إلى المركز الثاني عشـر برصيـد 13 نقطة فيما تجمد 

رصيد الافريقي عند 20 نقطة في المركز السادس.

الجزيرة الإماراتي
 يضمن التأهل إلى دور

 الـ 16 بدوري أبطال آسيا 
■ ابو ظبي ـ د ب أ: ضمن نادي الجزيرة الإماراتي التأهل إلى دور السـتة 
عشـر لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه الاستقلال 
الإيرانـي بهدف لمثله على سـتاد محمد بن زايد في أبـو ظبي في اطار الجولة 

الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة. 
تقـدم آراش برهاني بهدف للاسـتقلال فـي الدقيقة 24 ثـم أدرك الجزيرة 

التعادل عن طريق البرازيلي ريكاردو اوليفيرا في الدقيقة 65. 
كانت المواجهة السـابقة بين الفريقين قبل أسـبوعين انتهت بفوز الجزيرة 
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وكرر نادي الريان القطري فوزه على ناسـاف الأوزبكي، وأسـقطه بهدف 

نظيف على استاد مدينة قرشي المركزي 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعـادل السـلبي بـين الفريقين قبـل أن يخطف 

البرازيلي رودريجو تاباتا هدف الفوز للريان في الدقيقة 62. 
كان الريـان فـاز فـي المواجهـة السـابقة التـي جمعت بـين الفريقـين قبل 

أسبوعين 1/3 على استاد أحمد بن علي في الدوحة. 
وحافـظ الجزيرة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد عشـر نقاط مقابل 

ست نقاط للريان وخمس نقاط للاستقلال ونقطة واحدة لناساف. 

لخويا القطري يقهر سباهان الإيراني 
في الوقت القاتل وينعش آماله الآسيوية 
■ الدوحـة ـ د ب أ: انتـزع فريق لخويـا القطري فوزا قاتـلا بهدف نظيف 
من ضيفه سباهان اصفهان الإيراني خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين 
على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في إطار منافسات الجولة الرابعة من 

المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا. 
سجل هدف المباراة الوحيد الإيفواري بكاري كوني في الدقيقة الأولى من 
الوقت بـدل الضائع للمباراة ليمنح فريقه ثلاث نقـاط ثمينة، رفعت رصيده 
إلى سـت نقاط وأنعش آماله فـي المراهنة على احدى بطاقتـي التأهل للدور 
المقبل في حين تجمد رصيد سـباهان اصفهان الإيراني عند سـبع نقاط وظل 

في صدارة المجموعة.. 
بدأ فريق لخويا المباراة بضغط هجومي على دفاع الخصم أملا في تسجيل 
هـدف مبكـر ولكن التسـرع قاده إلـى اهـدار العديد مـن الفرص عـن طريق 

البوركيني موموني داجانو وعادل لامي. 
فـي المقابـل، اعتمد سـباهان على أسـلوب دفاعـي واضح من اجـل تأمين 
التغطيـة أمـام المرمى وامتصـاص الطوفـان الهجومـي للخويا مـع المباغتة 
بالهجمات المرتدة السـريعة التي لم تشـكل خطورة واضحة على مرمى بابا 
مالـك.  وفـي الدقيقـة 26 اقترب لخويا من افتتاح التسـجيل عـن طريق علي 

حسن عفيف الذي صوب كرة مخادعة مرت بالكاد بجوار القائم. 
وتواصـل ضغـط لخويـا ولكـن دون فعاليـة حيـث كان يتـم قطـع أغلب 
المحـاولات قبـل ان تتجاوز خط المرمى الإيراني بسـبب التكتـل الدفاعي كما 
انحصـر اللعـب في منتصـف الملعب مما أثـر كثيرا علـى النواحـي الجمالية 
للمبـاراة.  وفي الشـوط الثاني، واصـل لخويا نهجه التكتيكـي بالتقدم إلى 
الهجوم واجبار لاعبي سـباهان على ارتكاب الاخطاء بالقرب من المرمى وقد 

نجحت تلك الطريقة في فرض مشاكل كثيرة لدفاع الفريق الإيراني. 
وأشـرك الجزائـري جمـال بالماضي المديـر الفنـي للخويا المهاجـم بكاري 
كوني مكان عادل لامـي لإضفاء عمق هجومي أكبر معتمدا في ذلك على ثلاثة 

مهاجمين دفعة واحدة أملا في التسجيل. 
وفـي الدقيقـة 66 كاد بـاكاري كوني أن يسـجل من هجمة مرتدة سـريعة 

قادها رفقة محمد رزاق ولكن تسديدته القوية مرت محاذية للقائم. 
وبعدهـا بدقيقـة أهـدر المدافـع الجزائري مجيـد بوقرة فرصة انفـراد تام 

بحارس سباهان. 
وتواصل سـوء حـظ فريق لخويا عندما تصدى القائـم لتصويبة الكوري 

نام تاي مع حلول الدقيقة 72 مما زاد في اشعال أجواء اللقاء. 
كاد سـباهان أن يفاجـئ لخويـا بهـدف قاتل فـي الدقيقة 85 مـن تصويبة 
قويـة عن طريق البرازيلي برونو سـيزار ولكم الحـارس بابا مالك تمكن من 

التصدي ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق. 
وفـي الوقت الذي كانت فيه المبـاراة تتجه نحو النهايـة بتعادل الفريقين 
سـلبيا، تمكـن الإيفواري بـكاري كوني من خطـف هدف التفـوق للخويا في 
الوقت بدل الضائع، عندما استلم كرة عرضية من زميله لسانا ديابي واطلق 

تصويبة قوية غالط حارس سباهان. 

■ برلين ـ د ب أ: يسعى نادي بوروسيا دورتموند 
حامل لقب مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم لحسم 
مسـألة احتفاظه باللقب غدا السـبت قبل أسـبوعين 
مـن نهاسـة الموسـم ، حتى أنـه قـد يبـدأ احتفالاته 
باللقـب قبـل لقائه مـع بوروسـيا مونشـنجلادباخ 

ضمن منافسات الأسبوع 32 من البطولة بعد غد. 
فإذا فشـل منافسـه العمـلاق بايـرن ميونيخ في 
التغلـب علـى مضيفه فيـردر بريمن في وقت سـابق 
من يوم السـبت ، سـينزل دورتموند بقيـادة مدربه 
يورجـن كلـوب الملعـب فـي اليـوم نفسـه لمواجهـة 
جلادبـاخ وهـو بطـلا فعليا للـدوري الألمانـي للعام 

الثاني على التوالي. 
ويبـدو أن بايـرن قد انسـحب بالفعل من سـباق 
اللقب بالـدوري الألماني وأصبـح كل تركيزه منصبا 
حاليـا علـى مبـاراة العـودة بالـدور قبـل النهائـي 

لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل أمام 
العملاق الأسباني ريال مدريد. 

ولكـن في حالـة فوز بايـرن على مضيفـه بريمن 
غدا ، سـيكون دورتموند بحاجة للفوز على منافسه 
مونشـنجلادباخ (صاحـب المركـز الرابـع بترتيـب 

البوندسليجا) ليتوج باللقب. 
وتسـير اسـتعدادات مدينة دورتمونـد على قدم 
وساق هذا الأسبوع من أجل الاحتفالات الجماهيرية 

المتوقعة غدا السبت. 
ولكـن أيا كان قـدر الاحتفـالات التي سيشـهدها 
السـبت ، فلن يقيم النادي أي حفل اسـتقبال رسمي 
للقـب قبـل 13 أيار/مايـو المقبـل ، فـي اليـوم التالي 
خلالـه  سـيلتقي  الـذي  الـكأس  مسـابقة  لنهائـي 
دورتمونـد مـع بايرن ميونيخ نفسـه ، حيث يخطط 
النادي كالعادة لجولة بالحافلة المفتوحة لدورتموند 

في شوارع المدينة. 
ويتصـدر دورتمونـد ، الذي سـجل رقما قياسـيا 
جديـدا بلعـب 25 مبـاراة متتاليـة بـدون هزيمة في 
الدوري الألماني ، ترتيب البوندسـليجا بهذا الموسم 

برصيد 72 نقطة حتى الآن. 
ويسـتطيع حامل اللقب أن يحطم الرقم القياسي 
لعدد النقاط المجمعة في موسم واحد والمسجل باسم 
بايرن ميونيخ برصيد 78 نقطة خلال ما تبقى له من 

مباريات بهذا الموسم. 
بوروسـيا  مدافـع  سـوبوتيتش  نيفـن  وصـرح 
دورتمونـد لمجلة «كيكر» الرياضية قائلا: «نركز فقط 
علـى تحقيق الفـوز .. ونريد تحقيـق ذلك عن طريق 
أنفسـنا وأن نقدم عرضا جيـدا للجماهير. لم يختف 

ظمأنا لتحقيق الفوز فجأة». 
مـن جانبه ، يصـارع مونشـنجلادباخ للحصول 

علـى بطاقـة تأهل مباشـر لمنافسـات دوري الأبطال 
بالموسـم المقبل وذلـك في مبـاراة ستشـهد مواجهة 
مرتقبـة بين لاعب خط وسـط الفريـق ماركو ريوس 
وبين الفريق الذي سـينضم إليه في نهاية الموسـم ، 

بوروسيا دورتموند. 
وقال ريـوس: «بالنسـبة لي ، أصبـح دورتموند 
بطلا بالفعل بنسبة 99٪ .. إنني أهنئهم على اللقب 
، ولكننا نريد الفوز بالمباراة لأننا لدينا فرصة كبيرة 

لإنهاء الموسم في المركز الثالث». 
وعلـى الطـرف الآخـر مـن جـدول ترتيـب فـرق 
البوندسليجا ، ربما تحسم مسألة هبوط فريق القاع 
كايزرسـلاوترن لدوري الدرجة الثانية غدا السبت 
عندما يحل ضيفا على المتعثر الآخر هرتا برلين الذي 
يخوض من جانبه معركـة أخرى مع كولون لتجنب 

الهبوط المباشر للدرجة الثانية. 

دورتموند 
يقترب من 

الاحتفاظ بلقبه 
في الدوري الألماني 

الكـرة في الشـوط الثانـي الا ان تمريرات 
لاعبيـه افتقرت للدقة في مواجهة دفاع بدا 

في غاية الشراسة في بعض الاحيان.
وتصدى شـيك لتسـديدة مـن ادريانو 
وتألـق في ابعـاد كرة من ضربـة رأس من 
كارليـس بويـول الا أن تشيلسـي بدا أكثر 
راحة وواصل تشـديد الخناق على ميسي 
الـذي فشـل فـي التسـجيل أمـام الفريـق 

اللندني للمرة السابعة.
وهـذه ثالـث هزيمـة لبرشـلونة في 63 
مبـاراة هذا الموسـم. ويجب ان يسـتجمع 
الفريـق القطالونـي قـواه لمواجهـة ريـال 
مدريد في الدوري الاسـباني يوم السـبت 
المقبـل قبـل مبـاراة الاياب أمام تشيلسـي 

يوم الثلاثاء التالي.
وسـيلتقي الفائز من مواجهة برشلونة 
بايـرن  أو  مدريـد  ريـال  مـع  وتشيلسـي 

ميونيخ في نهائي دوري ابطال اوروبا.
وتفوق بايرن ميونيخ على ريال مدريد 

2-1 في مباراة الذهاب.
وطالـب الإيطالـي روبرتـو دي ماتيـو 
مـدرب نـادي تشيلسـي الإنكليـزي لكرة 
بتوخـي  الخميـس  فريقـه  لاعبـي  القـدم 
الحذر بعد فوزهم على العملاق الأسـباني 
برشـلونة 1/ صفـر فـي ذهاب الـدور قبل 
النهائـي من بطولـة دوري أبطـال أوروبا 

لكرة القدم. 
وقدم تشيلسي أداء دفاعيا ممتازا لينال 
من بطل أوروبا الحالي ، ليبدأ استعداداته 
لمبـاراة العـودة التي يسـتضيفها اسـتاد 
«كامب نو» الأسـباني مسلحا بهدف لاعبه 
الإيفواري ديدييه دروجباالذي أحرزه في 
الوقت المحتسـب بدلا من الضائع بالشوط 

الأول من المباراة. 
وقـال دي ماتيـو: «إنني سـعيد للغاية 
بهـذه النتيجـة ولكننـا لـم نقطـع سـوى 
نصـف الطريـق .. لم يحسـم شـيء بعد ، 
ونحن بحاجة لتقديم مبـاراة أخرى كهذه 

إذا أردنا التأهل للنهائي». 
وأضاف: «أحيانا تشـعر أن برشـلونة 
لديهم 20 لاعبا بالفريق. شاهدنا برشلونة 
وهـو يلعب أمـام أكبـر الأنديـة الأوروبية 
مثـل آيه سـي ميلان وريـال مدريـد ، وقد 

لعب أمام كل منهما بنفس الطريقة». 
وتابـع دي ماتيـو: «يتمتـع برشـلونة 
بأسـلوب فريد فـي اللعـب ، ولديه لاعبين 
على أعلى مستوى. إنه الفريق الوحيد في 

العالم الذي يلعب بهذه الطريقة». 
إلـى  تشيلسـي  مـع  الحـظ  وتحالـف 
أبعـد الحدود حيث سـدد لاعب برشـلونة 
أليكسـيس سانشـيز في العارضـة ولعب 
زميلـه بيـدرو تسـديدة أخرى فـي القائم 

وسـنحت أمام برشـلونة أمـس 27 فرصة 
للتسجيل مقابل خمس فرص فقط لمضيفه 

الإنكليزي. 
واختـص دي ماتيـو مدافـع تشيلسـي 
جاري كاهيل بقدر كبير من الإشادة بعدما 
لعب المباراة في غير مركزه بدلا من المصاب 
ديفيـد لويز حيث قال: «كانت تجربة أولى 

مذهلة بالنسبة لكاهيل». 
وأضـاف المـدرب الإيطالي: «لـم يلعب 
كثيـرا فـي دوري الأبطـال ، وكانـت هـذه 
المبـاراة بالغـة الصعوبة. ولكنني سـعيد 
للغاية لأنـه لعبها جيدا بهذا الشـكل ، كما 

فعل باقي رباعي خط الدفاع». 
وحرص كاهيل نفسه على الإشارة إلى 
أن فريقه لم ينجز سـوى نصف المهمة فقط 
حيث قـال: «كانـت نتيجـة رائعـة ولكنها 

نصف الطريق وحسب». 
وأضاف: «أعتقد أننا الليلة كنا منظمين 
جيـدا كفريـق ، فالجميـع كانـوا يلعبـون 
علـى وتيرة واحـدة. أعطانـا المدرب خطة 
التـزم  وجميعنـا  انطلاقهـا  قبـل  المبـاراة 
بهـا. وقـد نجحنـا ، ولكنه نصـف الطريق 
بالغـة  مهمـة  أمامنـا  وسـتكون  وحسـب 
الصعوبـة هنـاك وإن كانـت البدايـة تظل 

جيدة بالنسبة لنا». 
وقدم الثلاثي دروجبـا وفرانك لامبارد 
وجون تيري ، أسـاس الحـرس القديم في 
تشيلسي والذين واجهوا انتقادات عديدة 
هذا الموسـم ، مباراة جيـدة أيضا بالأمس. 
وقـال دي ماتيـو: «فـي وقت سـابق ، كان 
الكثير من الناس يرون أن هؤلاء اللاعبين 
تجاوزوا السن القانونية وأنهم لم يعودوا 

أهلا للعب على هذا المستوى». 
وأضاف: «لـم تكن الانتقـادات موجهة 
إلـى ديدييـه وحسـب وإنمـا للعديـد مـن 
قيـل  حيـث  بفريقنـا  الآخريـن  اللاعبـين 
عنهم إنهم لا يسـتطيعون خوض مباراتين 
متتاليتـين فـي فتـرة وجيزة كهـذه. ولكن 
اللاعبـين ردوا علـى هذه الانتقـادات على 

أرض الملعب الليلة». 
وزعم بيب جوارديولا مدرب برشلونة 
بأن تشيلسـي أصبحـت فرصته أفضل في 
التأهل للنهائي ، وذلك رغم الرقم القياسي 
لعدد الانتصارات التـي حققها فريقه على 
أرضه. وقال جوارديولا: «إن الفوز بهدف 
بالنسـبة  للغايـة  جيـدة  نتيجـة  نظيـف 
لتشيلسـي .. فقد أصبحوا المرشح الأقوى 

للتأهل». 
وأظهـر جوارديـلا احتراما كبيـرا رغم 
هزيمته حيث رفض التعليق على الطريقة 
السـلبية التـي فـاز بهـا تشيلسـي علـى 

فريقه. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا ارى فــي من يدعون الى طريقة للتدخل العســكري في ســورية الا كمن 
يبحث عن ابرة في اكوام القش على الكرة الارضية؟!

  التدخــل العســكري اولا لم ولــن يحدث في ســورية قطعيــا ونهائيا، ولو 
بعــد قرن من الزمان، والســبب في ذلك واضح لان ســورية فــي حالة الاعتداء 
عليها ســتعتبر ذلك من اجل عيون اســرائيل، فلدى ســورية ما يكفي لاشــعال 
المنطقــة علــى بكرة ابيها بما فيها اســرائيل التــي تعتبر حجر الزاويــة الغربية 
في المنطقــة الممنوع خلخلته، ألم تــروا معي انه حتى الغــرب يداهن النظام في 
النهايــة حتى لو كنتم تــرون عكس ذلك في الاعلام! ألم تــروا معي ان اردوغان 
العثمانــي تلقى صفعة اهانة امــام الرأي العام العالمي وابتلــع اختراق القوات 
الســورية لتنفيذ مهامها في الداخل والعمق التركي، والذي هو اراض ســورية 
فــي النهاية (لواء اســكندرونة) أليــس النظام مــن الذكاء بحيث يــدرك تماما 
ماذا يفعل رغم لعبه بالنار، ألم يســتطيع النظام الســوري ان يشرذم المعارضة 
ويجعلها شيعا متناحرة، ألم تر ان سورية ترسم الان سياسة المنطقة مع ايران 

وروســيا والصين والهند والبرازيل والعديد مــن الدول المهمة في العالم لانهاء 
ما يســمى القطب الامريكي الاوحد، ألم تروا ان بوادر انهيار هذا القطب بدأ في 
عامل انهيــار النظام المالي الامريكي، والذي قد يجعل امريكا المفلســة 52 دولة 
افلا تؤمنون بقضاء الله الذي قال في محكم كتابه الكريم «وتلك الايام نداولها 
بين النا»؟ الم تقرأوا معي ان الســعودية لا تحصل على عوائد نفطها الا بنســبة 
تكاد لا تتجاوز 20 ٪ في احســن احوالها والباقي يعدوهم  بما يســمى سندات 
فــي اصــول الخزينة الامريكيــة، وهذا منذ اكثر من 5 ســنوات وهــي تنفق من 
ارصدتهــا القديمة، ألم تعلم أن المال الخليجي والذي هو بيد امريكا والغرب من 
اجل البقاء على كراســي الحكم، وان العائــد النفطي الان هو الذي اخر الانهيار 
الامريكــي لبعــض الوقت مــن ألا تعرف ان ســورية التي بنت نفســها وكيانها 
وقوتها وحضارتها ومثقفيها وسياســتها الخارجيــة القوية من دون النفط او 
المال القادم من الخارج وبنت اقتصاد المتماســك رغم قلة الموارد وهو متماسك 
وجيد رغم الحقد الغربي - الاسرائيلي - الخليجي ومحاولات افشال سورية 

منذ عقود، لكن عبقرية المواطن السوري جعلت منه اقتصادا مستقلا بحد ذاته، 
ألــن تعلم بالنهاية انكم تتحدثون عن امر هو حق للانســان الســوري ان يعيش 
بأمن وكرامة، لكن اريد بهذا الحق الباطل كله، الا تدرك انه يجوز شرعا لسورية 
فعل ما تســطيع لقهر اعدائها حتى لو اضطرت للتضحية ببعض مواطنيها فهو 
مــن اجل هدف كبيــر وعظيم، الا وهو تحطيــم الارادة الهمجيــة لامريكا والتي 
خرس العرب عنها في العراق والصومال وافغانســتان وفلسطين والسودان، 

ألم يحن الوقت لتدركوا أنكم تطحنون الماء؟!
 لن اقول لكم عودوا الى رشــدكم فلــو اراد الله بكم خيرا لاعادكم، لكن اقول 
اللهــم بارك لنا في شــامنا وكما قال عليه الصلاة والســلام يختار الله للشــام 

خيرة عباده وهذا ما لاتطيقون أن تسمعوه.

مجد عوني
.majoud99@yahoo.com

■ نستكثر على أنفسنا الثورة، وكأننا شعوب من الرعاع والعبيد، وكأننا ما 
خلقنا إلا لنكون عبيدا عند الأمم الأخرى.. إنه الانهزام النفســي الذي يأسرنا و 

نعيشه منذ عقود.
تعالــت تلك الأصوات التي تقــول ان الثورات العربية هــي مؤامرة صهيو - 
أمريكية وأن ثورة الشــعب العربي في أكثر من دولة  لم تأتِ إلا بتحريك وإيعاز 
مــن دوائر صنع القــرار في الغرب الطامع في ثرواتنا والطامح لســايكس بيكو 
جديــد.. معتقديــن أن العقبة الوحيدة والصخــرة المنيعة أمــام مخططاتهم هي 
الأنظمة العربية..  متناســين حقيقة أن الســفير الأمريكي في العواصم العربية 
يتفــوق بنفوذه على الرئيس ذاتــه، وأن ثرواتنا لم تكن في يــوم من الأيام  لنا؟ 
مدعــين أن ما يحــدث في بلادنا ليس انتصارا لكرامتنا التي داســتها بســاطير 
الأنظمة الأمنية وحكمت شعوبها بالحديد والنار، بل هي للتآمر على هذه الأنظمة 
الثورية! فاستكثروا على العربي حتى تلك الصفات المتأصلة والمتجذّرة فيه منذ 

جاهلية ما قبل الإسلام وهي الأنفة والكبرياء التي يموت العربي دونها.
بصراحة لا ألوم وسائل الإعلام الغربية التي كتبت وعنوّنت صفحاتها الأولى 
بعد ثورة تونس ومصر مباشــرة مندهشــة مما حدث بقولهــا بالبند العريض: 

«حتــى العرب يثــورون» لا ألومهم ببســاطة لأن غالبية شــعوبهم تجهل حقيقة 
الإنســان العربي وطباعه وثقافته الإسلامية، ولا تعرف من كل ذلك إلا الصورة 
التي رســمها الإعلام الصهيوني بنفوذه القوي في العالم أجمع بأن العربي هو 
ذاك الإنســان المتوحش بدائي المنشــأ والســلوك والتفكير.. وأتذكر جيدا كتابا 
حمــل عنوان (الســيطرة الصهيونية على وســائل الإعلام العالميــة) قرأته قبل 
سنين خلت  يذكر فيه المؤلف نماذج وقصص كثيرة من تلك الصور التي رسخت 
فــي عقل المواطن الغربي عن الإنســان العربي، وأتذكر جيــدا المثال الحي الذي 
عايشــه المؤلف نفســه أثناء تواجده في إيطاليا عندما عرضت دور السينما فلم 
عمر المختار الذي جسد دوره الممثل الإيطالي الأصل أنطوين كوين، فقرر المؤلف 
رغم مشــاهدته لهذا الفلــم مرارا وتكرارا فــي بلاده أن يشــاهده  ليراقب ردود 
فعل المشــاهدين الطليان ومشــاعرهم اتجاه هذا الفلم.. لكنــه وكما يذكر أُحْبِطَ 
إحباطا شديدا وتمنى لو أنه لم يدخل قط؛ فقبل عرض الفلم  للمشاهدين تم بث 
دعايات مســيئة تظهر العربي مع فتيات عاريات في الحمام وهنَّ يبذلنّ الجهود 
وباستخدام كافة أنواع المنظفات لإزالة الأوساخ عنه.. لكنه حسب هذه الدعاية 
اســتحال تنظيفه منها.. عندها ما كان عليه إلا الخروج منكسر الخاطر على تلك 

الصورة المشوهِة للإنسان العربي.
واللوم بالدرجة الأولى على العربي نفســه الذي استكثر تلك الأنفة والكرامة 
جهلا منه تارة أو تشــكيكا وإحباطا تارة أخرى، كطابور خامس ومرجفة لقتل 
العزيمــة والهمة عنــد من نهضوا من نومهــم العميق وعادوا إلــى فطرتهم التي 

جُبلوا عليها، ورشــدهم الذي غيبته وضلّلته أبواق الهالكين وتلبيس الشياطين 
وتزويرهم للتاريخ على مدى عشــرات السنين.. كما أن الكثيرين منهم قد وصل 
الأمــر بهم لتعظيم أمريكا في أنفســهم أن جعلوها أكثر علوا من الله (وما قدروا 
الله حق قدره) فنسوا عظمته وقدرته وتدبيره الذي يفوق كل تدبير.. ومن المهم 
أن نعلــم يقينــا بأن العرب قد بــدؤوا بالتغييــر أوَليس الله القائــل وهو أصدق 
رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ « سورة الرعد[11] أوَ  ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لا يُغَيِّ القائلين: «إِنَّ اللَّ
ليس ما يحدث في بلادنا تغيير؟ أليس من حسن ظننا بالله أن نستبشر بالخير 
والنصر وتغيّر الأحوال... هذه ليســت عاطفة بــل هو التصديق والإيمان بنصر 

الله للأمة وعودة التمكين لها.
وعلينا أن نعلم أننا ما هُزِمْنا عسكريا إلا بعد أن انهزمنا  نفسيا، وأن هزائمنا 
ونكباتنــا ونكســاتنا وعلو ( إســرائيل) علينا واحتلال بلداننــا ونهب ثرواتها 
وخيراتهــا مــا كان ليكون لولا بعدنا عن الله أولا، ثم بســبب الانهزام النفســي 

وسياسة التجهيل التي مورست علينا منذ احتلال فلسطين.
علينا أن نتفاءل ..فلن يكون الوضع أســوأ مما كان، وعلينا أن نثق بأنفســنا 
وتاريخ أمتنا فهذه أولى بشــائر التغيير المنشــود.. ولنقل لأنفسنا قبل غيرنا... 

نعم، حتى العرب يثورون.

حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

هل هناك خوف على مصير الفن في ظل الحكم الإسلامي؟
■ إن سطوع نجم الإسلاميين في المشهد السياسي في مصر جعل بعض 
الطوائف من العلمانيين والليبراليين يتوجســون خيفة من نفوذ الإسلاميين 
في تغير نمط الحياة الذي كان ســائدا أيام النظــام البائد وملأ كثيرون ممن 
يعملــون في حقل الفن الدنيا صراخا وعويلا مــن خطر داهم على إبداع الفن 

يتمثل في سيطرة الإسلاميين على نظام الحكم في مصر.
فهــم يرون فــي الإســلام رمــزا للتخلــف والرجــوع للماضــــــي وتأخر 
الحضــارة فهــو مقيد للفكــر والإبــداع، وكذلك مقيــد لحــــرية المــرأة فــــهو 
يمنعــها من العري والاختــلاط بالرجال وأن تظهر المرأة مفاتنها لتنجز عملا 
فـــنيا رائعا في السفور والوقاحة ونشر الرذيلة وإفساد الشباب، فالفن من 
وجـــهــة نظرهــم الضيقة لا يمكن أن يتأقلم مع الإســلاميين بل هما ضدان لا 

يجتمــعان.
ففــي العهــد البائد لنظــام مبارك المخلــوع كان الفن مطلــق العنان يصول 

ويجــول بكل حرية فلو ضربنا مثلا للفن على ســبيل المثال الفن الســينمائي 
والدراما التلفزيونية، فبالرغم من أن العهد البائد والعهود التي سبقته أعطت 
للفن حرية مطلقة فلم نجد عملا فنيا نافس على العالمية أو ترقى إلى مصاف 
الأعمال العالمية فلم نجد عملا فنيا مثلا رشــح لجائزة الاوســكار أو مخرجا 
أو أي فيلم ولم يفوز أي فيلم على مدار عمر الســينما المصرية التي تربو على 

المائة العام بجائزة الأوسكار. 
وحقيقة الأمر أننا متأخرون فنيا بالنســبة للفن العالمي، وذلك راجع لعدة 
عوامــل أهمها القائمون على الفن نفســه فلم يســتطع مؤلــف أن يقدم رواية 
تنافس الروايات العالمية أو ســيناريو فيلم يصنف من الأفلام العالمية، كذلك 
الإخراج فهو إخراج نمطي تقليدي ليس فيه إبداع وإنما يتبع نفس النهج الممل 
فــي العــرض، كذلك الانتاج فلم يهتــم المنتج بانتاج فيلــم حقيقي ليعيش في 
السينما بقدر ما يريد من التوفير في المصاريف قدر الإمكان وتحقيق مكاسب 

سريعة بغض النظر عن مضمون العمل السينمائي كذلك غياب الموهبة للمثل 
فــكل من هب ودب دخل مجال الفن، وأصبح فنانا فمعظم من على الســاحة 
الأن لا يستطيعون تجسيد الشخصية في عمل فني تجسيدا يوحي للمشاهد 
بأنه هو صاحب الشخصية في العمل الفني وليس الممثل فلان، بل ركاكة في 

الأداء وابتذال في الألفاظ وفقدان تام لموهبة تقمص الشخصية.
السبب الحقيقي في تأخر الفن ليس الإسلام أو الإسلاميون بل القائمون 
على الفن انفســهم بدليل ان إيران الدولة الإســلامية المحافظــة نجد أن الفن 
الســنمائي فيها متقدما في مصــاف الدول المتقدمة وخيــر دليل فوز فيلمها 
انفصال بجائزة الاســكار لأفضــل فيلم أجنبي وكذلك الدرامــا التركية التي 
غزت كل بيت مصري وتفوقها على الدراما المصرية والعربية برغم أن النظام 
الحاكــم في تركيا نظام إســلامي لكن لم يقف الإســلام عقبة فــي وجه الفن 

والإبداع في هذه الدول.

أيمن نصر 
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ تطلــق على الشــعوب مصطلحــات تاريخية فــي زمن معــين او حقبة تمر 
بها مثــل «العصر الحجري» او الفتوحات الاســلامية او الحروب الصليبية، او 
الانتــداب البريطانــي، او الدولــة العثمانية التي جهلت العــرب 400 عام تخلفا، 
وغيرهــا مــن المســميات، فهــذه الحقــــبــة نســتطــــيع ان نســميــها «الحقبة 
الإوبامية» نسبة للرئيس الأمريكي باراك اوباما لسيطرته الكاملة على الشعوب 
العربية وتســييرهم كما يشــاء من حكام، وإعلام، وشيوخ دين، وكتاب، وربما 

شعراء.
 وقد سجل التاريخ لرجل هذه الحقبة على اسمه بعد ان تورث شيئا منها من 
ســلفه الرئيس الســابق للولايات المتحدة الأمريكية (جورج بوش) الذي احتل 
العراق ودمر أفغانســتان واركع الحــكام العرب إمامه برغــم من بعض جيوب 
المقاومة من الشعوب العربية، والذي قذفوه بالحذاء حينما تيسر لهم ذلك الا انه 
أعلن النصر برقصته المشهورة رقصة السيف، فرقصة السيف لها رمزية كبيرة 
للعداء، وللعالم اجمع وتعني القوة، والانتصار، والســيطرة فبرقصة الســيف 
بعد إحكام سيطرته على العراق البلد العربي الأقوى ليسلم الراية لخلفه «بارك 
اوباما» ليســجل له التاريخ ان العرب أصبحوا تحت نفوذه بالكامل اســتمر في 
طموحاتــه من تغيير أنظمة مــا زالت لا تولي له الطاعة مثل ســورية بعد ما دمر 

الجمهورية الليبية ليعطي، فســبحان الله الرجل أصبح من أصدقاء سورية في 
مؤتمر اسطنبول لينزع شرعية دوله قائمة وشعب يبلغ عدده 25 مليون بتزكية 
مــن 80 دولة في هذا الاجتماع ليعطوا الرجل شــهادة تاريخيــة على ان الحقبة 
العربية تنســب إليه مع فتواي كبار جال دين مسلمين وأشهر القنوات التهريج 
ومعظــم الأقلام، والصحف العربية فها هو يتقلد هــذا اللقب بدون منافس وان 
كانت الجمهورية الســورية وبعد من متمردين العــرب يرفضون الاعتراف بهذا 
اللقــب، ومن هنــا تكمن المخاطر على لقب الرجل، والــذي أهدى له من قبل عرب 

ضعفاء، وحتى التغيير في تونس.
وفي مصر يحاولون ان يقيسوا الدساتير حسب تتطلعان الرجل «والهيزعة» 
التي ثارت حينما ذكر الإســلام كمصدر لتشــريع او ديــن الدولة تدل ان الحكم 
ليــس بأيادي هــؤلاء، حيث رفضوا هــذا التوجه واعتمدوا تشــريعات البشــر 
رافضين تشــريع الخالق سبحانه وتعال برغم ان هذه الدولة هي دول إسلامية 
فتحهــا عمــر بن الخطــاب، وعثمــان، وأبي بكر، وابــن العاص عليهم الســلام، 
والذيــن صنعــوا الأمجاد لهــذه الأمة الخانعــة بعد ان حادت عن مــا أوصى به 

الرسول عليه السلام.
ورفضــوا مــا جاء في كتاب الله وســنته اليــوم تنكر العرب وتثيــر ثائرتهم 

حينمــا يطرح اســم الديــن لإرضاء الغــرب ليقبلــوا قوانين خطهــا» لنيين» واو 
بمامــا، وأبوش، « وســاركوزي» فلن تحلم العرب، ولن تصــل الى مبتغاها، من 
العــزه، والكرامة، والالتحاق بركب شــعوب العالم ما داموا يرفضون تشــريع 
الله، وتفضيل تشــريع البشر على تشــريع الخالق. لن تقوم قائمة لهم ما داموا 
يتآمــرون، ويقاتلــون صفا واحدا ضد مســلم مــع صفوف «المارينــز» لن تقوم 
قائمــة لهم ما دامت فضائياتهم تضلل المشــاهد العربي وتســوق للمؤامرة. لن 

تقوم قائمة لهم ما دام كبار علمائهم يفتون بقتل المسلمين.
ويجيزون تحالف الصليبيين مع المسلمين لقتل مسلم لن يفيق العقل العربي 
وهو ما دام في حالة تخدير من قبل الأقلام المسمومة لن يصحو الضمير العربي 
مــادام يرضع مــن أفكار «لينــين» واو باما، «وســاركوزي» لن تنهــض الكرامة 
العربيــة مــادام أصبحت الرقصة الإســلاميـــة رقصة الســيف مهــداة لجورج 

بوش.
 فليخجل العرب حينما ذكرت وســائل اعلام ان «جورج بوش» على ما اعتقد 
انه يحتفظ بمســدس المرحوم صدام حســين بمكتبه له فاحتــفاظه بالمســدس 
يعني نزع الســلاح العربــي والكرامــــــة العربيـــــــــة من العـــــرب فهو رقص 
بالســيف الرمز الإســلامي للفتوحات الإسلامية، ومســدس أعظم زعيم عربي 
ليضعها في السجن في حجرته. فالاعتراف بالحق خير، والسيف اصدق انباء 

من الكتب!
عبد الكريم ابوكف

حتى العرب يثورون؟!

هل صار كل العرب بسلة اوباما؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

موسم اكل اللحم السوري!
■ مــا زلنــا في ســورية اليوم لم نســتفق مــن هول الصدمــة. مــن كان يتوقع ان 
يحــدث ما حدث؟ لقد هز الزلــزال العقول واختبر قوة البناء الذي امضينا ســنوات 
في ترســيخه عبر الحكم العســكري الذي يحمل راية القومية ويرفع شــعار الممانعة 
والمقاومــة ويغيب اي صوت معارض ويدفن اي ارهاصــات فكرية تحاول النيل من 

صلابة بنيانه. 
وبعــد مــرور اكثر مــن عام على ما حــدث وتصدع العديــد من القيم والشــعارات 
وانهيار العديد من المســلمات والمبادىء. ما زال الشــارع السوري يرقص على انغام 
ثــورة تتلمس طريــق الحرية وتنوء تحت احمــال كبيرة من الدم الذي لا يســكت عن 
النواح وبين تيارات فكرية وسياســية مزقت النســيج الســوري وادخلت البغضاء 
والحقــد الــى كل بيت وعبــأت النــاس ضمن تيــارات تتــراوح بين اتجاهــين اثنين 
غامضين وغير واضحين تماما فقد اعمت الصدمة التيار الاول الذي يرى ان مصلحة 
البلــد فــي البقاء تحت عباءة النظام رغم فســاده وعدم قدرته على مر الســنوات من 
تحقيــق التنمية والتقدم والعدالة وتحول الى كابوس على صدر ابناء الشــعب وهم 
اما اصحاب مصالــح مادية حقيقية ترتبط بالفســاد او مجموعات من الناس همها 
الوحيد الاحســاس بالامان والدعة بعيدا عن الخوف والرعب والقتل والتيار الثاني 
يتــراوح بين اقصى اليمين واقصى اليســار تجمعوا على عجــل مرغمين تحت وطأة 
عصا النظام وجبروته وهم يســتعجلون تقســيم الغنائم ضنا منهم ان النصر اقرب 
اليهم من شــحمة الاذن مما اوهن عزيمتهم وابعد الكثيرين عنهم وهنا يظهر انهم من 
نفــس البنية السياســية التي لا تبتعد كثير عن بنية النظام نفســه مــن حيث العقلية 
والغايــة مما جعل الهدف بعيد المنــال وعصي على التحقيق وما ادل على ذلك من ان 
شــعبيتهم لاتزال كما كانت في البداية ولم تكســب زخمــا جماهيريا يجعلها تمتلك 
القوة الكافية لاســقاط النظــام ويبقى الوطن تحت مرمى نيــران المتربصين ويدخل 
في متاهة جديدة ويصبح لقمة ســائغة والعوبة في يد الدول الكبرى صاحبة القرار 
ومالكــة المنظمــات الدولية لنقل امورنــا الى اوصياء علينا وكأن هذا الشــعب لا زال 

شعبا قاصرا. 
فهــل يترجــم كل هــذا الصراع الى حــرب اهلية لا ســمح الله؟ ام اننــا امام حرب 
اقليمية وقودها شــعب ســورية؟ كم ارجو ان نصحوا من هــول الصدمة ونقف على 
حــدود الوطن نمنــع الغير من اكل لحم ابناء شــعبنا ونمنع انفســنا مــن اكل لحوم 
بعضنــا البعض ونغلب مصلحة الوطن الذي تغنينا به على مصالحنا الضيقة لتعود 
ســورية الى قيادة الصف العربي والــى مقدمة الدول التي تســاهم في تقدم ورقي 

البشرية وتساهم في نشر الوعي والسلم العالمي. 
مفيد الشوفي

الاسد لن يلتزم بأي حل
 لا يخضع شباب الثورة لبطشه

■  «مهمــة المراقبــين الدوليين هذه يجب ان تتوفر لها كل اســباب النجاح خاصة 
من قبل النظام الســوري، لان البديل لفشــلها كارثي بكل معنى الكلمة، اللهم اذا كان 
المجتمع الدولي والنظام نفسه يريدان حربا اهلية طائفية، وتحويل سورية الى دولة 
فاشــلة». هذه آخر فقرة من (رأي القدس) وهل هناك نظام افشــل من نظام الاسد؟ 
هذا النظام الذي يقتل شــعبه ويفرط في ارضه في الجولان ويعشــش فيه الفســاد 
من قمة رأســه الى اخمص قدميه. والمجتمع الدولي، الــذي يقوده النفوذ الصهيو - 
صليبي هو اكثر فشلا من النظام السوري لانه ترك النظام 13 شهرا يثخن في شعبه 
قتلا وتدميرا وهو لا يحرك ســاكنا ولا يقدم افقا معقــولا للحل. فالنظام والمعارضة 
كل يدعي انه اكثر تمثيلا للشــعب الســوري من الآخر. ولــو كان هذا المجتمع الدولي 

جادا ومخلصا لدفع الامور بسورية الى صناديق اقتراع حرة ونزيهة.
علي حسن

الحوار كفيل بحل مشاكل سورية
■  النوايا الحســنة هي التي تجنب الشــعب الســوري المزيد من القتــل والدمار. 
يجب على المعارضات السورية الجلوس والالتزام بالحوار، وكذلك النظام وان تكون 
مصلحة سورية اولا واخرا لا نريد صومالا ثانيا ولا سودانا ثانيا ولا ليبيا ثانية اذا 
كان الطرفــان المعارضة والنظام جادين في الحل هنــاك طريق واحد وثابت الحوار 

من اجل سورية وليس من اجل الكرسي والمنصب والثأر من بعضهم البعض!
 الشــعب الســوري اولا وثانيا وثالثا لانه هــو الوحيد الذي يعانــي مهما اتى من 
مراقبــين دوليــين لن يكون هناك نوع مــن الحياد، لان هناك من اتــى قبلهم من فريق 

الدابي وحين كان التقرير لا يروق للبعض فشلت المهمة.
محمد الحديد

مصر الدستور اولا ثم انتخاب الرئيس
■  والله أنا مع الدســتور اولا لأنه هو الأســاس الذي ســيحدد المؤسســات التي 
ســتقوم وكذلــك القوانين! ربما يتفق واضعو الدســتور على إلغاء مجلس الشــورى 
الــذي لا أجــد أي لزوم لــه إلا تقليد أمريكا بوجــود مجلس الشــيوخ! كذلك القوانين 
وخصوصا بالنسبة للرئيس، ربما يتم الإتفاق على مؤهلات وعمر الرئيس وخلفيته 

أن لا تكون عسكرية مثلا، لهذا أفضل الدستور أولا! 
إن ما يجري في مصر اليوم هو الطريقة الإرتجالية التي أدار بها المجلس العسكري 
البلاد منذ الثورة والتي لم تخلو من المؤامرة بسبب عدم إخلاصه في ما قال انه جاء 
لحمايــة الثورة والحقيقة أنه جاء للمحافظة على مكتســباته وإمتيازاته التي حصل 
عليها في ظل النظام اللا مبارك الفاســد!  لــو كان الجيش مخلصا في إدارة البلاد لما 
حصل الإخوان والســلفيون على الغالبية المطلقة في مجلس الشــعب والشورى ولما 

حصل ما يحصل الآن بخصوص الرئاسة! هناك إحتمال إنقلاب.
محمد يعقوب

الاحزاب الاقطاعية
■  في الاقطاعيات عندما كان المزارعون يتعبون ويزرعون ويحصدون ويتابعون 
كل ثمرة وهي تنضــج، ويتألمون لها عندما تصاب بمرض او تذبل ويعاقرون افضل 

انواع المبيدات حتى يكون المحصول ذو مواصفات عالية.
بعــد كل هذا الجهد والتعب فــي المحصول يأتي وبكل صدر رحب وبســاطة ذلك 
الاقطاعي ليأخــذ كل ما نتج من المحصول ويبيعه للخارج ويضع الملصقات بإســمه 
ويصبح الجميع ينادي بصاحب الاقطاعيه (الاقطاعي) ويصبح ذا شــأن لأجل هذا 

المحصول الذي يطابق أعلى المواصفات. 
يكتفي المزارع برغيف خبز ملوث وبيت يأوي إليه بعد تعب طويل، لا يدري به احد 
اذا مــا اصابه مكروه او حتى دفن تحت التراب وهو يعمل، فهو بالنســبة للاقطاعي 
مجــرد رقم يمســحه متى اراد او متى جــاءت منيته، يظهر الاقطاعي في الشاشــات 
ويجتمع في الســفارات وعلى كافة الطاولات يجلس حتى مع اعدائه، إن كان اعداؤه 
يريدون ان يشتروا من محصوله او يستثمروا بما زرع، في هذه الحاله يصبحون من 

اصدقاءه، فجعلوا له مكانه ووجد نقطة تقاطع معهم.
فــي الواقع الذي نعيشــه الان، الشــعوب تقتل وتخرج للشــارع مطالبة بحقوقها 
وتتعــب كثيــرا حتى تحصــد القليل مما تطلــب او لا تحقق شــيئا، هنــا نرى بعض 
الاحــزاب فــي وطننا العربــي تتصــرف كالاقطاعيين، حيــث انها لا تخرج للشــارع 
ولم تشــارك في الكثير من الفعاليات وتجلس على كافــة الطاولات لمجرد انها تضع 

الملصقات على تلك الثورات وتبيعها بإسمها للخارج الذي كان يوما ما عدوا.
م. مراد جلامدة
Murad.saleem@gmail.com

 هل تسليح السوريين يحل مشكلتهم؟! هل تسليح السوريين يحل مشكلتهم؟!
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ماذا بقي لبغداد
بعد خروج الغزاة؟

دعوا بورقيبة يرتاح في قبره

في مصيدة التاريخ يسقط الطغاة 

اليمين الصاعد واليسار المحتمل..
هل تنجز المصالحة بين الخصمين التاريخيين؟  

نقابة المعلمين في الأردن.. فاصلة تاريخية

■ تتوالـى الاحداث المتناقضة للمشـهد العراقي في المـدة الأخيرة، إذ 
تزامن موعد الانسـحاب العسـكري الأمريكي من مـدن العراق وقصباته 
فـي نهاية العام الماضـي مع بدء زيـارة رئيس الحكومـة العراقية نوري 
المالكـي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولقائـه بالرئيس أوبامـا، والتي 
بدورهـا قـد تزامنـت مع صـدور مذكـرة إلقـاء القبض ضد نائـب رئيس 
الجمهورية طارق الهاشمي، بعد اتهام عناصر حمايته بالإرهاب، ليعقب 
ذلـك موعد انعقاد مؤتمـر القمة العربيـة، ومن ثم بداية بـث تصريحات 
الحكومة العراقية والتي دافع من خلالها نوري المالكي عن حليفه النظام 
السـوري، بعد اتهـام الرياض والدوحة وأنقرة بالسـعي لتغيير الوضع 

السياسي في الشرق الأوسط.
 ولم تنته هذه التناقضات بعد نهاية أعمال ألقمة العربية في بغــداد، 
فقـد تصاعـدت حـدة وتيـرة هذه الاحـداث بـين رئيس الحكومـة نوري 
المالكـي، ومـا بين الجانـب الكردي الذي يمثلـه مسـعود البارازاني، بعد 
التهديد الخطير بالانفصال، ومن ثم تقسيم البلاد غداة اتهام هذا الأخير 
للمالكـي بالتفرد بالسـلطة وعـدم احترامـه (لاتفاقية أربيـل) التي وقع 
الجميـع على بنودهـا. ومن المؤكد فأن هذه الصراعـات القومية والأثنية 
سـوف لـن تنتهي، حيـث سـتبقى السـاحة السياسـية العراقيـة حبلى 
بالكثيـر من التطورات الجديدة، نتيجة لغياب الحس الوطني المسـؤول 
لزعمـاء العراق الجـدد، وهذا سـيؤثر بالتأكيد في المسـتقبل على وحدة 
البلد وشـعبه. فماذا بقى للعراق الجديد من سيادة وتأثير بعد الاحتلال 

الأمريكي ومن ثم الانسحاب من أرضه؟.
 فبتغييـب دور الأحزاب الوطنية المسـتقلة التي تتطلبهـا بناء الدولة 
الوطنية، وبطغيان الاحزاب الطائفية العميلة ودورها في خدمة أسيادها 
في الخارج، يصبح مـن الطبيعي من ان تتحول الصراعات الداخلية بين 
مؤيـدي ومعارضـي النظام الحالي مـن تنافس (ديمقراطـي) إلى صراع 
بالوكالة بين اسـتراتيجيات الـدول الإقليمية وأجنـدات القوى الكبرى، 
لتتعـدى في النهاية الحد  المسـموح والمقبول في مجال العمل السياسـي 
الداخلـي وهذا يعني فشـل العملية السياسـية ورموزها فـي الدفاع عن 

سيادة العراق في المحيط الإقليمي.
فمـاذا بقـى للعـراق اذن بعد فشـل العمليـة السياسـية ورموزها في 
توحيـد العراقيـين في إطـار دولة وطنيـة واحدة . وحيث ان فشـل قيام 
الدولة الوطنية لا يقف عند حد ودرجة حجم التدخل الإقليمي في شؤون 
العـراق الداخليـة فقط، فثمـة عوامل أخرى قد سـاعدت فـي  تفاقم هذه 
النزاعات كالسـماح بالتعامل في مؤسسات الدولة على أساس عرقي أو 
قبلـي أو طائفي وبالتالي تقسـيم البلاد إلى ثلاثة أجـزاء على الأقل، في 
الوقت الذي كان من المُمكن في السـماح لنخبة وطنية موحدة قادرة على 
تشكيل حكومة مدنية تضم الاحزاب المدنية، المتعددة المكونات التي تُمثل 
المجتمع إنطلاقـا من حتمية مبدأ الوفاق بين المذاهـب الدينية في الحفاظ 
علـى وحـدة البلـد. وهو الحـل الوحيـد للخروج مـن مـأزق المحاصصة 
التي كانت السـبب في تأجيـج وتغذية الصراعات بـين زعماء الطوائف 
والمذاهـب وكمـا بلورته بوضـوح نزاعـات (المالكي ـ الهاشـمي) وتدخل 
المكـون العراقـي الكردي وتهديد مسـعود البارزاني الخطيـر بالانفصال 

ومن ثم تقسيم البلاد .
ومـاذا بقى للدولة العراقية أيضا في الوقـت الذي يختلف حكامها في 
تفسـير مواد الدسـتور العراقي والنظـر إليه من زاوية زيادة مكاسـبهم 
الضيقة، الى درجة انه أصبح عائقا أمام الاسـتقرار السياسـي، وبعد أن 
فتح أبواباً للفتن والحروب الطائفية والقومية أو الإدارية تحت مسميات 
الديمقراطيـة الآثنية والفدرالية . لقد كان للدسـتور الحالي الدور الكبير 
فـي احتـدام الصـراع علـى السـلطة، نتيجـة لتفسـيره حسـب الرؤيـة 
الشـخصية أو الحزبية الضيقة. فثمة رؤى دسـتورية للمالكي تسمح له 
في الاسـتحواذ على السـلطة ومؤسسـاتها الأمنية والقضائيـة والمالية 
التـي يسـتعملها فـي تثبيت موقعـه وعزل خصومـه، ناهيك عـن جرائم 
التعذيب والفسـاد المالي والإداري وهروب المجرمين من السجون. وثمة 
رؤى دسـتورية أخرى للسـيد مسـعود البارزاني حين يعمل باستخدام 
لغـة التهديد والانفصال عـن العراق في حالة تعـارض مطالب حزبه مع 

تطلعات الآخرين. 
ومـاذا بقى من مصداقيـة الديمقراطية الأمريكية وتناقضات سياسـة 
إدارتهـا وهـي التي وعدت شـعب العراق بالخير وتحسـن الأوضاع. في 
الوقت الذي طغـت بوجودهم الطـــــائفية على المقومات والمؤسسـات 
المهمـة للبلاد وشـاع بوجودهـا الفقر، البطالة، والفــسـاد وسـرقة المال 
العـام ناهيـك عن الغياب شـبه الكامـل للخدمـات والتعليـم، والجرائم 
الإرهابيـة التـي لا تنتهـي. في الوقـت الذي يـزداد حجم تصديـر النفط 
وحجـم  الأمـوال الداخلـة فـي الخزينـة الحكوميـة. ومـاذا بقـى لبـلاد 
الرافديـن ونظامهـا المدني والديني المتعــــدد والمتسـامح بعد تسـليمه 
وتركـه للنفـوذ الإيرانـي وأيديولوجيتـه المذهبــــيـة العنصريـة التي 
سـمحت لرئيـس الحكومة بإعـلان وفائه لهـذا الايدولوجــيـة المذهبية  
وتعريف نفسـه على إنه شـيعي من حزب الدعوة الطائفي قبل أن يكون 

عراقيا أو عربيا.
لـم يكن احتلال العـراق وتدميره عسـكريا والمكوث في أرضة تسـعة 
سـنوات هـو الكارثة الوحيـدة التـي ابتلى بهـا. فالانسـحاب الأمريكي 
الأخيـر مـن هـذا البلد الـذي فقد كل مقومـات الدولـة، بعد تدميـر بيئته 
الوطنيـة والإقليميـة، هـو الكارثـة الثانيـة. إنهـا كارثة من نـوع خطير 
تنذر بإشـعاله وتقسـيمه، بعد تركـــــه متناحراً بـين المكونات القومية 
والمذهبيـة العراقية التابعـة لدول المنطقة الإقليميـة، ليصبح في النهاية 
الحلقة الضعيفة في مسلسل الصراع المذهبي الموجود حاليا في (سورية 
ولبنـان والبحريـن واليمن). حيـث ان موقع العـراق الجغرافي الخطير 
الواقـع بـين إيران الشـيعية وتركيـا والـدول العربية السـنية قد يحتم 
عليـه في ان يكون سـاحة عنيفة لصــدام دموي لصراعاتهم التنافسـية 

الإقليمية.
 

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ أن أحب بورقيبة أو أن أكره بورقيبة فهذا لا يعني شـيئا. أما 
أن أوافق ما فعلـه بورقيبة لتونس أو لا أوافقه فهو المهم. بورقيبة 
قام بأعمال تحسـب له وقام بأعمال تحسـب عليـه. فما بينه وبين 
اللـه لا دخـل لـي ولا لغيري فيـه فبورقيبة الآن في ذمـة الله ومن 

الآداب أن نترحم عليه بصفته مسلما. 
مـا دام الأمـر هكذا فمـا الداعي لكتابـة هذا؟ إنـه داع هام وهام 
جـدا. فهذا الذي يحـدث اليوم بتونـس ليس من العقل في شـيء 
رغـم أن مـن قام به يعـدون من أصحـاب العقـول. مصيبتنا نحن 
العـرب من أراد زعامة لقـوم هرع إلى القبور ينبشـها. معاوية بن 
أبي سـفيان نبش قبور قومه وأخرج لنا عظام أمية بن عبد شمس 
ليسمي دولته باسـمهم. السفاح نبش القبور ليخرج عظام هاشم 
بن عبد مناف ليسـمي دولته. في المغرب نبشـوا قبـر علي بن أبي 
طالب ليسـموا دولتهم العرش العلوي. عبيد الله المهدي نبش قبر 
السـيدة فاطمة الزهراء ليسـمي دولته الفاطمية. في تلك الفترات 
قـد نلتمس لهم أعذارا باعتبـار أن العصبية القبلية هي التي كانت 

تجمع. 
أمـا اليوم في شـهر نيسـان مـن سـنة 2012 هل يعقـل أن نقبل 
مثـل هذا التصـرف البدائي فـي التفكير السياسـي؟ وممن؟ رجل 
قضـى نصـف قـرن فـي وظائـف سياسـية متعـددة تصـل مرتبة 
رئاسـة الوزراء هو قائد السبسـي ورجل أول منصب وال يتقلده 

سـنة 1980 ليصـل مرتبة وزيـر مدير الديـوان الرئاسـي ووزارة 
الدفاع هـو محمد جغام، ورجل تقلد مهام فـي المنتظم الأممي وفي 
حكومـات بلاده هـو كمال مرجـان ورئيسـا حزبين يسـعيان إلى 
قيـادة البـلاد منذ عهـد بورقيبـة هما أحمـد إبراهيم الأمـين العام 
لحزب التجديد الحزب الشـيوعي سـابقا ومحمد نجيب الشـابي 
الأمـين العام للحـزب الديمقراطي التقدمي. ما الـذي يجمع هؤلاء 
في تجمع شعبي بالمنستير تبركا بقبر بورقيبة. بالنسبة للسبسي 
وجغـام ومرجـان الأمـر ليـس غريبـا. فهـم مـن مائـدة بورقيبـة 
ترعرعـوا وبـين أحضانـه نشـأوا سياسـيا. أمـا بالنسـبة لأحمد 
إبراهيـم فالأمر مقرف إذ أن محمد حرمل من مؤسسـي حزب أحمد 
إبراهيـم سـبق وأن حوكم بالإعدام زمن بورقيبـة وأنقذه الاتحاد 
السـوفياتي من حبل المشتقة آنذاك. فأي عقل يقبل أن يتبرك أحمد 
إبراهيـم ببورقيبة اليوم؟ أم هو العقلانية الجديدة لحزب يصنف 
نفسـه علـى الراديكاليـة؟ وهل يعقـل أن رئيس حـزب ديمقراطي 
تقدمـي يتبـرك بقبر رئيـس داس الدسـتور واعتدى علـى مبادئ 
الجمهورية المنصوص عليها في الدستور بأن جعل منصب رئيس 
الجمهورية مدى الحياة ثم جاءنا بجنرال من المؤسسة العسكرية 
المخابراتية ليفعل بتونس ما فعل طيلة 23 سنة. أهي الديمقراطية 
الجديدة والتقدمية الجديدة في هذا الزمن الذي أصبح فيه المشي 

بالمقلوب؟. 
والحـزب  التجديـد  حـزب  بهـا  منـي  التـي  النكـراء  الهزيمـة 

الديمقراطي التقدمي في انتخابات المجلس التأسيسي كان لسبب 
واحـد ووحيد وهـو أن أحمد إبراهيم ومحمد نجيب الشـابي تقلد 
كل منهما حقيبة وزارية بعد 14 جانفي 2011 ولكن بمجرد أن صدر 
المرسـوم بأن من يتحمل مسـؤولية وزارية في تلك الحكومة ليس 
لـه الحق في الترشـح في انتخابات المجلس التأسيسـي اسـتقالا 
مـن الحكومة. إنه السـبب الواحـد والوحيد لانهـزام الحزبين في 
انتخابات المجلس التأسيسـي. ليعلم القاصي والداني أن الناخب 
التونسـي ليـس غبيـا، فقـد أدرك أن الغاية لم تكـن خدمة تونس 
بقدر ما هي خدمة الشـخص وبسـعة صدر خدمة الحزب. وشتان 
بـين هذا وذاك. المصيــبة أن من يظن نفسـه راشـدا سياسـيا يقع 
فـي نفس الخطأ  وهـــذه المرة خطأ اسـتراتيجي أخطر من الخطأ 

الأول. 
من هرع نحو قبر بورقيبة فقد انتحر سياسـيا. والأيام سـوف 
تثبت ذلك. إن الشـعب اليوم غير الشـعب الذي صفـق لبورقيبة. 
فبورقيبـة أصبح من التاريخ مثل حسـين بن علي وحمودة باشـا 
وأحمـد بـاي وغيرهـم كثير. ثـم حتى من هـو من أحبـاء بورقيبة 
للنخـاع لا ينسـى أن هـؤلاء قـد صمتوا حـين كان بورقيبـة يحيا 
حيـاة الذل والمهانة فـي حبس انفرادي لبن علـي. أما إحياء حزب 
الدسـتور فهو انتحار سياسي آخر. لم يفرح الشعب التونسي في 
التاريـخ المعاصـر فرحة بحجـم فرحته بحكم المحكمـة بوضع حد 
نهائـي للتجمع الحـزب الذي به مارس بن علـي دكتاتوريته وقاد 

الشـعب التونسـي بعصا غليظة لم يسـلم منها لا من أسلم ولا من 
كفر. فأين كان الدسـاترة آنذاك وحزبهـم يفتكه طاغية؟ ثم هل أن 
حزب الدستور ترك في نفس التونسيين ذرة من الحب أو الحنين؟ 
إن حزب الدسـتور افتكـه بورقيبة من عبد العزيز الثعالبي سـنة 
1933 إثـر مؤتمر ليلة القـدر وكان الافتكاك الرسـمي يوم 2 مارس 
1934 بمؤتمـر قصـر هلال. أما بعد الاسـتقلال فقد هيمـن بورقيبة 
علـى البـلاد والعبـاد بحـزب الدسـتور. وإن كل الكـوارث التـي 
مـرت بها البـلاد التونسـية في العهـد البورقيبي مـن أزمة الأزهر 
الشـرايطي سنة 1962 إلى التعاضد في سـتينات القرن العشرين 
إلى أزمة الاتحاد العام التونسـي للشغل جانفي 1978 إلى أحداث 
قفصة 1980 إلى انتفاضة الخبز 3 جانفي 1984 إلى انقلاب بن علي 
1987 كل هذه الأحداث يتحمل  الحزب الدسـتوري وحده أسبابها 
وتبعاتهـا ونتائجهـا باعتبـاره الحـزب الواحـد فـي زمـن الحكم 
الواحـد وباعتباره قد أقصى عمدا وبكل وسـائل القمع والترهيب 
كل التيارات السياسية والفكرية المخالفة، وأرسى نظاما بوليسيا 
ميليشـيا قمعيـا. فهل ما زال من ينادي بالحزب الدسـتوري يطمع 

فيمن يسمعه ويستجيب؟.
 لا يغـرن العـدد قيل 7000 قـد حضر هذه التظاهرة بالمنسـتير. 
تونس عدد سـكانها حوالي 11 مليون، فمـا 7000 أمام 11000000، 
ولا ننسـى العز والدلال لأهالي المنستير زمن بورقيبة. عادي أنهم 
أحبوا بورقيبة ومازالوا يحبونه وسوف يحبونه ولا يلومهم أحد 
علـى ذلك، لكـن تونس من برج الخضراء إلى بنـزرت ومن المهدية 

إلى ساقية سيدي يوسف. تونس ليست المنستير.

٭ كاتب تونسي

■ قديمـا قيـل ان التاريخ يعيد نفسـه ببشـاعة فـي العديد من 
الميادين .ولعل المتتبع للأحداث في سورية يدرك أن الأزمة تتفاقم 
وبوتيـرة غير مسـبوقة، وأن النظام المتهالك انفلـت من عقاله بل 
وفقد عقله...فالمشـاهد المروعة فاقت التوقعـات ،ان مدافع النظام 
وطائراتـه ودباباته مازالت الى الآن تدك مدن الشـعب السـوري 
الثائـرة ،فيمـا الجامعة العربية  لم تسـتطع فعل شـيء بل اكتفت 

بالإعلان عن حضور باهت مريب.       
ضبابيـة الوضـع تحيلنا على لوحة كرنيكا الشـهيرة للرسـام 
العالمـي بيكاسـو الـذي عبر مـن خلالها عـن هول الحـرب الأهلية 
الاسـبانية، وحتى وان تخيلنا ما جرى باسـبانيا فـي تلك الفترة 
وما يجري اليوم بسـورية، فان الفرق شاسع جدا ،حيث أن حجم 
الأسـلحة المتطورة المسـتعملة حاليا لدك أسـوار المدن والخسائر 
فـي الأرواح لا يمكـن مقارنتها.كثيـرا مـا يطـرح السـؤال التالـي 
نفسـه :كيف يعقل أن يتحول الرئيس «بشـار» الـى «جزار» وهو 
الـذي كان اذا خطب فـي الناس أبهرهم واذا منطـق الأمور أصاب 
المعنى والقصد الى الحجة، ولعل المشاهد العربي يتذكر مداخلات 
الرجـل فـي القمـم العربيـة والمؤتمـرات الصحفية ويتذكـر كذلك 

رؤاه السياسـية لحلحلة القضايا المصيرية للأمة ،اليوم كما يقال 
أميـط اللثام عن عـورة ابي سـفيان ،وتحول كل شـيء جميل في 
الرئيـس الشـاب الى جحيـم يكتـوي بنارها أبناء بلـده في حلب 
وادلب وحمص ...ما لا يعرفه الرئيس الشاب هو أن أسماء أحياء 

وأبواب المدن السورية أصبحت اليوم أكثر شهرة منه إعلاميا.
يحكـى في سـالف الأزمان أن كلبا كان يلازم خـرازا أمام دكانه 
،وكان الكلـب يتخيـل بين الفينـة والأخرى أن الجلـد الذي ازدان 
به الـدكان «خبزا»أما الخراز فهو الآخـر كان يطمع في جلد الكلب 
لكـي يصنع بـه نعلا متينـا وكان ينتظـر أن تسـنح الفرصة حتى 
يجهـز عليه...وهذه الحكاية تجسـد حقيقة  نوعيـة العلاقة التي 
تجمع النظام السـوري بنظيره الروسي...فالنظامان لهما مطامع 
متبادلة،ولكـن العلاقـة مرهونـة بعامـل الوقت...الـروس بـدل 
ردع النظـام السـوري على العكس فإنهم يسـاندونه فـي التجبر 
والاسـتقواء حتى يشوه أمام الرأي العام العالمي وحتى تستنزف 

قدراته الذاتية ،ويستضعف وهذه هي مهمتهم الحقيقية.  
 ان الرئيـس الشـاب اليوم أصبح يسـلك الطريق الذي سـلكه 

المسـتبدون العتاة في روما القديمة، وهو بفعله هذا - ومن حيث 
لايدري - ينفذ الوصايـا المكيافيلية بطريقة مجانية عبثية بهدف 
انقـاذ نظامه المتهالك. ف»الأمير»عليـه أن يدرك أن العنف والقوة 
قد يكونان جوهريين للحفاظ على السلطة والاستقرار،وأن يكون 
«أسـدا»في القـوة ، و»ثعلبا» في المكـر ،و»قنطـورا» (مينوطورا)

عقل الانسـان وقوة الحيوان كما في الميثولوجيـا اليونانية .كان 
أولـى للدكتور بشـار أن يتعظ بقناعـة والده الذي قـال ذات يوم 
في احـدى خطبه «ان من يملـك الرؤية يملك المسـتقبل».والحكمة 
تقتضي من بشـار التنحي بهدوء لأن المصلحة العليا للبلد تفرض  
ذلك. ماالعيب أن يقول الرئيس لشعبه: «لقد أخطأت بحقكم «. ألم 
يعتـذر عبدالناصر عند الهزيمة؟ألم يسـتقل العديد من الرؤسـاء 

بسب أخطاء سياسية عدة؟
 عندمـا غزا القائـد التتري تيمورلنك المدن السـورية اسـتثنى 
مدينـة حمص فلـم يدمرها ولـم يدخلهـا احتراما لمكانـة خالد بن 
مها  الوليـد   التاريخية قائلاً: «يـا خالد، إن حمص هديتي إليك أقدِّ
مـن بطـلٍ إلـى بطـلٍ». هذا هـو شـرف العسـكرية الحقـة احترام 

الأمـوات  يسـتبيح  اليـوم  بشـار   . والحجروالشـجر  الأمـوات، 
والأحيـاء ولم يترك روح خالد بن الوليد تهنأ وترقد بسـلام  ،لأن 
أبناء أبنائه ينكل بهم في القرن الواحد والعشـرين  بأبشع أنواع 
الأسلحة. ولعنة التاريخ لابد وأن تفعل فعلها،وتقتص من الجناة 

العتاة الذين لا يعطون الأمور حق قدرها.
ان عصـور التاريـخ الانسـاني مليئـة بالطغـاة حيـث يطبعها 
غالبـا الخراب والظلم والاسـتهتار بإرادات الشـعوب .والطاغية 
كما يشـبهه الفيلسـوف أفلاطـون كالذئب الذي «يتـذوق دم أهله 
ويقتلهم ويشـردهم»...فجنون العظمة يسـتفرد به ويضخم أناه 
ويجعلـه طاووسـيا في كل شـيء  لكي يتجه ببشـاعة نحو نهاية 
مؤلمـة و قذرة.لقد انتحـر نيرون وهتلر، وقتل موسـوليني، وقتل 
تشاوسيسـكو وزوجتـه، ودس الوزيـر بيريـا السـم لسـتالين، 
وأزيـح القذافي «ملك الملوك» وهرب بنعلي، وسـجن مبارك...أول 
من سـيصفق لبشـار هم الأعـداء الاسـتراتيجيون الذين يمدونه 
بالأسلحة والفيتوهات، لأن الغرض سيقضى على يديه وبطريقة 
مجانية، فلن تحتاج «إسـرائيل»، ولا أية دولة معادية لأن تخطط 
لكي تهدم أسـوار المدن السورية وعقل الانسان السوري مستقبلا 
،فالرئيس الشاب سقط اليوم في مصيدة التاريخ ولن يخرج منها 

سالما.
٭ كاتب مغربي 

■ أحيانـا أتسـاءل: لـو وصـل اليسـار العربـي للسـلطة 
هـل مـن الممكن أن يـدع مجـالا للإخوان المسـلمين للمشـاركة 
في الحكـم وإدارة الدولـة في مناصبهـا العليا والرئيسـة..؟ 
الأنظمة الشـمولية كانت تحتكر كل شـيء، ومع هـذا حكمتنا 
عقـوداً كثيرة وما زالـت.. لكن الفكرة هنا ليسـت بالدفاع عن 
الإخوان المسـلمين وحقهم فـي الاحتكار السـلطوي والقبض 
علـى أطـراف الدولة بين أصابـع يدهـم الواحدة، بـل الفكرة 
في مسـتوى الوعي بالتطبيق العملي للحريـة والديمقراطية 
وشـكل الممارسـة الرسـمية التي يجب أن تكون مختلفة تمام 
الإختـلاف عـن ممارسـة الأنظمـة الشـمولية الرعويـة التي 
أنتجـت بـلا وعيهـا ولا إرادتها هـذا الربيع العربـي الخصب 
في هـذه اللحظـة العربية الراهنـى التي تكاد تكـون من أكثر 
اللحظـات العربيـة التاريخية قـدرة على إحـداث التحولات 
السياسـية والاقتصادية وقبـل هذا الفكرية لسـبب مهم وهو 
أن البنية الفكرية العربية للآن لم تسـتطع أن تردم الهوة بين 
الأيديولوجيتـين العربيتين الأبـرز (اليمين العربي واليسـار 
العربـي) إذ همـا الوريثـان الشـرعيان المحتمـلان للأنظمـة 
الشـمولية التي بـدأت تتراخى وتفقد السـيطرة بعدما فقدت 

أهم وأكبر معاقلها في مصر.
التحول الفكري المطلوب يجب أن يجيب على سؤال الحرية 
وقلـق الديمقراطيـة، وأعنـي الحريـة بمعناهـا المغايـر الذي 
أختلـف فيه مع كثير مـن المعرفين من الباحثـين الذين يرونها 
(القـدرة على الاختيـار بين الأضـداد) وإنما هـي القدرة على 
الجمع بين الأضداد فيما يشبه حالة توافقية تركز على الطرح 
الفكرة الجامعـة والمنهج الجمعي، والذي لا يلغي (الضرورة) 
بقدر مـا يهذب ويشـذب مقتضياتها، ولا يرتهـن لـ(الحتمية) 

بقدر ما يقدم الاستجابة الواعية لمقاصدها.
حـين أسـتحضر شـاعر الهنـد وحكيمهـا طاغور حـين قال 
(فكـرة أن الحياة ليسـت شـيئاً دائماً سـاعدتني علـى تنوير 
ذهنـي، إننا لسـنا سـجناء إلـى الأبد خلـف سـياج الحقائق 
المُتحجرة) أسـتجمع الشـجاعة الكافية لنقـض فكرة الحرية 
التقليديـة لصالح فكـرة الحرية الفلسـفية بمعناها الفسـيح 
الذي يتسع لكل الأفكار والإيديولوجيات والمنهجيات، والذي 
يلغـي بالضـرورة (الدوجماطيقيـة) الوثوقيـة التـي تحيط 
الحقيقة بإطار وعي فردي مطلق، وما يسـتتبع هذا من رفض 

للآخـر وكره للشـريك المحتمـل، ودخول في دوامـة التعصب 
للصيـغ الجاهزة والمعلبـة والقوالـب المعرفيـة والفكرية غير 

القابلة للحوار.
كيف لليمين العربي المتمثل بالإسلام السياسي الصاعد أن 
يتحرر من الدوجماطيقية..؟، وكيف لليسـار العربي أن يعيد 
إنتـاج أفكاره بمـا يتقارب ولا أقول يتناسـب مع أفـكار التيار 
الصاعد وصولاً إلى منطقة وسـطى تشـعر داخلها المجتمعات 
العربيـة بالإطمئنـان والوثـوق بمخرجـات هـذا الشـكل من 
ممارسـة الحرية والديمقراطية المختلف عن المعهود والمكرس 
بفعـل الاسـتبداد رديـف التعصـب، أقـول هـذا لأن التعصب 

والوثوقية والدوغمائية هي الوجه الآخر للإستبداد.
الحرية هي المسـاحة الناقصة بين اليمين العربي واليسـار 
النظـري  المعرفـي  المحتـوى  تجديـد  باتجـاه  خطـوة  فـي 
والتطبيقي لإدارة الدولة وبناء مجتمع متماسك قابل للحياة 
وقـادر علـى التعاطـي مـع (الحريـة الكليـة) وليـس الحرية 
(الذاتية)، وحسـب شلنج – الفيلسـوف الألماني -  فإن فكرة 
المثاليـة عن الحريـة فكرة صوريـة جوفاء يجب أن تسـتبدل 
بهـا فكرة واقعيـة حية، وعلى الأطـراف أن تعرف كيف تنتقل 
من ضيق الشـروط الواقعية إلى اتساع ممكنات التقارب، من 
خـلال إجراء مصالحـة تاريخية بـين الخصمـين التاريخيين، 
والمصالحة ممكنة في حال السـماح من الطرفين بإنتاج معنى 
الحرية الكلية القابلة للقسمة على أكثر من واحد أو اثنين. فلم 
تعـد ثمـة حاجة لخصومة أو خـلاف، بل إلى اختـلاف معتدل 
وناضج تنشـأ عنه قواسـم مشـتركة تتقدمها الصيغة المدنية 
للدولة وإدارة الدولة في حال الممارسـة السـلطوية للإسـلام 
السياسي الصاعد وليس الدولة الدينية، أو للقوى اليسارية 

محتملة الصعود أيضا.
الربيـع العربـي الـذي وضـع كل الأنظمـة الشـمولية على 
المحك، يضـع أيضا الأيديولوجيات والمنهجيـات الفكرية على 
محك الاختيار بين الشـكل التقليدي للخصومة والذي كرسته 
عقود الاسـتبداد والتخلف السياسـي والتبيعية السياسية، 
إلى شـكل أنقى من الاختـلاف الذي يقدم الحريـة الكلية على 
الحرية الذاتية أو الشخصية. الحرية هنا ليست مفردة لغوية 
جماليـة، ومعناها ليـس وجدانيا، بل الحرية هـي في معناها 
المجمل الانتقال من أكسـيمولوجيا الكلمة إلى أكسـيمولوجيا 
الخطاب، من حيـث هو انتقال من قيمة الكلمة المفردة اللغوية 

الجامدة إلى قيمة الخطاب الجمعي.

٭ كاتب أردني مقيم في البحرين

■ مـا زال الحـراك الشـعبي فـي الشـارع الأردنـي متصاعـدا بوتيرة 
ثابتـة منذ ما ينوف علـى العام حتى اليـوم، وحناجـر الأردنيين تصدحُ 
كل حـين بمطالـب العدالـة والإصلاح الشـامل دونمـا يـأس أو قنوط، لا 
تزيدهـم مراوغـاة النظـام ومماطلاتـه إلا إصـرارا على إنتـزاع حقوقهم 
اقة  وَّ بكل السـبل الديمقراطية والسلمية، شـأنهم بذلك شأن الشعوب التَّ
للكرامـة والحريـة فوق هـذا الكوكـب. فقـد أدرك الأردنيـون أن الصّمت 
ضَا، ولا يزيد  رُ إلا عـن الرِّ الذي مارسـوه علـى إمتداد عقود خَلَـتْ، لا يُعَبِّ
نار الفسـاد والإفسـاد إلا ضِرَامَاً، فما كان منهم إلا أن حملوا على عاتقهم 
المسـؤولية التاريخية وإنحـازوا للوطن وللمواطن المغلـوب على أمره، 

بعد أن أيقنوا أن المعاناة بصمتٍ لا قيمة لها. 
د،  شِـيْ رُ عنها الحراك الأردني الرَّ و برغم تعدد وتنوع المطالب التي يُعَبِّ
غير أنها جميعا تتفق على محاربة الفاسـدين المفسـدين من أزلام النظام 
رَات الوطن وسـكينة أبنائه  الذيـن تغولـوا إقتصاديـا وأمنيا علـى مُقَـدَّ
مـن مختلف الشـرائح، حتـى أن تلك التحـركات التـي دأب البعض على 
تسـميتها «بمسـيرات الـولاء والإنتمـاء» – كتلك التـي إفتعلتهـا أنظمة 
اً - والتي أُرِيْدَ لها أن تُظْهِرَ  أخرى تَهَاوَتْ من حولنا وأمْسَـتْ نَسْيَاً مَنْسِـيَّ
الشارع الأردني على أنه مُنْقَسِمٌ على نفسه، وأن النظام ما يزال هو نقطة 
التـوازن وصاحب الشـعبية الممتدة في عمق المجتمـع الأردني، تتفق هي 

شِيدِ حول شرعية مطالبه الوطنية. الأخرى مع الحراك الرَّ
واليـوم، وبعـد أن وجد النظام نفسـه مُجْبَرَاً على الإسـتجابة لإرادة 
الشـعب الأردني تحت وطأة الضغط الشعبي المُتَعَاظِمِ، بدأت تُطِلُّ علينا 
نتائـج الإصلاح المزعوم الذي تبناه النظام نفسـه، فهنـا قانون إنتخاب 
بائـس يتعامـل مع المشـكلات ولا يحلهـا، وهنـاك قانون أحـزاب يحفظ 
للقبضـة الأمنية صلابتها، وبـين هذا وذاك محكمة عسـكرية صلاحياتها 
قابلـة للتؤويل بعد أن تم تنظيمها بقانون ذي بطانة «فضفاضة» لملاحقة 
الأردنيـين عبر تُهَم لا أسـاس لها فـي المفهوم الديمقراطـي، كتهمة «إطالة 
اللسـان» على سـبيل المثال، بينما يَحْرِمُهم أبسطَ حقٍ مدنيٍ لهم والمتمثل 
في المثول أمام قضاء مدني مستقل ونزيه. بل والأنكى من هذا كله أن تلك 
القوانين يتم عرضها على سلطة تشريعية فاقدة لأدنى درجات الشرعية 
والمصداقيـة فـي الشـارع الأردنـي، بينمـا يتـم كل يـوم أقصاء الشـعب 
وتهميـش إرادته. وعليه فإن ما ذهب البعض لقوله عن فشـل النظام في 
الإسـتجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، يُقَابَلُ بالقول أن النظام لم يفشل، 
بل أنـه غير مؤهـل للإسـتجابة لمتطلبـات التصويب والتقـويم، وعاجزٌ 
تماما عن تجديد نفسه ومكوناته، وهنا يمكن إستذكار ما جاء على لسان 
العاهل الأردنـي في إحدى زياراته للولايات المتحدة الأمريكية حين قال: 

«أن المعارضة الأردنية لن ترضى مهما فعلنا»!
غيـر أن المُنْجَـزَ الأهـم في هذا السّـيَاق، هـو ذاك الذي تبناه الشـعب 
الأردني نفسه والمتمثل في إنتزاع المعلمين وإسترجاعهم لحقهم التاريخي 
في تشـكيل نقابة وطنية تحمي وتصـون مهنة التعليم وتعيد لها مكانتها 
وتأثيرهـا ودورهـا الحقيقـي في بنـاء الوطن وتعزيـز مُكتسـباته. حقٍ 
حُرِمُـوا منـه على إمتـداد تاريـخ الأردن «الحديث»، ممـا أدى إلى تراجع 
تِهَا. وفي الوقـت الذي تأتي  دور المعلـم وتدهـور العمليـة التعليميـة بِرِمَّ

فيـه إسـتعادة المعلمـين لنقابتهم فـي إطار الربيـع العربـي، لا يمكن فهم 
هـذا الإنجاز المحـوري إلا في سـياق التحـرر الشـعبي المُلِحِّ والمشـروع، 
وذلـك لعوامـل عـدة أبرزهـا أن النظـام الأردني أقـدم في الأسـاس على 
هم وإجتثاث نقابتهـم قبل نصف قرن تقريبا  سَـلْبِ المعلمين الأردنيين حقَّ
بعـد أن أطاحت تلك النقابة بحكومة السـيد توفيق أبـو الهدى، مما عزز 
قناعـة النظام بمدى التأثيـر الذي تتمتع به مؤسسـة نقابية كتلك، ومنذ 
ذلك الحين أصبحت إستراتيجية التعامل مع القطاع التعليمي في الأردن 
تُـدَارُ عبر المفاهيم والسياسـات الأمنيـة، بإعتبار قطاع التعليم المشـكلة 
لا الحـل. أضف إلى ذلك أن النظـام تجاهل مناشـدات المعلمين المتواصلة 
علـى إمتداد العقود الماضية لإحياء نقابتهم من جديد في إطار الشـرعية 
لِيِّ إستشـعار ذاك الفارق الكبير  الدسـتورية. ومـن هنا فقد بات مـن الجَّ
ةٍ وصلبة تصدّت لكل  بين هذا الإنجاز الذي تمخض عن إرادةٍ شعبية مُحِقَّ
محـاولات الإفـراغ والتضليل والإحتـواء التي إنتهجها النظـام الأردني 
فـي سـبيل تقويض تلـك المسـاعي، وذاك الإنجـاز الهزيل الـذي تمخض 
عن جهود النظـام للإلتفاف على إرادة الشـعب وتجييرها لصالحه، مما 
سَـةِ للنظام نفسـه، تلك التي تُحركه بل  يلقـي بالضوء على العقلية المُتَيَبِّ

وتتحكم بكل مفاصله. 
ـرَة للمعلمين فـي الأردن هو  و ممـا يزيد مـن أهمية هذه العـودة المُظَفَّ
ارِمِ التي تطوق أعناق  ـةِ المَكْرُمَاتِ والمَـكَ أنهـا تأتي بعيـدا كُلَّ البعد عن مِنَّ
الأردنيين، على النقيض تماما من سياسـات النظام القائمة في فلسـفتها 
على زيـادة هامش البائسـين والمغلوبين مـن أبناء الأردن حتـى يَعْدَمُوا 
ـوَار»، تماما  كلَّ وسـيلة فـلا يجـدون لهم من مُغيـث غيـر «المُجِير ذي الجِّ
ار  وَّ فِيْلَة وإعتصام الدُّ كما حدث مـع معتقلي الرأي من أبناء محافظـة الطَّ
الرابـع. إذ يأتـي تهميش المعلمين وإقصاؤهم منسـجما مع إسـتراتيجية 
توسـيع هامـش الفقر والحاجـة والإقصـاء التي مارسـها النظـام دائما 
طَهَا علـى رقاب الشـعب، وهذا ما يفسـر عدم تبنيه لأي سياسـات  وسَـلَّ

حقيقية من شأنها إختزال ذاك الهامش.
إن المتابـع للتراجـع الـذي شـهده الأردن علـى إمتـداد العقـد الأخير 
لَيُـدرك تماما أهمية هـذا الإنجاز ومحوريتـه، ويعزز ذلك إقـدام المعلمين 
علـى إختيار قيـادة نقابية تنتمي للتيـار التقدمي عبـر إنتخابات نزيهة 
أظهرت مدى التآلف والتضامن الذي يعيشـه قطـاع التعليم الذي إِنْفَلَتَ 
مـن عقـدة الخـوف علـى لُقْمَةِ العيـش التـي كرسـتها الأجهـزة الأمنية، 
فيؤكـد المعلمـون إسـتقلاليتهم وإرادتهم الأكيـدة في مواجهـة آلة القمع 
والإسـتبداد عبر إقدامهم على إنتخاب زميلٍ لهم يرزح تحت نير الإعتقال 
الجائر وإختياره ضمن الفريق الإداري للنقابة، مما يضع هذه المؤسسـة 

ةِ فحسب.  النقابية أمام مسؤولياتها الوطنية ككل وليس المَطْلَبِيَّ
ضِ المجتمع  واليـوم وبعد أن إسـتجمع المعلمون قواهم في إطـار تَمَخُّ
الأردنـي بأسـره، يبـدوا إنجازهـم مشـابها إلـى حد كبيـر لما أقـدم عليه 
المثقفون والمبدعـون الأردنيون عندما تصدوا للقـوى الأمنية والرجعية 
إبان حقبة الأحكام العرفية في الأردن من ثمانينيات القرن المُنْقَضِي عندما 
أطلقـوا رابطة الكتـاب الأردنيين لتكون موئلا للناشـطين والسياسـيين 
في مواجهة النظام الذي صادر الحريات وإسـتبدل الشـرعية الشـعبية 
بشـرعية دَخِيْلَة، مما يقلب المفاهيم السائدة ويؤكد أن مَخْرَزَ الباطلِ لابد 

وأن يَنْثَنِي في مواجهة كَفِّ الحق والحرية. 

٭ كاتب اردني

ف ش ف ق ق
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عبدالله المساوي٭

أمير المفرجي٭

مروان العياصرة٭

حازم مقدادي٭

مدارات

ألم يكن من الافضل الاستماع لنصيحة الحكماء بدلا من الرضوخ لحكم القضاء المصري؟
■ أصـدرت محكمـة القضـاء الإداري بمصـر يـوم 10 من الشـهر 
الجـاري حكماً نافذاً ببطلان تشـكيل الجمعية التأسيسـية لصياغة 
الدسـتور، ومن ثم إلغـاء قرار رئيس مجلس الشـعب بتشـكيلها .. 
مؤكـدة ـ أي المحكمة - ان هذا القرار «إداري يدخل ضمن إختصاص 

الرقابة القضائية ويجوز لمحاكم مجلس الدولة النظر فيه». 
أصل المشكلة 

أن الغالبية على مسـتويي مجلسي الشـعب والشورى إستغلت 
غمـوض نص المـادة 60 مـن الإعـلان الدسـتوري وفرضـت رؤيتها 
على تشـكيل اللجنـة التي كان من المفترض فـي أعضائها أن يقوموا 
بالتوافـق فيمـا بينهـم بكتابة دسـتور مصر مـا بعد ثـورة 25 يناير 
2011 التـي اطاحت برأس نظام الحكم، وأصروا على أن تتشـكل من 
خمسـين عضوا من غرفتي المجلس التشريعي مع خمسين عضوا من 
خارجهما وكانت تلك سابقة مخالفة بكل المقاييس للأعراف الدولية 

الرصينة .. 
ولـم تكتـف الأغلبيـة بذلك، بـل عمدت إلى فـرض رؤيتهـا فيمن 
وقـع عليهم الإختيـار من خارج المجلسـين، وجـاءت النتيجة - كما 
أجمـع المهتمـون والمراقبـون والمحللـون - مخيبة للآمـال ومضيعة 
للقييـم وراصـدة لعشـوائية الإختيار فقـد أثمر التشـكيل عن لجنة 
سـرعان ماانسحب منها أكثر من ثلاثين من أعضائها قبل يومين على 
إختيارهم .. لجنة قاطعها الحقوقيون وإنسـحب منها ممثلو الأزهر 
والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وأساطين القانون الدستوري 

على المستويين الأكاديمي والقضائي. 
ومـن فورهم عمـل حكمـاء الأمة علـى بـذل النصيحـة وعرضوا 
أفكارا كثيرة لأعادة النظر في التشكيل بل أن بعضهم سمي الأسماء 
بمسـمياتها حتـى لا يتهمـه البعض بالغمـوض والضبابيـة فقال ما 
يبرئ ذمته امام التاريخ .. وشـرح غالبيتهم أهمية مشـاركة أسـماء 
بعينهـا فـي هـذا العمـل الوطني وفنـد معظمهم مـدى المغالبـة التي 
فرضتهـا الغالبية علـى التشـكيل والإختيار .. وأفاضـوا جميعاً في 
تحديـد أبعاد مهزلة كتابة «أهم وثيقة سياسـية في تاريخ مصر بعد 

الثورة «، إذا ما أصرت الغالبية على رأيها. 
وعـرض بعـض الحكمـاء مبـادرات جمـة لإصـلاح مسـار كتابة 
الدسـتور .. وعـرض آخرون من كبار كـوادر جماعة الإخوان حلولا 

وسـطية للخروج من الأزمة التى أمسـكت بتلابيب المجتمع المصري 
نتيجة إصرار الأغلبية على رأيها. 

ولـم تُبـد الجماعـة ولا حزبـي الأغلبية فـي المجلسـين - الحرية 
والعدالـة والنـور- أي بـادرة للتجاوب مـع هذه النصائـح أو تلك 
المبادرات ولا حتى مع الأفكار التي دعت إلى التوافق والتنسيق، مما 
دفع ببعض الغيورين على مسـتقبل مصر وشعبها وبعض العارفين 
بحقائـق تشـكيل مثـل هـذه اللجـان إلى الاحتـكام لمحكمـة القضاء 

الاداري، التي أصدرت حكمها الذي أشرنا إليه. 
حتـى المغرضـين لايسـتطيعون الطعن فـي عدم مشـروعية حكم 

المحكمة الإدارية العليا .. 
فهـو بإجمـاع الآراء «حكـم تاريخـي» يتوافـق مع القانـون ومع 
الأصـول القضائيـة الراسـخة لأنـه بُني علـى قاعدة فقهيـة معززة 
بالحجج والقوانين وهي أن القرار الصادر من البرلمان «إداري وليس 
برلمانـي» ومن هنا يجب أن يخضع مثله غيـره من القرارت الإدارية 
« لسـلطات الدولـة القانونيـة ويجب علـى الجهة التـى أصدرته أن 
تحتـرم حدود هذا الحق في جميع أعمالها وتصرفاتها بالإضافة إلى 
القاعـدة الأخرى التى تنص على «أن أثر القرار الإداري لا يُنتج أثره 
إلا إذا خضـع للرقابـة القضائية» لأن الإخلال بمبـدأ الرقابة هذا من 
شـأنه أن يُهدر «مبدأ الشرعية القضائية التي تفرض على السلطات 
العامـة مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة التي لابـد مـن أحترامها 

والخضوع لها والإلتزام بما تنص عليه من حدود. 
لقـد إرتـأت المحكمـة – وهـذا صحيـح – أن القـرار المطعـون فيه 
ليـس «قـراراً برلمانياً لأنـه لم يصدر من أحد المجلسـين (الشـعب او 
الشـورى)، لذلك فهو في نظر الرقلبـة القضائية» ليس عملاً برلمانياً 
«وإنما هو عمل إداري بحت» يخضع لرقابة مجلس الدولة، الذي من 

حقه أن يقضي بمدى مشروعيته. 
ضاع على مصر الوطن، ومصر الشعب .. نحو أسبوعين من الأخذ 
والرد بين كل القوى السياسية والإجتماعية .. ومن تقديم النصيحة 
من كل من له صلة بالموضوع ومن كل حريص على سـلامة الصياغة 
الدستورية قبل طرحها للإستفتاء، على أمل أن تستجيب الأغلبية لما 
يُعـرض عليها من أفكار وآراء، ولكنها بقيت على إصرارها وسـردت 
في غايتها متجاهلة حق الآخرين في المشـاركة معاً لصياغة دسـتور 

بلدهم دون إقصاء أو تهميش أو نبذ .. 
ترتيباً على الحكم .. 

قام الدكتور سـعد الكتاتني رئيس مجلس الشـعب الذي أنتخب 
أيضـا رئيسـاً للجنـة التأسيسـية الصـادر ضدهـا الحكـم، بتأجيل 
الإجتمـاع الـذي كان مقـرراً عقـده بمن بقي مـن أعضائهـا – أقل من 
سـبعين عضـوا – فـي مسـاء نفـس اليـوم الـذي صـدر فيـه الحكم 
معلنـاً أن هـذه الخطوة تُعبر عـن «احترام وتقديـر لحجية الأحكام 
القضائية واجبة النفاذ وحرصاً منه ومن المجلس على إعلاء سيادة 

القانون». 
أما حزبي العدالة والحرية والنور فسارعا بشن هجوم أهوج على 
الحكم مدعين أنه يتضمن «خطأ فاحش في تطبيق القانون»مؤكدين 
أنـه «حكـم سياسـي وليـــــس قضائي» ضـــمـن إطار أشـــــمل 
مـن جهات في الدولـة « تعمل بإصرار على إعـادة فرض أركان حكم 
مبارك مرة أخـرى ضد الإرداة الشـعبية «متوعديـن» الليبــراليين 
والعلمانيـين «الذين نشـروا الفتن والأباطيل حتـى صدر هذا الحكم 
المعوج، أن يتم «كشـف ألاعيبهم المُحرضة على الإنقلاب على الثورة 

وأهدافها». 
كان مـن الطبيعي أن يتناقض موقف رئيس مجلس الشـعب، مع 
موقف حزبي الأغلبية برغم ما فقداه من دعم شـعبي لا يسـتهان به 
بعـد أن تأكـد للمؤيد والمعارض لهمـا على حد سـواء « أنهما منكبين 
علـى السـلطة التشـريعية والتنفيذية راغبـين فيها حتـى النجاع « 
دون النظـر إلي مصلحة الوطن العليا فرئيس مجلس الشـعب يعي 
تمامـاً من منطلق مسـؤوليته النيابيـة « الحاجة اللحظيـة للتوافق 
والتنسيق مع القوى السياسـية داخل المجلس وخارجه، أما حزبي 
الأغلبية فلم يدركهما هذا الوعي بعد وعليهما أن يبادرا إلى التعاون 
مع الأحزاب الأخرى لتوسـيع مجال التهدئـة التي دعا إليها المجلس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة والتي حولـت مصـر – بفعل أنانيـة كبار 
كوادرهمـا - إلى سـاحة للجدل الممجوج وفتحـت على مجتعها بكل 
طوائفه أبواب الإختلاف العقائدية والمذهبية وشحنت البعض ضد 
البعض بتقسـيمات تصف المؤيدين لهمـا بالمؤمنين العاملين للآخرة 

وما عداهم بالكفار المنافحين من أجل الدنيا . 
علـى الجانب الآخـر تعامل المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة مع 

الحكم القضائي عبر ثلاث مستويات :
الأول .. ضمن اجتماعه المطول مع المجلس الإستشاري .. 

الثانـي .. الإمتنـاع عـن إصـدار تعديل للمـادة 60 التي أسـاءت 
الغالبية تفسيرها .. 

.. الدعـــــوة إلـى ضـرورة التوافـق بـــــين القـوى  الثالـث 
السياسية.. 

هذا التعامل، وإن لم يَرض عنه البعض هدف باصرار إلى :
الإبتعـاد بالوطـن المصـري والشـعب المصـري عـن التعمـق في 
سـراديب المتاهـة التـي فرضـت عليهمـا بغـرض تعطيـل مسـيرة 
الإصلاح بكل ما تتصف به من تباطؤ وتراجع عند البعض وضبابية 
عنـد البعض الآخر، وأن يتــم الإنتهاء من صياغة الدسـتور قبل أن 
تُجـرى أولى مراحل إنتخاب رئيس الجمهوريـة يومي 23 و24 مايو 

القادم . 
وكانت أولى نتائجه التوافق خلال القاء الموسـع الذي دعي إليه 
المجلس مع رؤسـاء 17 حزبـا كان من بينهم رؤسـاء حزبي الأغلبية 
البرلمانيـة، علـى إجتمـاع رؤسـاء الأحـزاب مـع رؤسـاء الهيئـات 
البرلمانية للأتفاق على « معايير « من يتم أختيارهم لتشـكيل اللجنة 
الدسـتورية « الجديـدة « .. يتم عرضها على رئيـس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة يـوم الأحد 22 الجاري، وبعد مناقشـتها معه يقوم 
المشير حسـين طنطاوي بالدعوة لعقد إجتماع مشترك من المجلسين 
النيابيـين « للبدء في إجـراءات إختيار اعضاء اللجنة التأسيسـية 

الجديدة « .. 
هناك عدة أمور تجدر الإشارة إليها ..

1 –اظهرحزب الحريـة والعدالة مرونة ملحوظة وإيجابية حيال 
كافـة مـا تناولـه الإجتمـاع الذي دعـا إليـه المجلس الإعلـى للقوات 
المسـلحة، أزاحت كافة العقبات أمام الإتفاق على أسس تبادل الرأي 

تحت قبة البرلمان لوضع معايير الإختيار .. 
2 – إتفقـت كل القـوى السياسـية علـى حتميـة إحتـرام أحـكام 

القضاء، وتعهدت بعدم القفز عليها أو مخالفتها .. 
3 – أتفقت القوى الحزبية جميعها فيما بينها على:

أ – صلاحيـة صياغـة البنود التي تتكـون منها الأبـواب الأربعة 
الأولى من الدستور 

ب – الإبقاء على المادة المتعلقة بمبادئ الشـريعة الاسـلامية، كما 
هي وربما يضاف إليها نص يعترف بحق غير المسـلمين في الإحتكام 

إلى شرائعهم في بعض الأحوال المحددة 
ج – حقـوق المواطنة القائمة على الديموقراطية، تعد من القواعد 

الكلية للدستور 
د – يتم الإتفاق على شـكل الدولة هل هو برلماني أو رئاسـي وفق 

الإحتياجات الآنية والمستقبلية .. 
إسـتنبط البعض أن إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على 
الإنتهـاء من صياغة الدسـتور قبل موعـد الإنتخابات ليس الغرض 
منـه «أن يتحقـق الإختيـار في ظـل مسـؤوليات دسـتورية محددة 
للرئيـس المنتخـب « بقـدر حرصـه «علـى الحفـاظ على مكتسـباته 
التـي تراكمـت عبـر السـنوات الكثيرة الماضيـة « ورأى آخـرون أن 
التكليف أصبح سـيفاً مسلطاً على رقاب المجلسين النيابيين والقوى 
السياسية، فيسترتب على تقاعس لجنة المائة التي سيتم إختيارها 
منتصف الأسبوع القادم – 21 / 27 إبريل – تأجيل توقيتات إنتخاب 
الرئيـس المقررة سـلفاً وأشـاع فريق ثالـث أن هذه العمليـة برمتها 
تهدف إلى «صياغة دسـتور مُعد سلفا بالتوافق بين جماعة الإخوان 
المسـلمون والمجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة بإعتبارهمـا القوتين 
الكبيرتين صاحبتي التأثير الفعال على مسـتوى الأمة المصرية وأيا 
كان الهدف من وراء هذه الإندفاعة للإنتهاء من اعداد دسـتور مصر 
في ثوبه القديم المسـتحدث والذي لابد أن تتكشـف عنه ممارسـات 
كافـة القـوى السياسـية الفاعلـة في السـاحة المصرية علـى امتداد 
السـتة أسـابيع القادمـة فالأمـر الثابـت لدينـا ان خطيئـة الغالبية 
البرلمانيـة السياسـية التي سـعت إلى فـرض مبدأ المغالبـة بدلاً من 
المشـاركة ألحقت بهم الخسـائر الفادحة، ما كان لهـم ان يعانوا منها 

لو أنهم استمعوا إلى حكماء الأمة.
فهـل وعوا الدرس وسـتكون المشـاركة هي اسـتراتيجيتهم التي 
يحرصون عليها في كل ما يمت لمصلحة الوطن بصلة، أم أن ليونتهم 
السياسـية التي اشرنا اليها كانت تكتيكا سـرعان ما يخلعونه عند 

أول منعطف يصادفهم ؟.

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا  

د . حسن عبد ربه المصري٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية: التدخل العسكري ام الحرب الاهلية؟

فرنسا والنظام السوري: سجل مراقصة الطغاة

تهافت العلمانية العربية او.. الخوف من الديمقراطية!

(1)

■ فـي عصـر العجائب الـذي نعيشـه هذه الأيـام تتغير 
الأمـور بسـرعة. فهاهي بطلـة مقاومـة الطغيان فـي بورما، 
أونغ سـان سوشـي، تعود إلى السـاحة السياسـية بعد أن 
قضـت عقديـن مـن الزمان فـي الاعتقـال المنزلـي لأن حزبها 
كسـب الانتخابات عـام 1991، وإنه لإثم لـو تعلمون عظيم. 
وقبل ذلك خرج نيلسـون مانديلا بعد سـبعة وعشرين عاماً 
من الاعتقـال ليصبح رئيس بلده جنوب افريقيا وأحد أعظم 
قادة العالم. وسـبقه في ذلك فاسـلاف هافيل وليش فاليسا 
في الانتقال من المعتقلات إلى الرئاسة في بلديهما. أما في بلد 
العجائب، مصر، فإن أبطـال المقاومة ضد الطغيان يحرمون 
مـن الترشـح فـي الانتخابـات لأنهم لـم يتلقـوا «العفو» من 
المجرمين الذين سـجنوهم. وهذه «الأحكام» تصدر من رجال 

يدعون أنهم قضاة يفهمون في «القانون»! 

(2)
في عالم «اليس في بلاد العجائب» المسمى بلاد العرب، لا 
تنقضي العجائب. يترشح أحد أكابر مجرمي النظام السابق، 
وأحـد قـادة الأجهـزة الأمنيـة التي عذبـت وقتلـت وكذبت، 
للرئاسـة ويدعي أنه سـيحافظ على أهداف «الثـورة» التي 
أسـقطته! أمـا في بلد العجائـب الآخر، اليمن، فـإن ابن أبيه 
الـذي تولى قيادة الحـرس الجمهوري بمؤهـل وحيد، يعلن 
ولاءه للرئيـس الجديد الذي خلف والـده، بينما يتمرد عمه 
على نفس الرئيـس، ويتآمر الوالد علـى الرئيس من موقعة 
كرئيـس «الحـزب». ولـو كانت هـذه مشـاهد في مسـرحية 

سريالية لدريد لحام، لأضحكت وحيرت.

(3)
وبذكر دريد لحام، فك الله أسـره، (أين هو الآن بالمناسبة 
بعـد أن تصدر «قائمـة العار» السـورية للمتخاذلـين؟) فإن 
الدرامـا السـورية المبكيـة قـد وصلـت إلـى مرحلـة حرجة. 
فبحسـب خطـة كوفـي عنـان، ينبغـي أن توقف السـلطات 
السـورية عمليـة محـو المدن السـورية مـن الأرض، وتطلق 
بوصـول  وتسـمح  الأسـرى،  مـن  الآلاف  عشـرات  سـراح 
الإغاثـة وحرية الصحافة والتظاهر، ثـم تدخل في حوار مع 
المعارضة. ولكن كيف يبدأ الحوار والسلطة لا تعترف أساساً 
بأنها تقصف المدن أو تعتقل الناس أو تقتل الأبرياء؟ بحسب 
الحكومة وعرابيها في موسكو وأنصارها في طهران وبغداد 
والضاحيـة الجنوبيـة، فـإن اللاجئين في تركيـا ولبنان هم 
الذيـن يجـب أن يتوقفـوا عـن اسـتهداف «الجيـش العربي 
السـوري» المغلـوب على أمـره، وأن يعتذروا لحـزب البعث 
العربـي الاشـتراكي والمخابـرات الجويـة عن قتـل الأبرياء 

وخطف المدنيين وتعذيبهم!

(4)
حتى يبدأ أي حوار، لا بد أن يكون هناك اعتراف بأبسـط 
الحقائق. لفترة طويلة (وبين بعضهم حتى الآن) كان القادة 
الإسـرائيليون يؤكدون أنه لا يوجد شـيء اسـمه فلسـطين 
ولا فئة تسـمى الشـعب الفلسـطيني. ومن هذا المنطلق، فإن 
أي حوار حول حقوق ومظالم الفلسـطينيين يصبح غير ذي 
موضوع. فكيف يكون هناك حوار مع جهة لا وجود لها أصلاً، 

فضلاً أن يكون لهذا الشبح الوهمي حقوق؟

(5)
 النظام السـوري، بنفس القدر، مـا زال يرفض الاعتراف 
بأن هناك شـعب سـوري ثار على النظام عـن بكرة أبيه، ولا 
يعتـرف بأنه قتـل الآلاف، وعـذب واعتقل عشـرات الآلاف، 
وشرد مئات الآلاف، وحرم الملايين من أبسط مقومات الحياة. 
لا يعترف بأنه ارتكب جرائم الحرب، وهاجم الجرحى ودمر 
المستشـفيات، وسـرق ونهب واستهتر واسـتهزأ. فهو يقاتل 
عصابات مسـلحة، ويدافع عن الشـعب المسكين المظلوم ضد 
مؤامـرات بنـي صهيـون. فكيـف إذن يمكـن مطالبـة النظام 

بوقف انتهاكات وجرائم لم تقع أصلاً؟

(6)
الطريـق الوحيـد لمعالجـة هـذه القضية، فـي نظرنا، هي 
أن يعتـرف الجيـش السـوري الحر وبرهـان غليـون بأنهم 
هـم الذين يقصفـون المـدن، ويقتلـون النـاس ويعذبونهم، 
وأن مصفحاتهـم هـي التـي تحاصـر حمص ودرعـا وحماة، 
وأن معتقلاتهـم هـي التي حوت آلاف الأبريـاء. وعليه تعلن 
المعارضة السـورية بأنها ستسـحب مصفحاتها ومدرعاتها، 
وتزيـل الحواجـز، وتطلق سـراح المحتجزين لديهـا، مقابل 
إعلان عفـو عام عن مرتكبي هـذه الجرائـم. وبالتالي تزول 
المصفحـات، ويطلـق سـراح المعتقلـين، ويحمل الأسـد على 
الأعنـاق باعتبـاره خلـص الشـعب السـوري مـن جرائـم 
العصابات المسـلحة ومؤامرات بني صهيـون وعدوان ذئب 
ابن يعقـوب. ومن ثم تنتهي الأزمة السـورية ويعود الأسـد 
رئيسـاً منتخباً لسورية حرة ديمقراطية، وكفى الله الجيش 

الحر القتال.
(7)

فـي العراق المنكوب بأهله هناك أيضاً مشـكلة مماثلة. كل 
القـوى السياسـية تتهم رئيس الـوزراء نـوري المالكي بأنه 
عاكف على بناء نظام دكتاتوري طائفي حزبي، وباستخدام 
الدولـة والجيـش والشـرطة والأمـن والقضاء لاسـتهداف 
خصومه. فكل من خالـف رأي المالكي، من نائب الرئيس إلى 
رئيـس لجنة الانتخابات، نكتشـف فجأة أنـه ارتكب جرائم 
منكـرة أو تقع به كارثة بقدر سـماوي. وحـين يواجه أنصار 
المالكـي بهـذه الأقدار العجيبـة، يجيبون دائماً بـأن القضاء 
مسـتقل، والأجهزة الأمنية تـؤدي واجبهـا، وأن العراق بلد 
ديمقراطي يخجل سويسـرا وتتضاءل أمام عظمته السويد. 

وهنا ينقطع الحوار، فليس بعد «الديمقراطية» حجة. 

(8)
يسـتحق مفتي الديـار المصرية الشـيخ علـي جمعة لقب 
«صاحـب العباءتـين»، أو «مطبـع الاتفاقيتـين»، لأن زيارته 
للقـدس المحتلـة شـرعت بكامـب دايفيـد ووادي عربـة معاً. 
ومـا العيب في شـد الرحال إلى بيت المقـدس، حتى وإن كان 
الغـرض هو رضا القطب نتنياهـو وأحبائه في عمان؟ ولعل 
هـذه تذكرة بأن لقـب ووظيفة «المفتي» بدعـة لا أصل لها في 
الدين الإسـلام الذي يرحـم الكهنوت ويعتبره من الشـرك. 

فليخلع مفتي المطبعين ووظيفته معاً.

(9)
في شـأن آخـر تماماً، أشـفق على جرحى معركـة هجليج 
الذين نجوا من الحرب هناك، ولكنهم قد لا ينجون من مقامهم 
في مستشـفى السـلاح الطبي بأم درمان. فقد تحول مقامهم 
هناك إلى مزار مثل متحف الهولوكوست، يتقاطرالمسؤولون 
وقادة الأحزاب السياسية على زيارته في كل ساعات اليوم، 
وبصحبـة كاميرات التلفزة والإعـلام. وأطالب من هذا المنبر 
بإرسـال وفد مـن الهـلال الأحمر السـوداني لحمايـة هؤلاء 

المساكين من هجمات «الزوار» التي قد تودي بحياتهم!

مرشد المرتابين
إلى محاورة الكذابين رأي القدس

■ كُتبت هذه السـطور قبـل انعقاد الاجتمـاع الثالث 
لمجموعـة «أصدقـاء سـورية» فـي باريـس، بعـد تونس 
واسطنبول، بمشاركة 14 دولة؛ وبهذا فإنّ الدبلوماسية 
الفرنسـية تقطـع خطـوة إضافيـة علـى درب مقاربتهـا 
للملـفّ السـوري، أو انخراطهـا فيـه علـى نحو مباشـر 
لا يقـلّ عن انخـراط الولايات المتحـدة أو تركيـا، ولعلّه 
يتميّـز عنهمـا فـي عناصـر كثيـرة أيضـاً. وتلـك مقاربة 
تقلّبت مراراً منذ انطلاق الانتفاضة السـورية، حين كان 
السـفير الفرنس إريك شوفالييه (مستنداً إلى خطّ قصر 
الإليزيـه في الواقع، وإلى قراءة سـكرتيره العامّ آنذاك، 
وزيـر الداخليـة الحالي، كلـود غيان) ميـالاً إلى ترجيح 
روايـة النظام حـول «العصابـات المسـلحة» و»التدخل 
الخارجي»؛ واستقرّت عند رؤية وزير الخارجية الحالي 
آلان جوبيـه، الـذي لـم يتردد فـي مطالبـة رأس النظام 
بالتنحـي، كما اسـتقبل ممثلي المعارضة مراراً، وشـارك 
في معظم الاجتماعات الدولية والأممية المكرّسة للوضع 

في سورية.
وفي الجانب الإنساني، قدّمت السفارة الفرنسية في 
دمشق خدمات ملموسة للمعارضين السوريين الملاحقين 
مـن الأجهزة الأمنية، ومنحت الكثيرين منهم ـ ومعظمهم 
لم يكن يحمل جوازات سـفر، بالطبع ـ تأشيرات خروج، 
وتصاريح سـفر مؤقتة. ولم يعد غريباً، والحال هذه، أن 
يسـتقرّ في فرنسـا عـدد كبير مـن هؤلاء، من المشـتغلين 
بالعمـل السياسـي والحزبـي، أو نشـطاء التنسـيقيات 
الشـباب، أو الكتّاب والفنانين الذيـن انحازوا مبكراً إلى 
صـفّ الانتفاضة. كذلك اخـذت العاصمة باريس، والمدن 
الكبرى في فرنسـا، تتميز بتظاهرات تضامن ذات سوية 
عاليـة، كانـت أحدثهـا احتفاليـة «الموجـة البيضاء» في 
مناسبة عيد الجلاء السـوري، 17 نيسان (أبريل)، التي 
شـارك فيها فنانون وكتّاب وساسـة ومشـاهير، طالبوا 

بالحرّية للسوريين، وبإيقاف المجازر.
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي استبق اجتماع 
«أصدقاء سـورية 3» بتصريح، «شـديد اللهجة» وفق ما 
تصنّف الرطانة الدبلوماسـية عادة، أعلن فيه أنّ بشـار 
الأسـد «يكـذب»، و»يريـد محو حمـص مـن الخريطة»، 
علـى غـرار رغبـة الدكتاتـور الليبـي معمّـر القذافي في 
«تدميـر بنغازي»؛ ولهذا أرادت فرنسـا دعـوة «كلّ مَنْ لا 
يطيقـون رؤيـة دكتاتور يقتل شـعبه». وإذا جـاز القول 
بـأنّ هـذا التصريـح لا يبدو مفاجئـاً تمامـاً، بالمقارنة مع 
تصريحـات أخـرى تصعيديـة أطلقهـا سـاركوزي فـي 
مناسـبات سـابقة، خاصة حين انطلقت حملته الرسمية 
للانتخابات الرئاسة؛ فإنّ ما لا يجوز هو ذلك الجزم بأنّ 

جميع المشـاركين في الاجتمـاع يطيقون سـقوط النظام 
السـوري، بسـبب أنهـم لا يطيقون ما يرتكبه الأسـد من 

مجازر.
 نسبية الأمر هنا لا تخفى إلا على السذّج، والأجندات 
ـ علـى كثرتهـا، وتطابقهـا هنـا، أو تناقضهـا هنـاك ـ لا 
تنهض على التعاطف مع الشـعب القتيل، بقدر ما تقتفي 

أثر المصالح الحية، خشية أن تُقتل!
خير للمرء أن يبدأ من المضيف نفسه، ساركوزي، الذي 
كان «البطـل» أو «الرائـد» على نطاق الاتحـاد الأوروبي 
في تدشـين سياسـة حـوار مع النظـام السـوري صيف 
سـنة 2008، مـن خـلال مشـروع «الاتحاد المتوسـطي»، 
الـذي وُلد ميتاً في الأصل، ولم يكتـرث أحد حتى بدفنه! 
آنذاك برّر سـاركوزي دعوة الأسـد (وكان عندئذ، مثلما 
كان في البدء ويظلّ حتى سـاعة سقوطه، دكتاتوراً ابن 
دكتاتور)، بالقول إنّ سـورية بلد متوسطي، وليس ثمة 
سبب واحد يبرّر عدم دعوتها إلى القمة المتوسطية، غير 
المكرّسـة (في حدود علمه كما قال، وفـي علم الجميع كما 
نقول) لمناقشـة احتـرام أو انتهاك حقوق الإنسـان على 
ضفـاف المتوسـط. ذاك كان منطقاً صورياً سـليماً تماماً، 
وكان اسـتبعاد سـورية من هذه القمة هو الذي سيشكّل 

القرار الشاذّ غير الطبيعي. 
ومن جانب ثانٍ، مَنْ الذي كان سيعيب على ساركوزي 
دعوة الأسـد إلـى منصّة الإحتفـال بالثورة الفرنسـية، 
يـوم العيـد الوطنـي لفرنسـا، مـا دام الحابـل اختلـط 
يومهـا بالنابل علـى تلك المنصـة: ديمقراطيـات غربية، 
ودكتاتوريـات شـرقية أو أفريقيـة، جنبـاً إلـى جنب مع 

إسرائيل... «واحة الديمقراطية» في الشرق الأوسط؟
ولهـذا، وبصرف النظر عن قيمتـه الأخلاقية العالية، 
فإنّ النـداء الذي وجهته إلى سـاركوزي، يومئذ، ثماني 
منظمـات حقـوق إنسـان دولية (بينهـا العفـو الدولية، 
وميدل إيسـت واتش، والإتحاد الدولـي لروابط حقوق 
والمنظمـة  متوسـطية،  ـ  الأورو  والشـبكة  الإنسـان، 
العالميـة لمناهضة التعذيب...) ظـلّ حبراً على ورق في ما 
يخصّ مطلب الفقرة الأولى: «تناشـدكم منظمات حقوق 
الإنسـان الموقعة على هذه الرسـالة إيلاء اهتمام لوضع 
حقوق الإنسـان في ذلـك البلد في إطـار محادثاتكم» مع 
الأسـد.  وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنر (حامل 
كيـس الـرزّ بوصفه أيقونـة الغـوث الدولـي، وصاحب 

نظرية التدخّل الإنسـاني في الشؤون السيادية للدول، 
و»غيـر المبتهـج شـخصياً» بزيارة الأسـد إلـى باريس) 
تكفّـل بهـذا الأمر، كما قيـل، ودسّ في جيب وليـد المعلّم، 
وزير خارجية النظام، لائحة بأسـماء حفنة من المعتقلين 
السياسـيين السـوريين الذين سـتبتهج فرنسـا بإطلاق 

سراحهم!
لكنّ سـاركوزي لم يكـن أوّل رئيس فرنسـي يراقص 
طغاة الشرق الأوسط، سواء في العقود الأخيرة من عمر 
الجمهورية الخامسة في فرنسا؛ أم في عقودها الوسطى 
(كانـت أوّل زيارة لحافظ لأسـد قد تمّت فـي عهد فاليري 
جيسـكار ـ ديسـتان، سـنة 1976، بعد أشـهر قليلة على 
دخول القوّات السـورية إلى لبنان)؛ هذا إذا اعتبر المرء 
الأنشـطة الدبلوماسية في تلك الأحقاب بمثابة تمرينات 
التنظيـرات  ستسـمّيه  مـا  علـى  واسـتطلاعية  مبكّـرة 
الديغولية «السياسـة العربية لفرنسـا». بـل، في وجهة 
أخـرى لنقاش الأمر، لعلّ المرء لا يبالغ إذا اعتبر أنّ خيار 
سـاركوزي في الانفتاح على النظام السـوري كان أقرب 
إلى السلوك الطبيعي، المنتظَر، غير المستغرب البتة، من 
هذا الرجل بالذات. وثمة ما يغري بالقول إنّ سـاركوزي 
لـم يكن يواصل طبعة جديدة معدّلـة، على هذا النحو أو 
ذاك، من ذلك الإرث السياسـي والدبلوماسي، بل هو في 
الواقع سـعى إلى طيّ تلك الصفحة نهائياً، واسـتبدالها 
بأخـرى جديدة ذات شـخصية مختلفة وسـتراتيجيات 
جيـو ـ سياسـية متعـددة السـمات، لكنهـا فـي العموم 
أقرب إلى الرؤية الأمريكية والأطلسـية لشـؤون الشرق 

الأوسط وشجونه.
والحال أنّ سياسـة فرنسـا العربية بـدأت في صيغة 
والأبحـاث  الأذهـان  فـي  هكـذا  وتواصلـت  أسـطورة، 
والفرضيـات... ليس أكثر! وباسـتثناء عبـارة الجنرال 
شـارل ديغـول الشـهيرة، عن الدولـة العبريـة بوصفها 
«شـعب النخبة، الواثق من نفسـه، والمهيمـن»، وقراره 
ل  حظر بيع الأسـلحة إلـى الأطراف المتحاربة، فإنّ سـجّ
العلاقـات العربيـة ـ الفرنسـية ليس حافـلاً بالكثير من 
الوقائع التي تشـيّد سياسـة متكاملـة مترابطة، من نوع 
يسـتحقّ صفـة «السياسـة العربيـة» التي ظـلّ البعض 

يتشـدّق بهـا طويـلاً. هنالك سلسـلة مبـادرات بالطبع، 
لعـلّ أشـهرها كان حديـث فرنسـوا ميتيـران، الرئيـس 
الفرنسـي الأسـبق والأوّل الممثّل لليسـار الفرنسـي في 
الجمهورية الخامسة، منذ ربيع 1982، من سدّة الكنيست 
الإسرائيلي، أمام مناحيم بيغن وإسحق شامير وسواهم 
من صقـور الليكـود، عن ضـرورة الدولة الفلسـطينية؛ 
وكذلك اسـتقباله ياسـر عرفات في باريس، وكانت تلك 
أوّل زيارة رسـمية يقـوم بها القائد الفلسـطيني الراحل 

إلى قوّة عظمى غربية.
غيـر أنّ هـذه، فضلاً عن مشـاركة فرنسـا فـي إخلاء 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية بعـد الغزو الإسـرائيلي 
للبنان عام 1982، كانت مبادرات مسجّلة باسم ميتيران 
شـخصياً، ولـم يكن من حـقّ اليمين الفرنسـي تجييرها 
لصالح أسـطورة السياسـة العربية لفرنسـا، كما شـاع 
أنّ الجنـرال دوغول رسـمها. هي، فـي الآن ذاته ودونما 
مفارقة، لم تكن جزءاً من تراث السياسة العربية للحزب 
الاشـتراكي الفرنسـي، بدلالـة السـجال الـذي أثارتـه 
تصريحـات ليونيـل جوسـبان فـي ربيـع 2000، وكان 
آنذاك رئيس الوزراء، حين اسـتخدم مفـردة «الإرهاب» 
فـي وصـف عمليات «حـزب اللـه» ضدّ جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي في جنـوب لبنان. (في المقابل، لم يتجاسـر 
أيّ مـن لائميه، في صـفّ اليمين الديغولـي خاصة، على 

اعتبار تلك العمليات مقاومة مشروعة!).
وأمّا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك (صاحب 
الموقـف الشـهير مـن «روائـح» المهاجريـن التـي تدفـع 
الفرنسـي إلـى الجنـون!) فإنـه ـ منـذ تولّيـه الرئاسـة 
الأولـى سـنة 1995 وبعـد خطبته الشـهيرة فـي جامعة 
القاهـرة، وزيارتـه الأشـهر إلـى القـدس الشـرقية حين 
تشـاجر مع مرافقيه من عناصر الأمن الإسـرائيليين ـ لم 
يفعـل الكثير لتوطيد السياسـة الديغوليـة تجاه العالم 
العربي، بل لعلّه جمّد النهج باسره، وأسبغ عليه مقداراً 
من الشخصنة لا يليق بالسياسة الخارجية لقوّة عظمى. 
المفارقة أنّ شـيراك (الذي أعلن مقاطعة احتفالات فرنسا 
بالعيـد الوطني لأنّ الأسـد سـوف يكـون علـى المنصّة، 
بدعوة من ساركوزي) هو نفسه شيراك الأمس القريب: 
الذي دعا بشـار الأسـد (ولم يكـن الأخير يشـغل آنذاك 
أيّ منصب رسـمي، ما عدا رئاسـة «الجمعية المعلوماتية 
السـورية»!) إلـى قصـر الإليزيـه، بترتيـب مباشـر من 

رئيس الـوزراء اللبنانـي القتيل رفيـق الحريري، وهنا 
الشطر الثاني من المفارقة. 

بيد أن سـاركوزي شاء أن ينفرد ـ ضمن إطار هوسه، 
شـبه المرضـي، بالانفـراد عـن جميـع رؤسـاء فرنسـا ـ 
بادعـاء القـدرة علـى حمل معظـم، وربما جميـع، بطيخ 
الشـرق الأوسـط بيـد واحـدة، سـواء أكانـت تلـك اليد 
فرنسـية خالصة مـن حيث المظهر الخارجـي والأغراض 
القريبـة المعلَنـة، أم كانت تنـوب عن اليـد الأمريكية من 
حيث الدواخل والأهـداف البعيدة الخافية. تعهد، تارة، 
بإعـادة تأهيـل النظامين الليبي والسـوري فـي ناظر ما 
يُسـمّى «المجتمع الحرّ»، لمرامٍ شـتى تتراوح بين عقد قمّة 
الإتحاد المتوسطي بأيّ ثمن، وتشجيع الاعتدال، والنأي 
عـن التطرّف، وتوقيـع العقود؛ فتنتهي الحـال إلى تمنّع 
العقيد معمر القذافي إزاء العقود والمشـروع المتوسـطيّ 
علـى حدّ سـواء، وإلى حيرة بشـار الأسـد بـين أحمدي 
نجـاد وإيهود اولمـرت. وطـرح، طـوراً، فرنسـا ضامناً، 
مسرحياً تماماً (بدلالة زيارته الاستعراضية إلى بيروت 
بعـد انتخـاب ميشـيل سـليمان، صحبة قـادة الأحزاب 
السياسـية الفرنسـية، الروائي اللبناني الفرانكوفوني 
وللمحكمـة  اللبنانـي  الأهلـي  للسـلام  معلـوف!)  أمـين 
الدولية؛ فانتهت زيارته إلى ما يشبه إسدال الستار على 
فصل ناقص، أو معلّقة نهايته عند اندلاع الجولة التالية، 

بعد جولة اجتياح بيروت في 7 أيار (مايو) 2008.
واليـوم، إذْ تقطـع الدبلوماسـية الفرنسـية خطـوة 
إضافيـة نحـو مزيد مـن الانخراط فـي الملفّ السـوري، 
فإنّ الخيارات سـوف تدخل إلى الثلاجـة مؤقتاً، وريثما 
يحسـم الفرنسيون أمرهم حول تجديد ولاية ساركوزي 
الرئاسـية، أم إحالته إلى التقاعد وانتخاب الاشـتراكي 
فرنسـوا هولاند رئيساً لسـنوات خمس تالية. صحيح، 
من حيث المنطق البسـيط، أنّ سياسة الحزب الاشتراكي 
تجـاه النظـام السـوري أكثـر تشـدداً، وكانـت خـلال 
السـنوات الماضية أكثر انفتاحـاً على المعارضة والمجتمع 
المدنـي السـوري؛ إلا أنّ تجارب الديمقراطيـات الغربية 
تعلّمنا درسـاً بسيطاً، وبليغاً تماماً في آن: ما يُقال خلال 
الوجـود في صـفّ المعارضـة، لا يتطابق بالضـرورة مع 

الأفعال بعد الانتقال إلى الحكم.
وفـي كلّ حال، لن يمتد عمر النظام السـوري إلى أجل 
أطـول يمكـن أن يغري سـاكن قصـر الإليزيه، كائنـاً مَنْ 
كان، بإعـادة النظر فـي مصير معلَن، صار ملك الشـعب 

السوري، ورهن أسابيع.  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

1  ـ الحق في الاختلاف من مسـتلزمات المشـترك الإنساني : نصدر 
فـي هذا المقال ذي الميسـم الحواري عن وعي معرفـي مبدئي، مفاده أن 
الدفـاع عـن  التعددية فـي مختلـف تمظهراتها، والحق فـي الاختلاف 
وحرية التعبير عن الأفكار والمواقف ذات الصلة بالكينونة الإنسـانية 
؛ من مسـتلزمات المشترك البشـري الراهن معرفيا وحضاريا، شريطة 
أن يسـتند صـوغ القـول إلى الضوابـط العقلانيـة والمعاييـر العلمية 
والوسائل الشريفة، للمساهمة في اجتراح مفاهيم وقيم تناصر الحق 

والخير والجمال. 
ولعل الداعي وراء هذه الإشـارة الكم الهائل من المقالات المنشـورة 
فـي أهـم المصـادر الإعلامية العربيـة، حيث عبـر أصحابها عـن قلقهم 
وتشـاؤمهم، بـل وسـخطهم إزاء النتائـج التـي حصدتهـا الأحـزاب 
الإسـلامية في الاسـتحقاقات الانتخابية في أكثر مـن قطر عربي، بعد 
سـنة من ربيع ديمقراطي زلزل المنظومة السياسية العربية التقليدية، 
ولعـل أغلب هـذه المقالات المعنية بالأمر لكتاب يتخـذون من العلمانية 
منطلقـا رؤيويا ومنهجا للتعاطي مع مفردات البنية المجتمعية العربية 
فـي شـموليتها. ونحـن إن كنـا نعتـرف بحـق كل مواطن فـي التفكير 
والبـوح بتطلعاتـه ورغباتـه واختياراتـه الخاصـة.. فإننـا فـي الآن 
عينه نجد أنفسـنا مضطرين للخوض في حوار حضاري غير مباشـر، 
مع كتـاب نكن لهم كل الاحترام والتقدير، قـد نختلف معهم في المعطى 
المعرفـي والمنظور الأيديولوجي، بيد أننا بـكل تأكيد نتفق جميعا على 
حلم جماعي عظيم؛ إنه إقامة نسـق سياسـي راجح يقطع مع الفسـاد 
والاسـتبداد، وينحـو في اتجـاه غد مشـرق حيث الإقـلاع الحضاري 
والنهضـة التنمويـة الشـاملة ! وقـد ارتأينـا أن نقـارب «مدونـة» من 
وتشـققاتها  تناقضاتهـا  عـن  للكشـف  إبسـتيمولوجيا  النصـوص 
الداخليـة، دون أي رغبة في التشـهير المجانـي أو تحريف الحقائق أو 
النيل من مؤسسـة أو تيار ما، لمصلحة جهة معينة، وسوف لن نمل من 
التأكيـد بـان الغاية المحرقية التـي نوجه اهتمامنا صوبهـا هي الدفاع 

المستميت عن الديمقراطية والعقلانية والباقي تفاصيل !
2  ـ حـين يسـتقيل العقل: بـداءة نحب أن نشـير إلـى أن العلمانية 

الأصيلـة هي اجتهاد إنسـاني نبيل وفلسـفة 
البنيـة  تفكيـك  أجـل  مـن  انطلقـت  ثوريـة، 
مـع  المتحالفـة  السـائدة  للطبقـة  التحتيـة 
رجـال الكنيسـة، الذين اغتنوا على حسـاب 

الأغلبية السـاحقة المسحوقة من المواطنين البسـطاء، وبالتالي كانت 
العلمانيـة الغربية  في سـياقها الزمني المخصـوص صيحة مدوية ضد 
الظلـم والفسـاد، لإقامة مجتمـع آخر تسـوده قيم العدالة والمسـاواة 
والحريـة والكرامـة.. فهـل نهجـت العلمانيـة العربيـة نفس المسـلك، 
ووقفت إلى جانب المعذبين في الأرض؟ أم أنها رسـمت  لنفسـها طريقا 
يتعارض والآمال والقيم الحضارية والمجتمعية للشـعوب التي عانت 
عقودا من القهر والجبروت! يؤسـفني أن أقـول بأن العلمانية العربية 
أخلفـت موعدها مـع التاريخ الحديث، وانحرفت عن مسـارها لتصبح 
في يد الأنظمة السياسـية القمعية، والأطراف ذوي النفوذ السوسـيو 

ـ اقتصادي والمصالح المالية الرهيبة. 
وكادت هكـذا علمانيـة تختـزل فـي الاسـتعداء الباثولوجـي لقيم 
المجتمـع الدينيـة، وأضحـى النيـل مـن المعطـى الدينـي وكأنـه المراد 
والمبتغى. ونحـن إذا اقتصرنا على عينة من مسـاهمات بعض الكتاب 
اسـتقراء  بهـدف  الديمقراطـي»،  «الربيـع  وبعـد  أثنـاء  العلمانيـين 
واستجلاء آليات وأسس تفكيرهم، ومقاربة الواقع المجتمعي الملموس 
فإننا سـنخرج باسـتنتاج يتنافى والفرضيات أو المبـادئ التي ينتظر 
أن ينطلـق منهـا هـؤلاء الكتـاب ؛ مبـادئ الحداثـة والقيـم الكونيـة! 
فهنـاك من يسـتعمل أسـلوب التعويم والمزايـدة حينما يذهـب إلى أن 
«الديمقراطيـة عند الإسـلاميين: صـوت الأغلبية وصناديـق الاقتراع 
التـي تمكـن هـذه الأغلبية من فـرض تصورهـا وقيمها علـى الأقلية»! 
هكذا تحضر ميكانيزمات الحكم على النوايا وقراءة الغيب والمصادرة 

على المطلوب، لا بل «يصبح تصويت الأغلبية 
ذريعة لسـحق الأقليـة أو إرغامهـا على تبني 
قيـم الأغلبيـة ..» والحقيقة أن العقل السـليم 
والراجـح يرفض وبصـورة مطلقة أن تفرض 
أغلبيـة مـا قيمهـا وتصوراتهـا علـى الأقلية، بيـد أنه يرفـض وبنفس 
الدرجـة أن تفـرض أقليـة ما أجندتهـا وميولاتهـا على الأغلبيـة . وقد 
يسـتقيل العقـل «العلماني» ليسـتنتج وبجرة قلم أنه « ينتفي بشـكل 
كلي إمـكان بناء الديمقراطية في إطار دين معـين، مهما كان هذا الدين 
... لان ذلك نوع من التوتاليتارية التي تكرس الاسـتبداد والتسـلط»! 
والحـال أن معظم الدول الغربية الديمقراطية جدا لا تخفي اسـتنادها 
إلى قيمها المسيحية واليهودية وتعلن عن ذلك بشكل أو بآخر، وبعض 
زعمائهـا لم يجدوا حرجا وهم يعلنـون أنهم ينفذون أوامر الرب أثناء 
ممارسـتهم لهواية سـفك دماء الأبريـاء، وفي المقابل نجـد أن الزعماء 
العـرب الذين أطاح بهـم الربيع الديمقراطي كانـوا علمانيين متطرفين 
؛ فلا هـم أقاموا ديمقراطية كما هو متعارف عليها دوليا، ولا هم حققوا 

إنجازا تنمويا يرفع الحيف عن الشعوب المغلوبة على أمرها !
3   ـ نحـو معالجـة ملموسـة لواقـع ملموس: وقد جنـح البعض في 
نبرة من الأسـى والحزن إلـى أن «غياب الديمقراطية وسـيادة أنظمة 
الاسـتبداد هما المسـؤولان عن صعـود التيـارات الإسـلامية وهيمنة 
مقولاتها وثقافتها على ذهنية قطاعات واسعة من الشعوب العربية». 
نقر أن الأنظمة العربية حكمت شـعوبها طيلة عقود ما بعد الاسـتقلال 
بالحديـد والنار، غيـر أن هذا المسـلك القمعي لم يقتصر علـى  المثقفين 
«الحداثيـين والتقدميين»، بل شـمل أيضـا وربما بعنف أشـد أصحاب 
التيارات الإسـلامية والقومية! إنـه غياب التوازن وانتفاء التناسـق 
بين المقدمات والنتائج، مما يعرض الخطاب «العلمانوي» إلى الانهيار 

التلقائـي . وقد يستشـعر الداعيـة العلماني الخطأ فيهـرع لـ»عقلنة» 
زاوية نظره مصرحا «إن الديمقراطية قد فتحت الآن بشكل فعلي، وكما 
كانت سـلاحا في يد الحركات الإسلامية، فإنها أيضا سلاح بيد القوى 
الديمقراطيـة» وهنا لا يسـعنا إلا أن نعترف بحصافة هكذا موقف، لأن 
التنافس الديمقراطي الشـريف بين الفاعلين السياسيين داخل أي بلد، 
هـو المنقذ من الضـلال والملجأ الأوحـد للوصول إلى السـلطة بطريقة 
حضارية وسـلمية، وتنفيـذ البرامج المجتمعية التـي تعكس متطلبات 
الجماهيـر الشـعبية الملموسـة، عـوض البـكاء على الأطـلال وتعليق 
الفشـل على الآخر.. وتأبى كاتبة مشـرقية مقيمة بأمريكا إلا أن تنضم 
إلـى موكـب العـزاء وصوغ قصائـد البكاء علـى نتائج حصـاد الربيع 
الديمقراطـي، فبالنسـبة إليهـا « الحداثيون لا يرفضـون الانتخابات، 
وهم في تخوفهم من الإسلاميين ليسوا ضد الديمقراطية.. ما يقولونه 
هـو أن عدم وضوح توجهات الإسـلاميين في الحكم وعـدم يقينهم من 
ديمقراطيـة هذه التوجهات إنما يثير الرعـب، لأن ليس هناك من يقدم 

الضمانات بالتداول على السلطة»!
 فأمـا أن يكـون هنـاك خـوف علـى عـدم يقينيـة الإسـلاميين مـن 
الديمقراطيـة، وعلـى ضمانـات التـداول علـى السـلطة فهـذا تخوف 
مقبـول، وأمـا أن الوصـول إلـى إقامـة دولة مدنيـة ديمقراطيـة تكفل 
حقـوق الجميـع وتضمن قيـم الحريـة والعدالـة والمسـاواة والتنمية 
المستدامة فهذا مشروع أمة بكاملها، يستدعي تبادل الخبرات وتكاثف 
الجهـود والاحترام المتبادل بين كل الأطـراف الفاعلة داخل المجتمعات 
العربية ؛ العلمانيون الواقعيون  والإسلاميون والسلفيون..  فالوطن 
للجميـع ولا فضـل لأحد على آخـر إلا بما يقدمه مـن تضحيات من أجل 
إقلاع نهضوي بحصر المعنى ؛ إقلاع في اتجاه إرسـاء نسـق سياسـي 
حديـث ومتقدم وهادف، بعيدا عن المماحكات السياسـوية  والنزعات 
الأسـتاذوية المتعالمـة، فمـا أحوجنـا إلـى معالجـة ملموسـة لواقعنـا 

الملموس!
٭ باحث في قضايا الفكر والسياسة من المملكة المغربية

الصادق بنعلال٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ شــهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم امس اجتماعا 
مختصرا لتجمع «اصدقاء ســورية» كان من ابرز المشاركين 
فيه الســيدة هيلاري كلينتــون وزيرة الخارجيــة الامريكية 
واحمد داوود اوغلــو وزير خارجية تركيا علاوة على وزراء 
خارجيــة المانيــا والمملكــة العربية الســعودية وقطــر والن 

جوبيه وزير خارجية الدولة المضيفة.
هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه لمثل هذا التجمع، وكانت 
النقطة الابرز المطروحة على جدول الاعمال المعلن هي كيفية 
العمــل على انجــاح خطة كوفــي عنان المبعــوث الدولي الى 
سورية والاجراءات التي يمكن اتخاذها في حال انهيار هذه 

الخطة.
معلومــات قليلة تســربت عــن اعمال هــذا اللقــاء المغلق 
والقــرارات التــي تم اتخاذها مــن قبل المشــاركين فيه، لكن 
التصريحات التي ادلى بها جوبيه وزير الخارجية الفرنسي 
فــي ختام اعماله قد تســلط الاضواء على بعــض جوانبها، 
خاصة قوله بان «فشــل خطة عنان ســيكون الطريق لحرب 

اهلية وحرب اقليمية».
فرص نجاح خطــة عنان تبدو محــدودة للغاية لان هناك 
اطرافــا عديدة تريد لها الفشــل، ســواء كانت ســورية مثل 
النظــام والمعارضــة، او خارجيــة مثــل الولايــات المتحــدة 
وبريطانيا وفرنســا، لان النجــاح يعني الاعتــراف بالنظام 
الحالي واســتمراره في الحكم ومن ثم التفاوض معه حول 

الاصلاحات الديمقراطية المطلوبة ونوعيتها.
بــان كي مون امين عام الامم المتحــدة اكد امس انه لم يتم 
تحقيق تقــدم على الارض في تطبيق وقــف اطلاق النار في 
ســورية، وقال انه من المتوقع ان يتبنى مجلس الامن الدولي 

على نحو الســرعة خطة نشــر 300 مراقب عسكري ومدني، 
وان دمشــق وافقــت علــى توفير الدعــم الجــوي وامكانية 

الحركة للمراقبين وعدم عرقلة حرية تنقلاتهم.
التشــكيك فــي فرص نجــاح خطة عنــان يمكــن فهمه من 

زاويتين اساسيتين.
• الاولى: ان يكون الهدف من هذا التشــكيك هو ممارسة 
ضغوط على الحكومة السورية للالتزام باتفاق وقف اطلاق 
النــار تمهيدا للانتقال لتطبيق النقاط الاخرى في خطة عنان 

(ست نقاط) وخاصة الجلوس الى مائدة المفاوضات.
• الثانية: ان يكون هذا التشــكيك بهدف اصدار شــهادة 
وفــاة مبكرة لخطة عنان، للقفز بســرعة الــى خيار الحصار 
وربما تســليح المعارضة بكثافة او حتى التدخل العســكري 

الخارجي.
فعندمــا يحذر جوبيــه من الحرب الاهليــة كتطور طبيعي 
لفشــل مهمة عنان، فان هذا يعني ان عمليات التســليح التي 
دعت اليها المملكة العربية السعودية وقطر قد تبدأ فورا، اما 
التحذير من حرب اقليمية فان هذا يعني التدخل العسكري، 

سواء من قبل حلف الناتو او بعض الدول العربية.
عندما ســئل الدكتــور احمد داوود اوغلــو وزير خارجية 
تركيــا من قبل رئيس تحريــر هذه الصحيفة عــن الفرق بين 
اصدقاء ليبيا واصدقاء ســورية قــال ان مجموعة اصدقاء 
ليبيا تأسست بعد التدخل العسكري، اما نظيرتها السورية 

فقبله.
يبدو ان موعد التدخل العسكري يقترب، والبحث جار عن 
غطــاء، وقد يكون فشــل مهمة عنان او الخــلاف حول مهام 

المفتشين هو المطلوب لاشعال فتيله.
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AL-QUDS AL-ARABI

«إن حالي
في هواها عجب»

عناية جابر

لا أمّــل ســماع: «إن حالي في هواهــا عجب» تغنيهــا أم كلثوم، 
وكان كتبهــا أحمــد رامــي ولحنّها محمــد القصبجــي. أيّ عجب ! 
تُغني أم كلثوم وفيها الصوت مستوفياً نضجهُ، ممتلئاً روعة تّامة 
فــي طبقاته العليا والدنيا، يُظهرّها ذلك الثراء الأســطوري مُعترياً 

النغمات المديدة والترجيعات الطويلة.
أيّ عجــب! تُغنــي أم كلثوم في مــدّ وترجيع مُذهــل. أيّ عجب! 
ذلك الهوى، تحتشــد لــه حنجرتهــا، متنقلة من قمــة، متأهبة الى 
قمة،ذاهبة من قمة الى  قمم أخرى في نشــيد مذهول هو نفسه من 

افتتانه بنفسه.
محمــد القصبجــي لم يكن مُلحناً مُجدّداً فحســب، والموســيقي 
الأول فــي العالم العربي، بل كان عاشــقاً «للســيدة» يســهر على 
راحتها، ويُدير فرقتها الموســيقية وهو في مكانه بين أفراد تختها، 
ويشاركها في نقابة الموسيقيين، وفي لجنة الإستماع في الإذاعة، 
وفــي اللجنة الموســيقية العليا، وفي لجنة الموســيقى في المجلس 
الأعلــى لرعايــة الفنــون والآداب، وبإختصــار كان المعلــم المتيّــم 
بتلميذته، وكان أن قادها الى الشــهرة والنجــاح عاملاً بحنّو على 

تهذيب صوتها الريفي العظيم.
صحيح أن لحنه الخالد لأغنية: «إن كنت أسامح وانسى الأسيّة» 
كان اللبنــة الأولى فــي البناء الضخم المســمى أم كلثــوم، وجواز 
مرورها الى ما يُشــبه التقديس عند جمهورها وتعلّق الأسماع بها 
وعشــق القلوب لها، ســوى «ان حالي في هواها عجــب» تثير بي 
شخصياً لدى ســماعها، ورعاً وهلعاً في آن، وتنتابني حال تقرب 
الســماع الصوفي إن صحّ التعبير، وأغيب معهــا تماماً عن الزمان 

والمكان.
مع هذه الأغنية لا أعود أسمع صوت أم كلثوم كمغنية، بل يُخيّل 
لي أن القصبجي نفســه من يُغّني هواه الموجــع لها. في «إن حالي 
..» يهجم صوت أم كلثوم الى ســمعك، بالأحرى يهطل هطولاً ومن 
سماء عالية، يُزيّنهُ ذلك الجهل المطبق بالغرام – من أحسن بالغناء 
ســوى الجاهل بلوعة مــا يُغنّي – لكن أم كلثوم لــم تكن بأية حال 
جاهلــة عن معنى كلمات الأغنية (بالأحــرى القصيدة) التي كتبها 
مُغــرم آخر أقلّ غراماً بها هو أحمــد رامي، ولا باللحن المُعجز الذي 
وضعه القصبجي أكثر عشــاقها غراماً بها. والسيدة ما أن أدركت 
فتنة ما تُغني وعظمته، وانه يُحتمل أن يرفعها ويُعلي في شــهرتها 
الى الســماوات الســبع، حتى تلبّســت من حنكتها، حال غناء في 
أعلــى ذروة من ذرى العشــق- هي التي لم تحب رجــلا يوماً، ولم 
تذرف دمعة، ولم تعرف ما هو الحب ـ وبدأت من خيال ثري سافر 
معه صوتهــا في أنفاق وطلع الى الســحاب العالية وركب غيمات 
ملتوية ولــم يهب ممرات خطرة في هدف إلتقــاط الفرصة الثمينة 

التي وفرّتها هذه الأغنية.
محمــد القصبجي، عميقاً في ذلك الجيب الســريّ حيث يختفي 
قلبه العاشــق، كان يشــعر بأنهــا تُغني لغير أســباب اللحن الذي 
وضعــهُ، وفــي افتــراق المآرب عنــه. القصبجــي كان يعــرف بأنهُ 
اســتُغّل. بكيفية ما، كان مغبوناً حقاً وكان الجميع (بحسب قلبه) 
يســتغلونه من أجل شيء وكشيء. أول من استغّلهُ كانت السيدة 
المعشوقة التي اختّطت مشــروعها الخاص على حسابه وحساب 
ريادته اللحنية. جعلته وجعلت من ألحانه الفذّة موضوع أحلامها 
بالشــهرة، كمكافــأة طبيعية على صوتهــا العظيــم . كل ما كانت 
تفعلــهُ كان يبــدو لأجلــه مع ذلك لاشــيء ممــا يريــده القصبجي 
فعــلاً كان جزءا منه. كان عاشــقاً، ولم تكن عاشــقة، وانتهى بأن 
أصبح مُســاقاً، أبعد عن التقدير، وانتهــت حياته مُبعداً عن تختها 

الموسيقي، متحسراً على ملازمتها كظل.
أكثر من: «رقّ الحبيب» و» ان كنت أسامح» العلامتين المُضيئتين 
فــي النغم، بدت: «إن حالي في هواها عجب» أكثر صراخاً ابداعياً، 
وفيها ذلك العشــق الواضــح ( في اللحن أكثر ممّــا هو في الكلام 
وهــذه نقطــة تُحســب للقصبجــي أكثر منهــا لرامــي) وقد وضع 
القصبجي نفسه، إرادياً وتائقاً، في خدمة صوت أم كلثوم، قضية 
قلبــه وفنه وروحــه التي لم تؤمّن له يوماً ما يتعدى رعب الســكين 

البارد المسلط على مصيره.
كان القصبجي يُلّطف حاجات قلبه أمام الســت، لأنه يعرف أن 
شــخصها ان غضب يســتدعي الخوف، وكان يحسد رامي (الذي 
عشــقها بدوره) على عــدم خوفه منها، رغم حقيقة أنها لم تُشــكّل 
تهديداً لأحدهما، بل هي احتاجت وبشــدّة انتباههما وعبقريتهما. 
سوى أنها شكوك القصبجي العاشق، الموسوس الذي بقي يعيش 
حبهُ وفنهُ على حاّفة قاطعة. الأكثر أن عشــقه للســت، احتاج الى 
حافــة قاطعــة، دفعته الى مزيــد العطاء والخلق الفنــيّ. مع رامي 
شــريكه في العشــق، أمكــن للقصبجــي أن ينظــر قدمــاً للعطاء، 

والخوف معاً.
من يســمع: «إن حالي ..» يسمع لحناً مريراً. طعم العشق القويّ 
. يعــزف القصبجي على عوده من دون رفة جفن . قلبه في الداخل 
يرّف، يرتعد هلعاً. صوت أم كلثوم في هذه الأغنية يكافح للتمسك 

بالجُمل اللحنية، حائرة من سخونة تُلهب حنجرتها.
من جهتي قضيت ليلة أمس أستمع للقصبجي في أكثر من عمل، 
وحــين نظرت من النافذة كان الليل ذهب، فيما بقيت نكهة الألحان 

في صدري. أية أم كلثوم ذات حظ عظيم.

الغراب قادر على تذكر أصدقائه وأعدائه بعد سنوات 
ذكر سلحفاة بحرية يقطع مسافة 1500 كيلومتر بحثا عن شريكة

■ سـيدني ـ د ب أ: قـال عالـم بحري في أسـتراليا الخميس إن أحد 
ذكور السـلاحف البحرية الخضـراء ، تم تثبيت جهاز تتبع به في إطار 
برنامج بحثي أسترالي ، عاد إلى الموقع الذي تم إنقاذه منه بعد أن قطع 

مسافة 1500 كيلومترا فيما يبدو أنها رحلة بحث عن شريكة له. 
وكان ذكر السـلحفاة ، الذي أطلق عليه اسـم «ماكس» ، انتشـل في 
تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي بخليـج بورت سـتيفنز جنوب شـرقي 
أسـتراليا ، حيـث لم يكن قـادرا على الغـوص بسـبب إصابته بعدوى 

تسببت في انتفاخ بطنه. 
وبعد خمسـة أسابيع من العلاج ، أعيد ماكس إلى المياه ، ويبدو أنه 

كان حريصا على عدم تفويت ما تبقى من موسم التزاوج. 
وبحلـول آذار/مارس الماضـي ، عاد ماكس إلى بورت سـتيفنز ، في 
نفـس المكان الذي تم إنقاذه منه ، بعد أن قطع مسـافة 1500 كيلومترا ، 

ليسبح 25 كيلومترا يوميا. 
وقال ديفيد هاراسـتي ، مسؤول الشـئون العلمية بالمتنزه البحري 
بورت سـتيفنز - البحيرات العظمى ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): 
«لقد فوجئت حقا بأنه بعـد هذه الرحلة الطويلة التي قام بها (ماكس) 

في المياه ، استطاع أن يعود إلى بورت ستيفنز». 
وأضاف أن السـلاحف «منحت هذا الإحسـاس الغريب بالاتجاهات 

كي تتمكن من العودة إلى موطنها الأصلي». 

وتشـير التكهنات إلى أن ماكـس ، الذي نضج بشـكل كامل ويقارب 
عمره الخمسـين عاما ويزن 110 كيلوجرامات ، قطع هذه المسـافة بحثا 
عن شريكة له ، وربما عثر على واحدة في شاطئ دياموند ، على مسافة 

100 كيلومتر باتجاه الشمال. 
وقال هاراسـتي: «ربما وجد شـريكة له. فقد قضى أربعة أسابيع في 
المنطقـة. تلـك مجرد تكهنـات منا».  يذكـر أن أجهزة التتبـع التي تثبت 
بالسـلاحف تبعث إشـارات إلى الأقمار الاصطناعية لتكشف عن موقع 
السـلحفاة عندمـا تطفـو على سـطح الميـاه للتنفس كل عشـرة دقائق 

تقريبا ، ويستمر عمل بطارية الجهاز لأكثر من عام. 
وفـي فيينا  قـال علماء من النمسـا إنهم اكتشـفوا أن لـدى الغربان 
ذاكـرة قوية تمتد لسـنوات ماضية وإنها قادرة علـى تذكر مدى جودة 

علاقاتها السابقة. 
وقـال ماركوس بوكليه الـذي أجرى الدراسـة بالتعـاون مع زميله 
تومـاس بوجنيـار من جامعة فيينـا إن الغربان لديها قـدرة ليس فقط 

على تذكر أقرانها بل تذكر علاقاتها مع هؤلاء الأقران. 
وقالـت الجامعـة اليـوم الخميـس إن الدراسـة نشـرت فـي مجلـة 

«كارانت بايولوجي». 
وحسـب الباحثين فإن الغربان اسـتجابت باهتمـام بالغ لصيحات 
أقران كانـوا معروفين لديها في السـابق وردت عليها بصيحات أخرى 

وإن نبـرة هـذه الصيحات تتنوع تبعـا لنوع العلاقة مـن ناحية كونها 
علاقـة صداقة أم علاقة عداء «فعندما تسـمع الغربان صيحة «صديق» 
سـابق فإنهـا تـرد بصـوت «صديـق» أمـا إذا كانـت العلاقة السـابقة 
«عدائيـة» فإنهـا تصـدر أصواتـا عميقـة وهائجـة مقارنـة بالأصوات 
الـودودة..».  وتبـين للباحثـين أن الغربان تصدر أصواتـا أكثر هياجا 
وعمقـا عندمـا تسـمع أصـوات غربـان مجهولة لديهـا «محاولـة بذلك 
التهويل من حجم أجسـامها وقوتها بشكل مفتعل باستخدام الصوت» 

حسبما أوضح بوكله. 
ربى الباحثون 12 غرابا قبل عدة سنوات وأعطوها لحدائق حيوان 
مختلفـة ثم عرضـوا عليها بعد عدة سـنوات أصوات مسـجلة لغربان 
«صديقـة» و أخرى لغربـان كانت «أعـداء» لها وكذلك أصـوات غربان 
مجهولة بالنسـبة لها واسـتطاعوا من خلال التحليـل الصوتي لردود 
فعـل هـذه الغربـان إثبات أنهـا تغير مـن نبرتهـا تبعا لتغيـر الصوت 

المسجل. 
وتسـاعد الذاكرة البعيدة الغربان في التعامل بالشـكل المناسب مع 
أقرانهـا وذلك لأن أصوات الغربان تتضمـن الكثير من المعلومات المهمة 

عن حجم الطائر صاحب الصوت وقته. 
ومن المعروف عن حيوانات أخـرى مثل كلاب البحر أنها تتذكر مثلا 

ولمدة طويلة صوت أمهاتها. 

■ لوس انجليس ـ د ب ا: أصبحت  الممثلة الأمريكية كاميرون 
دياز  أما فى فيلمها الجديد « ماذا تتوقع عندما تتوقع». 

ويبدو أن كاميرون تتمنى لعب دورها فى الفيلم فى الواقع . 
وقالـت كاميرون / 39 عاما/ فى حوار مع مجلة «إن سـتايل « 
الأمريكية إن تكوين أسـرة ضمن خططها المستقبلية وذلك على 
الرغم من  اشتهارها فى هوليوود بأنها الممثلة التي لم تنجب . 

وأضافـت « المجتمـع يمارس ضغوطـا على النسـاء لجعلهن 
يعتقدن أن حياتهن يجب أن تسير فى اتجاه معين». 

وأشـارت كاميـرون إلـى أنها لم تقـل أنهالا تريـد أطفالا إنما 

هـي لم تحـظ بأطفال بعد وقالـت « لا أعلم ما سـوف يحدث فى 
حياتي».  ويشـار إلى أن كاميرون كانـت لها علاقات عديدة مع 
عدة شخصيات مشهورة مثل الممثلين مات ديلون و جاريد ليتو 

والمغنى والممثل جاستن تيمبرلايك . 
وقالت كاميرون « لم أعتقد إنني سوف أواعد هؤلاء «. 

وعلـى الرغم من  سلسـلة العلاقات الفاشـلة التـي مرت بها 
كاميرون قالت أنها مازالت تؤمن بالحب . 

وتحكى قصة الفيلم الجديد الذي تشارك فيه  كاميرون  حياة 
خمسة أزواج أثناء تجربة الإنجاب لأول مرة . 

الهواتف المحمولة ترى عبر الجدران

علماء بريطانيون
 يعيدون النظر إلى فئران عمياء 

علماء يصفون مفتاح السعادة في الكبر:
 لا تحزن على ما فاتك وركز على الجميل بحياتك 

يسرق الوقود
 من سيارة شرطة

■ جينكينـز ـ يـو بـي اي: فـي ظل 
ارتفاع أسـعار المحروقات، أقدم شاب 
أمريكي على سـرقة الوقود من سيارةٍ 
للشـرطة غير أنها سـرعان ما قبضت 
عليه بعد أن نشر صورة له وهو ينفذ 

سرقته على موقع «فيسبوك».
وذكـرت قناة (دابليـو واي أم تي) 
الأمريكية أنّ شـاباً يدعى مايكل بايكر 
فـي العشـرين مـن العمـر أقـدم على 
سـرقة كميـة مـن الوقـود من سـيارةٍ 
للشـرطة. لم يكتف بالسرقة، بل نشر 

الصورة على موقع «فيسبوك».
صديقـة  أنكـرت  البدايـة،  وفـي 
الشاب جوان ساندلين فعلته ودافعت 
عنه «نحن آسـفان، أجل. لكنها كانت 
دعابـة ليـس إلا، فلـو ارتكبنـا هـذه 
السـرقة فعـلاً لما وضعنـا الصور على 
موقع فايسبوك. نحن لا نسرق، لكننا 

آسفان».
إلا أنه في خـلال التحقيق، اعترف 
بايكـر صراحـةً أنـه سـرق القليل من 
البنزيـن وأنـه حـاول سـرقة المزيـد، 

لكنه لم يتمكن من ذلك.

أطباء ينجحون بإزالة 4 أرجل
 لطفل باكستاني ولد بـ 6 منها

■ إسـلام آبـاد ـ يو بي اي: نجح أطباء باكسـتانيون امس الخميـس بإزالة 4 أرجل 
لطفل ولد قبل أيام بـ 6 منها. وذكرت قناة «سماء» الباكستانية أن فريقاً طبياً في مدينة 
كراتشـي مؤلفـاً من 5 أطباء بذل جهوداً كبيرة لإنقاذ حيـاة المولود الذي ولد بـ 6 أرجل 
نتيجـة حالة جينية نـادرة. وأجريت عمليـة الفصل بالمعهد الوطنـي لصحة الطفل في 
كراتشـي، وقال مدير المعهد جمال رازا إنه جرى فصل الأرجل الإضافية بنجاح. وأشـار 
رازا إلـى أن هذه الحالـة ناتجة عن مرض وراثي يصيب فقط واحـد بين مليون طفل أو 
أكثـر. وقال «غريب أن يكون طفل بـ 6 أرجل طبيعياً كالأطفال الباقين». وأجرى الأطباء 
فحوصات دم وصور أشـعة وفحوصات أخرى للمولود قبل أن يقرروا إجراء الجراحة 
له التي استغرقت 8 ساعات على مراحل مختلفة. وكان والدا الطفل الباكستانيان ذهلا 
بولادته بـ 6 أرجل في مدينة سـوكور بإقليم السـند في باكسـتان في 13 نيسان/أبريل 

الجاري.

دراسة تشكك بوجود المادة السوداء في مجرة «درب التبانة»
■ ميونيخ ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة أجريت حول مجرة درب التبانة أن لا وجود 
لأي مادة سـوداء في مسـاحة كبيرة حول الشـمس، ضاربةً عرض الحائط بالنظريات 
الفلكية الحديثة. وأفادت مصادر بالمنظمة الأوروبية للأبحاث الفلكية في مدينة ميونخ 
الألمانيـة انـه بعدمـا كانت نظريـة وجود المادة السـوداء فـي حوالى 80٪ مـن الكون 
مقبولة بشـكلٍ كبير، أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق من علماء الفلك في تشيلي ان 
لا أساس علمياً لهذا الأمر. وأضافت انه فيما تحدثت النظريات عن ان مادة سوداء تملأ 
محيط الشـمس، وهذه المادة السـوداء هي عبارة عن مادة غامضـة غير مرئية لا يمكن 
رصدهـا إلا من خلال قـوة الجاذبية التـي تصدرها، فإن محاولات رصـد جزيئات هذه 

المادة بشكلٍ مباشر على الأرض باءت بالفشل.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: توصـل باحثـون أمريكيـون إلى 
إنجـاز تكنولوجي مهـم يتمثل بتصميـم رقاقة يمكـن أن تحول 
الهواتـف المحمولـة إلـى آلات يمكنهـا أن تـرى عبـر الجـدران 
والخشـب والـورق، وذلك من خلال موجات كهرومغناطيسـية 

تعرف بـ»تيراهيرتز». 
وأفـادت مجلـة «سـاينس ديلـي» الأمريكيـة ان فريقـاً مـن 
الباحثين في جامعة تكسـاس بمدينـة دالاس صمم رقاقة يمكن 
أن تسـاهم فـي تمكـن الهواتف المحمولـة من اختـراق الجدران 
ورؤيـة مـا وراءها من خـلال موجات كهرومغناطيسـية تعرف 

ب»تيراهيرتز». 
الهندسـة  أسـتاذ  وهـو  أو،  كينيـث  الدكتـور  عـن  ونقلـت 
الكهربائيـة فـي جامعـة تكسـاس قوله «لقـد طورنـا مقاربات 
أدخلتنا في جزء غير مكتشف بعد من الحقل الكهرومغناطيسي 

للاستخدام الاستهلاكي والتطبيقات الطبية». 

وأضاف أو ان «حقل موجات التيراهيرتز مليء بالاحتمالات 
غير المحدودة التي يمكن أن نستفيد منها جميعاً».

وذكـرت المجلـة انه من الممكن إنشـاء الصور عبر اسـتخدام 
هـذه المقاربة الجديدة من خلال الإشـارات التـي تعمل في حقل 
موجـات التيراهيرتـز مـن دون الحاجة إلـى اسـتخدام الكثير 
من العدسـات داخـل الآلة، ما ســــيؤدي إلـى تقليص الحجم 

والكلفة.
ولفتت إلى ان التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تستخدم أيضاً 
للعثـور على الأسـلاك المعدنية في الجـدران وتصديق الوثائق 
المهمـة، أمـا الشـركات، فيمكنهـا أن تسـتخدمها لرصـد الأموال 

المزورة والمصانع للتحكم بشكلٍ أكبر بعملية التصنيع. 
وأضافت انه يمكن اسـتخدام موجات التيراهيرتز لاكتشاف 
الأورام السـرطانية وتشـخيص الأمـراض مـن خـلال تحليـل 

التنفس، إلى جانب مراقبة درجة التلوث في الهواء.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اسـتطاع علماء 
بريطانيـون إعـادة النظر لفئـران عمياء 
عن طريق زرع خلايا مستقبلة للضوء في 
عيونها. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
«بي بي سـي» أن هذا الإنجاز يعد خطوة 
باتجاه عـلاج جديـد للمرضـى المصابين 

بأمراض العين التنكسية.
وأشارت إلى أن علماء في جامعة لندن 
حقنـوا خلايـا أخذت مـن فئران سـليمة 
شـابة مباشـرة فـي شـبكية العـين عنـد 
الفئـران المصابة بالعمى، وهـذه الخلايا 
المزروعـة هـي مسـتقبلة للضـوء وغيـر 
ناضجـة، ومهمـة بشـكل خـاص للرؤية 
في الظلام. وبعد 4 إلى 6 أسـابيع شـكلت 
خليـة واحـدة بـين كل 6 خلايـا الروابط 
الضرورية لنقل المعلومـات البصرية إلى 

الدماغ.
الفئـران  رؤيـة  الباحثـون  واختبـر 
المعالجـة فـي الظـلام، فتبيّـن أنهـا باتت 
قـادرة علـى التفتيـش عـن مـكان مخبّـأ 
للخروج، وذلك علـى عكس الفئران التي 

لم تتلق العلاج المذكور.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
روبين علي، «أظهرنا لأول مرة أن الخلايا 
أن  يمكـن  المزروعـة  للضـوء  المسـتقبلة 
تتداخل بنجاح مع مكونات شبكية العين 

وتحسّن بالفعل الرؤية».
وعبّر عن الأمل في أن يتمكن الباحثون 
قريبـاً مـن التوصل إلى هـذا النجاح عبر 
استخدام خلايا جذعية جنينية لتتحول 
إلى خلايا مسـتقبلة للضـوء واختبارها 

على البشر.

■ برلـين ـ د ب أ:قال علمـاء من ألمانيا 
في دراسة لهم إن عدم الندم على الفرص 
المضيعـة فـي الحيـاة والتركيـز علـى ما 
هـو جميـل هـو مفتـاح الحيـاة المحفوفة 

بالصحة في الكبر. 
الدراسـة،  علـى  المشـرفة  وقالـت 
الأستاذة شتيفاني براسين من مستشفى 
هامبـورج الجامعي:»التعامل الهادئ مع 
الفـرص المضيعـة في الحيـاة يلعب دورا 
حاسـما في تحقيق الرضا عن الحياة في 
الكبـر».  كمـا رأت براسـين الخميـس في 
هامبورج أن هذا التعامل ربما كان بمثابة 

وقاية لصاحبه من الإصابة بالإحباط. 
دراسـتهم  نتائـج  الباحثـون  ونشـر 
الخميس في مجلة «ساينس اكسبريس».  
وحسـب العلمـاء فـإن نتائـج دراسـتهم 
تؤكد علـى ضـرورة أن يتكيف الإنسـان 
علـى المعطيات المتغيرة فـي الحياة ليظل 
سـليما من الناحية العاطفيـة «ولابد من 
إجـراء المزيـد مـن الدراسـات الآن لدعم 
مثل هذا التكيف من خلال تبني إجراءات 
سـلوكية علاجية بشـكل مبكـر.. لأنه من 
الواضح أننا يمكن أن نتغير عندما نتقدم 

في السن» حسبما أوضحت براسين. 
أجـرى العلماء خلال الدراسـة تجربة 
خـاض خلالهـا المشـاركون فـي التجربة 

80 شـوطا من لعبة حظ علـى الكمبيوتر. 
وتزايدت فرص تحقيق مكاسـب في هذه 
اللعبة كلما أبدى المشارك في اللعبة المزيد 
مـن الإقـدام ولكـن احتمـالات الخسـارة 
علـى  القائمـون  وكان  أيضـا.  تزايـدت 
التجرية يشرحون للأشخاص المشاركين 
عقـب فوزهم في أحـد الأشـواط الفرص 
التـي كانت متاحة لهـم لتحقيق المزيد من 
المكاسـب لو أنهم كانوا أكثـر حبا للإقدام 
والمخاطرة وهو ما تسـبب عادة في الندم 
والغضب لدى صغار السن المشاركين في 

التجربة. 
وأوضحـت براسـين: «وبالفعـل فـإن 
تضييـع الفرص من قبل صغار السـن من 
المشـاركين ولكن أيضا من قبل كبار السن 
مـن المحبطـين كان يجعـل سـلوكهم أكثر 
حبا للمغامرة  في الشوط التالي.. وتبعا 
لذلـك تبين مـن خـلال التصويـر بالرنين 
المغناطيسـي النـووي أن نظـام المكافـأة 
بالمـخ كان أقـل نشـاطا عما لو خسـروا.. 
في حـين أن رد فعل كبار السـن الأصحاء 
علـى الأشـواط التي فازوا فيهـا تمثل في 
تزايـد إشـارات المخ التي تـدل على تزايد 
حماسـتهم وذلك بصـرف النظـر عما إذا 
كان باستطاعتهم تحقيق المزيد من الفوز 

أم لا..». 

• محمد سلماوي رئيس اتحاد 
كتاب مصر أعلن أن الاتحاد سوف 
يعقد جلســة طارئــة لبحث فصل 
الدكتــور علي جمعـة مفتي الديار 
المصريــة، مــن عضويــة الاتحــاد 
بســبب زيارتــه للقــدس المحتلــة، 
رغــم حظــر التطبيــع مــع الكيــان 
الصهيونــى. ولأن الزيــارة تعتبر 
خروجًــا علــى الإجمــاع الوطنــى 
الــذى ســاد مصــر فى الســنوات 
الأخيــرة، خاصــة وأن «الاتحاد» 
له موقف واضح فى هذه القضية، 

ولا يقبل فيه المساواة بشكل من الأشكال.

• أكثر من مائة عضو فى مجلس الشعب المصري 
تقدموا الى الإخواني الدكتور سـعد الكتاتني رئيس 
المجلس، بطلب لإســقاط العضوية عــن النائب انور 
البلكيمـي بســبب كذبه فــى قضية عمليــة التجميل 
التى أجراها فى انفه وفوجــيء الكتاتني بأن غالبية 
الموقعين على الطلب من اعضاء حزب «النور» السلفي 

الذى كان انور عضواً فيه لكن الحزب فصله.

• صدرت عن مشــروع «كلمــة» للترجمــة التابع 
لهيئة أبوظبي للســياحة والثقافــة، الترجمة العربية 
مارتـين  الألمانــى  للمؤلــف  الضبــاب»  لكتاب»أميــر 
موزبـاخ، ونقلها إلى اللغة العربية، المترجم السوري 

كاميـران حوج. وتروى ســيرة 
حيــاة الرحالة الألمانــى تيودور 

لرنر (1866 – 1931).

• الكاتــب الروائــي المصري 
تدهــورت  البسـاطى،  محمـد 
حالتــه الصحيــة بعــد إصابتــه 
الكبد، وقيامه  مؤخرا بســرطان 

بإجراء عملية جراحية فيه. 

• صــدر العــدد الجديــد من 
مجلة «الدانة» القطرية بجملة من 
الموضوعــات الأدبية والفنيــة والعلمية والاجتماعية 
ويتضمــن  والتحقيقــات.  والحــوارات  والصحيــة، 
بانورامــا عــن أبرز الأحــداث وحــوارات وتحقيقات 
ثقافيــة وفنيــة وعلميــة ورياضية، منهــا تحقيق عن 
الأســرار الجديدة التــي لا تزال تحتفظ بهــا الباخرة 

«تايتانك» رغم مرور مائة عام على غرقها.

• الفنــان المصــري خالـد النبـوي ومعه اســرة 
مسلســل»ابن مــوت» الذي يؤدي فيــه دور البطولة، 
سيسافرون اول الشــهر القادم إلى ايطاليا لتصوير 
عــدد من المشــاهد هناك بعــد ان حدد المخرج سـمير 
سـيف عددا من الأماكن فى مدينتــى نابولي وروما. 
المسلســل كتــب قصته مجـدى صابر وتشــارك فى 

البطولة رندا البحيرى واحمد خليل.

احووااللل االلنناااسسس

كاميرون دياز: لم أقل أبدا إنني لا أريد أن أنجب أطفالا 

اعتقال شرطي ياباني بعد 
لعقه شعر امرأة بمطعم

■ طوكيوـ يو بي اي: ذكرت الشـرطة 
اليابانية الخميس ان عنصراً في شـرطة 
محافظـة شـيزواكا اعتقـل بعـد أن لعـق 
شـعر سـيدة في مطعـم.  ونقلت وسـائل 
إعـلام يابانيـة عـن الشـرطة أن عنصراً 
فـي القسـم الشـرعي بشـرطة المحافظـة 
يدعـى تيتسـويا إيتشـيكاوا، اعتقـل من 
قبل الشـرطة بعد أن اقتـرب من امرأة في 
الـ25 من عمرها ولعق شعرها من الخلف 

في أحد المطاعم ليل الثلاثاء. 
ان  الشـرطة  باسـم  متحـدث  وقـال 
إيتشـيكاوا كان بإجازة مرضية لمرض لم 
يكشـف عنه منـذ يونيو/حزيـران العام 
شـرطة  مقـر  إلـى  حضـر  وكان  الماضـي 

المحافظة لمناقشة العودة إلى العمل.
ولم تذكـر التقارير ما هي عقوبة «لعق 

الشعر» في القانون الياباني.

لا دليل على أن اللثة السيئة 
تتسبب بأمراض القلب

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: توصلّ خبراء 
أمريكيـون إلـى عـدم وجـود دليـل على أن 
اللثة السـيّئة تتسـبب في الواقـع بأمراض 
القلـب أو بسـكتات دماغية، علـى عكس ما 

كانت أكدته دراسات سابقة.
وذكـر موقع «هلث داي نيـوز» الأمريكي 
أن لجنـة مـن الجمعيـة الأمريكيـة وجـدت 
أن لا دليـل علـى أن الصحـة السـيئة للثـة 
بأمـراض  ترتبـط بزيـادة خطـر الإصابـة 
إن  وقالـوا  الدماغيـة.  والسـكتات  القلـب 
المزاعم بأن علاج الأسـنان قد يمنع الإصابة 
بأزمـات القلـب والسـكتات الدماغيـة، غير 
مبـرّرة. وقال الباحـث العضو فـي اللجنة، 
بيتر لوخـارت إن «الرسـالة التـي يوجهها 
البعض بمجال الرعاية الصحيّة بأن أزمات 
القلب والسـكتات الدماغية ترتبط مباشرة 
بأمـراض اللثـة، يمكـن أن تشـوّه الحقائق 
وتقلـق المرضـى وربّمـا تبعـد التركيـز عن 

أعراض خطر معروفة جداً».
مقبـول  أنـه  إلـى  الباحثـون  وأشـار 
للفـم  البكتيريـة  العـدوى  أن  بيولوجيـاً 
قـد تتسـبب بأمـراض القلـب، فالبكتيريـا 
بإمكانهـا الدخـول إلـى مجرى الـدم خلال 
وخـلال  بالأسـنان  الخاصـة  العمليـات 
تنظيفهم، لكن أمراض اللثة وأمراض القلب 
تتشـارك عوامل الخطر نفسها بينها تدخين 
السـجائر والسـكري، ويمكن أن تفسّر هذه 
العوامـل سـبب تزامـن الإصابـة بأمـراض 

القلب والفم معاً.

الأميرة.. واللمسات الأخيرة
احدى فنانات متحف مدام توسو للشمع الشهير 
تضع اللمسـات الأخيرة على تمثال يجسد الأميرة 
البريطانية كاثرين دوقـة كمبريدج وزوجة الامير 
وليم ابن ولي العهد، وقد كشـف عنه السـتار أمس 

في مدينة بلاكبول البريطانية.


